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مقدمة aoe aT‏ 
الفصل الأول 
الجيش الفاطمي قبل الانتقال إلى مصر 
(١)لمحةعن‏ قيام الدولة الفاطمية E‏ ضور ...ا 
ا الال لذ لاسر اكيب حبس بح E‏ 
(1) البنية البشرية mY‏ الع | له 
)١(‏ البوير | n‏ 
(۲) العبيد شيم 3 .ل لالط خا كك 
(6) العرب IL... ILI‏ 
(ب) فرق الجيش وتنظيمه التمححز) ا 
(ج) إدارة الجیش ومزتيان» اا لا ا اريف 
الفصل الثاني 
البنية البشرية للجيش الفاطمي 
)١(‏ العناصر المغربية عم ا 
() کا SS‏ > اال 
ا sS‏ 


(ج) البرقية 81ب 232300 
(د) زويلة ل يي 1 00001 
زف عاضر أخري 1 ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 0000 
(؟) الشارفة (الحتاصر المشرقية) O SS a‏ 
(أ) الآتراك والديلم Ve Oa, NT‏ 
(ب) الأرمن Te OS ENS‏ 
(ج) الأكراد EE emme) Meererml les‏ 
(؟) الرقيق FEIN Hi‏ ل T1‏ 
أ الصقاللة حمر ف لمم ان IRN‏ اللو ذا ٠١.‏ 
با آلف اللسزدال ١‏ شد باك ا ل | FEDL...‏ 
الفصل الثالث 
فرق الجيش وطوائفه 

أولا: خواص الخليفة ENS‏ لالص 000000 يداه 
أ. الأستاذون اب ال ل ال ا ا ا 
اک لاساد اک NEA aaa.‏ 

۲. الأستاذون غير المحنكين ع RE‏ اعجو ووو وي اذ رك ١‏ 

ب. صييان الخاص ااا 
ج. صبيان الت LL E LE‏ 
د. العناصر الملحقة بخدمة الخليفة ات DD TA‏ 
الخال سنيف الكليقة ل ااا ل 

N SS حامل المظلة مم ل ل‎ .٣ 

۳. حامل الرمح ل ا 


5. حاملو لواءي الحمد ا 312307171110101 


ه. حاملو السلاح الصغير SS‏ 
"يبان الركاب (الوكابية) 010001001000 ه125 


a2 aga. ولاة الأقاليم لسري و زا سم وو‎ .٤ 
r TE کا اتا الأمراء اکا ایب‎ 


.A‏ الحرييات أو الحرابي A Pr O E E‏ الا بممم مم ممعم ممعم مقعم فعيف: 
.٩‏ الحمالات معطم امم مم مق 3485 ب N hh PS. O‏ 


أ الطراق یالط ادات لي SS‏ 
.١‏ الدكاسات ار 1000 


لآ السكادل ال اا E E‏ 
کا البراكيس اذ[ 0010111 
ج. أسلحة الأسطول م NE‏ 
د. النشاط العسكري للأسطول الفاطمي A‏ 
.١‏ دور الأسطول الفاطمي فِنْ فرض الشيطرة على بلاد الشام 0000 
". دور الأسطول الفاطمي في الجهاد ضد الصليبيين ogy‏ 
كاهها + الةو الا res‏ اسه Nome)‏ 
(العريان IE RES FIM Pim‏ 
ب العامة ااي I |” N‏ داق 
الفصل الرابع 
إدارة الجيش ومرتباته 

أوله إدالة إلطةا cama; rage...‏ 
١!(الواديلٌ) agar E EE‏ 
١‏ ااا الج واا TST‏ ال ION.‏ 
ب. ديوان المجلس ogre gr cca EEE‏ 
<a 1... | OT Ce‏ لساب سسا ll‏ يون 
د. ديوان الاقظاع ١ E MS BES‏ الا ون 
هف. ديوان الكتا م ET‏ | اوور | ١١‏ 5 ساسا 
ف ذيوان خا © Vs ERS. Roa‏ 
يوان الور FS Cm‏ لين 
ح. ديوان الكراع ال oo‏ ل 
أ الكؤائن ار N‏ 


عا شاب 


ب. خزانة الكسوة 9 2 
.١‏ خزانة الكسوة الظاهرة 010 0 3 O‏ 

". خزانة الكسوة الباطنة امي 4ل م 

ج. خزانة السروج و ار TES‏ رين 
د. خزانة الينود KS‏ م ا ات ل ال شين 
ه. خزانة التجمل SERR. AREER Ll‏ رن 
و. خزانة الخِيّم ا ا لم ال ا لشف 
٣‏ الحواقدة طر e RNIN RMT e?‏ الس 
أ. حواصل المواشي (الاصطبلات) لح ل Ae E‏ 
ب. حواصل الغلال: الاهراء السلطانية وشون الغلال قر ...كر اي 
|٤‏ إدارقافرق الجاش (E. MN HON r.‏ 00708 
أ. إدارة خواص الخليفة ووم وسو AEE oc‏ 
ب | إداارة اطوائف الجيتةم EET‏ ل ا 
ج. العرض العسكري E‏ ا ا ا ا ا 
ثانيا: مُرتيات الحيش 1555552 0106 کک ی 
.١‏ الاقطاعات A RO,‏ اد عون 
؟. الخصضا اة ERS OT‏ ا ا Am‏ 
أ. الرواتب الشهرية NEE‏ سس | A Ll‏ 
ب. نفقة الحرب ل ا ا ا A E‏ 
ج. نفقة موكب أول العام (دنانير الرة) ا YO‏ 
۳. المخٌصصات العينية ا ال 000 
ات مم O‏ ا" 
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ب اتفيول ال 0000001 
ج. الأضاحي 101 1 000010011 
يضاف خيس اا خاي OT TT‏ 

الخائمة لل N‏ ل 

الملاحق ل ER EOE. ES EVN EN‏ ...بيه 

ملحق رقم :)١(‏ وصف موكب الخليفة في ركوب أول العام وعناصر الجيش 
الفاطمي المشاركة فيه. ع ا ري ...أذ مين 
ی رم )| رل ركو الج میں اترو وام الچ يشو لذ قلسي 
المشاركافيه EM 09١5 ١ mm meme REY‏ 
موق ركم (؟) أ وط فل الباق تامسب لجعي اناع 
المشاركة في يوم فتح الخليج زمن خلافة المستنصر بالله الفاطمي .خط قار 
ملحق رقم :)٤(‏ نسخة سجل بزم طائفة (من طوائف الجيش) من إنشاء 
القاضي الفاضل ١ SONNET‏ الم E‏ 
ملحق رقا( اا اتلد ا اللو الوق اکال E LELE‏ 
مصادرومراجع الدرا ت KT paca aos.‏ 
أولاً: المصادر الأولية Im mw wre‏ 
:السبائى الشطرطة اال ا ا ل 
بو الهنادى اله اي ل 
قانياء الراك الت ا الل اال 
1ل الزالجع العربية OT‏ ا ااا 


ب راحم الغرية :. 
حم ازاجم اللا 
ثالثاً: المقالات 5 
أ القالات العورية .. 


ب للثالات اة 


2ت 18ت 


تبحث هذه الدراسة في نظم الفاطميين العسكرية» في المغرب ومصر وبلاد 
الشام منذ قيام الدوات فاك" 11111/1101١211:‏ تيجتى سقوطها 
في مصر سنة 117 5ه/ ١7١1١م,‏ وقد دفع الباحث لدراسة هذا الموضوع عدة 
أسسباب ا 0 ی ےا ا لامي 
وتركيز غلب |الدار الا الكلوبة والع رة ع الفاعميين جلى الدعرة الاو 
وشتؤل:| الأولة الفاململة إل لهرت ات وة بير اها حاف ان 
توفر المعلومات عن الجيش الفاطمي بصورة مناسبة في المصادر العربية» ورغبة 
ابأ ف] الكتلفاءل دس اجه ميب اا ا مه 
الفترة. 

تلمك هنل اللإسشية إل ابأبعة 4ل ولجاتمة وإمطموعة من الملالمق, و 
تناول الفصل الأول جانبينء الأول: قيام الدولة الفاطمية في المغرب» حيث تم 
التركيز على دور الجيش الفاطمي في قيام هذه الدولة وتوسعها فى المغريين 
الأوسط والأقص إا إلى مااع لعن الكل لطر فاخ الدولة 
البيزنطية في جنوب إيطاليا وجزيرة صقلية: وييان دور الجيش الفاطمي قي 
محاولة تثبيت السلطة الفامت ولي مي التي ميا الال إخماده العديد 
من الثورات» مثذ إعلان الخلا )!اليك اه يك الفاطمى لمصر سنة 
شش 4 ۰ 

وقي الجانب الثاني تم بحث البنية البشرية للجيش الفاطمي في المغرب وهي 
مار لذهم الطورات الى لت على هذه البثية عتيما انتقل التاطنيوة إلى 


32 10ت 


مصرء كما بُحث تنظيم الجيش الفاطمي أثناء المعارك» إضافة إلى إدارة ونظم 
الأثفاق غلية اوغا 

ار الل اكا البقينة لبقي لي احا ي اال 
الفاطميين إلى مصر حيث ثم استعرا ع 15 قق البرير والعناصن الثي قدمت 
مصر ودورها فى الجيش الفاطى يفيت #0 امف يمنتصف القرن الخامس 
البجري/ الحادي عشر الميلادي» وما أدخله الخلفاء الفاطميون من عناصر 
مشرقية جديدة إلى ال 51211521 |915 83ز ما أدخل من 
عناصر مجلوبة من الرقيق الأبيض (الصقالبة). والرقيق الأسود (العبيد 
السودان): وط ا © ل اغات ا ا ا ا ا راع 
بين الغا لأطراك قل اة الحاكة اهر اللى والنراعأبين الأتزات ا د 
السا ف اة ا1 قري ا م راا ي 
إقذرانا الأولة الات ادل ااا که 

وإعتإر| الفاميل | لث امهرد الما لتر اساسا اة قم لطر ع فن 
فرق المي | فاط بط اكم وقد ارتلى البيحث الاوك الا رات 
اا تطدراج تفا فر اران کک أولى إفلة المجموعا - اج 
الخليتاوالتر] نض 557 اکا 7ک رطراكف الان 
والعناضر افو ر اک | کان رلك 'اللكلرك انان ف اء 
على اختلاف ما ا ا ای ا1 : وا الجیش 
الفاطمي التي شكلت مل قبل الخلفاء والوزرأء والأم راء واللداة في محاولة 
لتشكيل جيش خاص لكل متهم لواجهة الأرمات والضراعاب التي كانت تنشب 
بين اراو ااا 

وأما المجموعة الرابعة فكانت ءا © ا الى شكلت جانبا هاماً من 
قوة الفاطميين الغسكرية جيك لر ا راضحا لدى الكلقاء الفاطميين 
دا بن عة العداية برجال الانستارل اترا ف سخا اسفن 


e 


االحربية انلكف وما يقصل بها من النلحة مما كان له انكاس اهمع على 
نشاط الأسطول الفاطمي سواء ما يتعلق بدوره في تثبيت سلطة الدولة الفاطمية 
على مدن بلاد الشام أو للتصدي للحملات الصليبية على بلاد الشام. وجاءت 
المجموعة الخامسة للحديث عن دور عربان مصر وبلاد الشام الإيجابي 
والسلبي بالنسبة للجيش الفاطميء؛ إضافة إلى العامة وتعاونهم مع الجيش 
الفاطمي من قبيل التعاطف وللا علي كن ا ية 

وتناول الفصل الي اك 72 :5 إدارة الجيش 
حيث تم الحديث عرزلا اريإ اللي ا خي با ون 201 رال ية للجيش 
الفاطمي مثل ديوان الجيوش والرواتب وديوان المجالس والجهاد والإقطاع... 
إل ا اغ اتن رلت الخاطمي دة بین ا کا 
الفاطميين بتوفير مستلزمات الجيش من الآسلحة والآلبسة والسروج والرايات 
والأعلاام واللميدا راما اا إل الحراصل الت انلرظك طلى] ملخطخصات 
U li‏ ا ل ل 
أدازة فزق | الأعيلى لط إن مين الناحية التنظيمية رالا ةلاض ادال انل ن 
العتشكري! الذي هتم القاطتيونًامن لاله إإظهار قوم الأؤلة وجاهزية التجتيش 
من وقت لآخر. 

وأما کان الثاني مان لذ ةالصلل فكلان] م ال اوه تبات 
الجيش سواء الإقطاعية منها أو النقدية التي شملت الرواتب الشهرية: وما أنفق 
على الجيش وقت الكر وفك اسيياك ااا كيلك انيه الياقتلفة. إضافة 
إلى المخصصات العينية ألتي شملت الكسوة والخيول والأضاحي ومخصصات 
ا 

وجاءت الشاتمة مجملة للننائ ا ا ##إليها الباحث من خلال هذه 
الدراسة؛ كما قدمت الملاحق نصوصا له ومطولة تصق مواكي الخلفاء 
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الفاطميين. وعناصر الجيش الفاطمي المشاركة فيهاء إضافة إلى بعض كتب 
التكليف التي وجهت للأزمة الذين تولوا إدارة بعض طوائف الجيش. 

وقي الختام أوجه شكري إلى كل من ساند البحث ووفر له احتياجاته من 
الصادر والمراجع واخص بالذكر موغافطلا: ك2 #اليجامعة الأردنية ومكتبة جامعة 
مؤتة, وإلى كل من ساند الباحث واا رك او مئ لبد قحب جْقاء وأا 
ما يع الاس فَيّْكث في الأرْض ) . 


والله من وراء القصد 


| 


- ١8 


الفصل الأول 
الجيش الفاطمي قبل الانتقال إلى مصر 


١.لمحة‏ عن قيام الدولة الفاطمية وتوسعها 2 بلاد 
المغرب. 
۲. بنية وتنظيم الجيش الفاطمي 2 المغرب: 

أ.البنية البشرية. 

ب. فرق الجيش وتنظيمه. 


ج. إدارة الجيش ومرتباته. 
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الفصل الأول 
الجيش الفاطمي قبل الانتقال إلى مصر 


)١(‏ لمحة عن قيام الدولة الفاطمية: 
تيدف من الي ل ا ی 
أ- بيان اأكزر !نالع د في رة الفلطنية في الغريل وانتك الي 
مصر. 
ب- إظهار دور الجيش الفاطمي فى توسع الدولة الفاطمية في المغرب» وبيان 
نقلامة الى[ كى من خا اعرد لجسي ل واا اکر 


قامت الدولة الفاطمية في المغرب فى أواخر القرن الثالث البجري/التاسع 
الميلادي» على إثر انتشار الدعوة الإسماعيلية السريةء منذ عصر الإمام جعفر 
الصادق (ت ۸٤٠ه/١٠۷م)»‏ سادس الأئمة العلويين. وإلى هذا الإمام يرجع 
الفضل في إرسال دعاة الإسماعيلية الأوائل إلى بلاد المغرب» ففي سنة 


)١(‏ ليس هنا مجال للحديث عن الدعوة الإسماعيلية؛ حول ذلك الموضوع, انظر: عبد العزيز الدوري: 
الدوري: دراسات). برنارد لويس: أصول الإسماعيلية والفاطمية والقرمطيةء دار الحداثة, 
تيروت ١۸ا‏ (يشان إليه فيما يهد: لويس أصول الأسماغيلية): 


کل 


۷1۲/٥‏ انسل واعيقى هدا أبو سفيان والحلواني/", لنشر الدعوة في 
تلك البلاد. 


وقد نجح هذان الداعيان في مهمتهماء إذ استغلا فرصة التعليم لنشر 
مبادئ المذهب الإسماعيليء وكانت الإشادة بفضائل آل البيت» الوسيلة التي 
استقطبت أعدادا كبيرة من قبائل اا ك وا كذامةء وهذه الجهود 
هي التي مكنت أبي عبد الله الشيعيء أشهر دعاة الإسماعيليةء من وضع 
أسس الدولة الجديدة بين صفوف البربر والتي انتهت بإعلان الخلافة الفاطمية 
في المغرب في سنة ۰۹/۸۲۹۷ .كم. 


)١(‏ لم أجد في المصادر ترجمة لحياتهما. 

(؟) النعمان: القاضي بن حيون (ت 17أه/"/كم): افتتاح الدعوةء تحقيق وداد القاضيء فاو 
الثقافة. بيروت» ١٠197م,‏ ص5 5: (يشار إليه فيما بعد: النعمان: افتتاح). 

(۳) النعمان: افتتاح» ص ه5٠-08.‏ 

)٤(‏ أبو عبد الله الشيعي: هو الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا! يكثى بأبي عبد الله الشيعي, 
ولد أفي صنعاء. والتحق بالإمام الحسن بن أحمد في سلمية. وأرسله إلى اليمن ليتعلم على يد 
داعيها ابن حوشب» ثم أرسل بعد ذلك إلى المغرب. انظر: النعمان: افتتاح ص55-١",‏ أيو 
الفداء: الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل (ت ”ا/اه/١17731١م):‏ المختصر فى أخبار البشرء 
القاهرة. د.ت» ج”؟. ص1۸٠‏ (يشار إليه فيما بعد: أبو الفداء: المختصر). ابن خلدون: عبد 
الرحمن بن محمد (١86ه//ا‏ ٠5١م):‏ العبر وديوان المبتدأ والخبرء ج8: دار الكتاب اللبناني» 
بيروت: 15548م, ج٤»‏ ق1,ء ص11, (يشار إليه فيما بعد: ابن خلدون: العبر)» المقريزي: تقي 
الدين أحمد بن علي (ت 55/ه/ 55١‏ ١م)‏ اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء ا 
تحقيق جمال الدين الشيال وآخرين:ء المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرة. -191/١‏ 
51777 , جا» ص١1‏ 05-5: (يشار إليه فيما بعد: المقريزي: اتعاظ)» ادريس: الداعي عماد الدين 
(ت"/ا/ه/را: ١م):‏ تاريخ الخلفاء الفاطميين في المغرب - من كتاب عيون الأخبار, تحقيق 
محمد اليعلاوي» دار الغرب الإسلاميء بيروت» ١۱۹۸ء‏ ص٤۸-٥۸.‏ (يشار إليه فيما بعد: 
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أرسل الداعي أبى عبد الله الشيعى إلى بلاد المغرب سنة ۲۸۰ه/۸۹۲م» 
كتدوة ضحت د كتامة العائدين إلى الغرب في ذلك العام '» وكان اختياره 
للنزول فى قبيلة كتامة بناء على معلومات استقاها من هؤّلاء الحجاج حول أفضل 
القبائل "حتى صح عنده أن ليس فى د ية أكثر عددا: ولا أشد شزكة 
ولا أصعب مراماً على السلطان مناكتامة ل "أفهي يعيدة عن قوى المغرب الثلاث 
آنذاك؛ الأغالبة في افريقية (توفس) والأدارسة فى المغرب الأقصىء والرُستميين 
فى المغرب الأوسط إضافة إلى طبيعة بلادهم الجبلية المنيعةا". 

دخل الداعي بلاد كتامة في منتصف ربيع الأول من ذلك العام» واختار قلعة 
ايكجان ا ف اا او حي لكي ا ا يل لوعن 
طريق التعليم استطاع نشر مبادئ المذهب الإسماعيلي بين أعداد كبيرة من قبيلة 
كتامة!”. إلا أنه واجه في بداية الأمر صعوبات: تمثلت بالمؤامرات التي دبرتها 


)١(‏ اين الآثير: عز الدين أبو الحسن علي (ت ١٠17ه/؟١؟1١م):‏ الكامل ف التاريخ: ج١١‏ دار 
صادرء بیروت» ۰۱۹۷۹ ج8, ص١552-7,‏ (يشار إليه فيما بعد: ابن الأثير: الكامل): ابن 
خلدون: العبر» ج٤‏ ق١.‏ ص٦1٠‏ المقريزيء المقفى الكبيرء ج۸ تحقيق محمد اليعلاوي» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» ١115م:‏ ج٣»‏ ص485-5/75: (يشار إليه فيما بعد: المقريزي: 
المقفى)»ء اي E‏ ص 50/-/81/, Muir: William, the caliphate, Its Rise, Decline, and‏ 
fall, London 1984, P558.‏ يشار إليه فيما بعد: .(Muir: The caliphate)‏ 

(۲) ابن عذاري: آبو عبد الله محمد (ت بعد ؟١/اه/7١١1١م).‏ البيان المغرب ف أخبار الأندلس 
والمغرب» تحقيق كولان وبروفنسال» بیروت» ۱۹٤۸‏ م» ج١.‏ ص18 2١‏ (يشار إليه فيما بعد: ابن 
عذاري: البيان المغرب). 

(؟) فرحات الدشراوي: الخلافة الفاطمية ف المكرن قار الغعرك الإسلاميء بيروتء 1515ام, 
ص81-85, (يشار إليه فيما بعد: دشراوئي: الخلافة الفاظمية). 

. انظر الخريطة المرفقة بهذا الفصل. ص۲۸‎ )٤( 

)٥(‏ النعمان» افتتاح» ص١۷۲-۷»‏ ابن الأثيرء الكامل» ج۸» ص55-75, العمري» أحمد بن فضل 
الله (ت۹٤۷ه/١۷١٤۳١مح)»‏ مسالك الأيصار ف ممالك الأمصارء جا» ۲۷ مخطوطة مكتبة 
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طون ككانة الا رة الهو عفنا مه إلى الأطفال تاع ا ال هة 
الجديد في تازروت التي أصبحت "دار هجرة" لهم وأنشاً من هؤلاء الأتباع 
جیشاً استطاع به هزيمة المعارضينء فازداد آتباعه باستمرار وكشف عن نواياه 
في قيادة كتامة لإنشاء دولة شيعية باسم المهدي المنتظرء واستطاع بين سنتي 
۰/۲۸۹۷ ۰۱۹۰م أن بتک 82 ا كلاد كتامة. وأن يجعل من 
أبناء هذه القبيلة قوة ضاريةء بدأ بها مرخلة النشتاط العسكري ضد الأغالبة بفتح 
المدن والحصون المجايئ ك1 1222921 يزه ني رسائلهم 
الموجهة إليه!”) 

بدأ الداعي نشاطه ضد المدن الأغلبية في سئة 784ه/١‏ ٠1م‏ فقد انتغل 
خروج أمير الأغالبة ابراهيم الثاني في حملة كبيرة إلى جزيرة صقلية في ذلك 
العام وتمكن من احتلال حصن ميلة القريب من تازروت“ 

وسرعان ما كانت ردة فعل الأغالبة قويةء فقد جهز الأمير الأغلبي الجديد 


اليا ا ااام كل !1 ١مك‏ اة مرت إا أ ورقة ۹١‏ زلا 2 
| ار لجسو اعوج ارا سان جو 1 

)١(‏ تازروت: تقع تازروت فى إقليم سجلماسة: وقي وادي سباو» لكن حصن تازروت (مقر الداعي) 
يفع بين ا ا وجج ا و لان لل طق ار ا ت الاكلمية: 
الجزائر» ٤۹۷ا‏ 1 اا جل ا ا 

(9) ابن خلدون: العبرء 0 قر اا E‏ 

(؟) النعمان: افتتاح» ص١١١‏ /#134دنتواؤي: الخلافةالفاظفيةءض؟ . | ىا . 

)٤(‏ ابن خلدون: العبرء ب4: ق١ء‏ مالل ال قارب لز كفي 

(0) التحمان: قتاع کن ۸-۹ 

(1) ميلة: مدينة قديمة على أربع مراحل من قلعة حماد» الحميري: محمد بن عبد 
1909م الروضن المعظان فى 0 515 تظيق: احسان غاس مكنبة ابخان 
بيروت» 11/5, ص18 5: (يشار إليه فيما بعد: الحميري: الروض المعطار). 

(۷) المقريزي: المقفى» ج"؟. ص۸۷٤.‏ 
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عبد الله الثاني جيشاً ضخماً بقيادة ابنه محمد المعروف بأبي حوال في 
أواخن ذلك العام لوچ يه إل قازروت ركان قارو مع ج الداغى خانيماً 
رغم صعوبة الشتاءء ولا كان جيش الأغالبة يفوق جيش الداعي عدا وكليد 
فقد انهزم الأخير إلى تازروت» ثم تركها لقلة حصانتهاء وتوجه إلى مقره الأول في 
ايكجان/". التي أصبحت منطلق العمليات العسكرية ضد الأغالبة!", وقد دفعت 
قساوة الشتاء» وهزيمة قسم كل كا أ حوإل إمثاء وة من جيش الداعيء 
إضافة إلى اضطراب الوضع في تونسء عقب وفاة ابراهيم الثاني في حملته 
المذكورة, دفعت أبي حوال إلى العودة إلى تونس في صفر سنة ۲/۲۹۰٠۹م‏ بعد 
أن دمر مدينة وا(" 

ثم جهن الأغالبة حملة ثانية بقيادة أبي حوال:أيضاًء الذي خرج هن تونسل 
في رجب سنة 15ه/5١1م,‏ والتقى مع جيش الداعي فانهزم ورجع إلى 
سطيف”) وعاد جيش الداعي إلى ايكجان محملا بالغنائه7". 


لالوائع أن] اضطراب الوضع في عاصمة الأغالدم جاور على عير عارك 
مع جيش الداعيء فللمزة الثانية يعود أب حوال بالجيش إلى تونس» بعد الأخبار 


)١(‏ محمد بن عبد الله الثاني المعروف بأبي حوالء أبرز قادة الأغالبة في مرحلة الصراع مع 
الفاطميين لقي حتفه في رقادة سنة ٠۲۹ه/۲.٠۹م»‏ وأخباره متناثرة في مصادر تلك الفترة. 

(؟) النعمان: افتتاح» ص۱۳۹-۱۳۷ء ابن الأثير: الكامل» ج4. ص5 55-7 ابن خلدون: العبر» ج25 
ق۰۱ ص۳۸٤ء‏ المقريزي: اتعاظ ج١:‏ ص088: ادريس: تاريخ: ص١ .1١7-11١‏ 

(") ادريس: تاريخ: ص۱۱۲ . 

. "٠ص النعمان: افتتاح» ص79١-.15١. ابن الأثير: الكامل» ج4:‎ )٤( 

(5) سطيف: مدينة فى جبال كتامة بين تاهرت والقيروان» ياقوت: شهاب الدين ياقوت بن عبد الله 
(ت171ه/1١١1م):‏ معجم البلدان» دج» دار صادرء بیروت» د.ت» ج۲» ص‌۲۲۰» (يشار إليه 
فيما بعد: ياقوت: معجم البلدان). 

(1) النعمان: افتتاح» ص57١-55١.‏ المقريزي: المقفى؛ ج۳ ص۹۷٤‏ ادريس: تاریخ» ص7١١-5١١.‏ 
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التي وصلته باغتيال أبيه عبد الله الثانيء لبقتل بعد وصوله على يد الأمير زيادة 
الله الأمر الذي أضعف قوة الأغالبة في مواجهة الداعى وجيش!". 


أعاد الداعي تنظيم قواته من جديد» استعداداً لمواجهة جديدة مع الأغالبة, 
وكا كانث ايكجان وسط مدن أغلبية :ك كانت الخطوة الثالية إسقاط 
أقرب المدن بعد ميله» وهي مدينة سطيف» فشن هجومه عليها في سنة 
١ه/‏ ١٠م‏ ونظرا لمناعة اللذينة واستهاتة أهلها؛فى”الدمارع عنهاء فقد انسحب 
عنها إلى ايكجان» ثم عاد إليها بقوة كبيرة وحاصرها واحتلها!". 

رد الأغال تا اه ا ق ا اا کی ٠١‏ يقفا اميم بن 
حبشي' في أواخر ذلك العام» إلا أن فرقة من خيرة فرسان الداعي استطاعت 
مباغتة جيش الأغالبة وإلحاق البزيمة به“ . 


وك لعف ا الحى 47 الل واه انال La‏ 
كين الداع اد اط ا ليميا الال تلك 
الذي تراجعث فيه قوة هذه.الإمارة. فبعد سلسلة من الغارات على مديّنة طبةة: 
تتكو يتل الداعي مز اتان عليية”في ذف الحجة طثينة 2578/17 بعد 


.١175-١74ص دشراوي: الخلافة الفاطمية»‎ )١( 

(۲) النعمان: افتتاح» ص55١-151:‏ ابن خلدون: العبر» ج4: ق۱» ص"7؛ ادريس: تاریخ» ص ١٣٠٠ء‏ 
النويري: أحمد بن عبد الوهاب (ت77/اه/177م): نهاية الأرب في فنون الأدب» 8ج, تحقيق 
محمد أمين وزميله, القاهرة؛ ۱۹۹۲م» ج78؟, ص۹۲-٤٠»‏ (يشار إليه فيما بعد: النويري: نهاية 
الآرب). 

(۳) ابراهيم بن حبشي: لم أجد له ترجمة. 

)٤(‏ النعمان: افتتاح. ص5١-10,‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ج۱ء ص۱۳۹-۱۲۳۸ء ابن الأثير: 
الكامل؛ ج۸ ص. 5 :4١-‏ المقريزي: اتعاظ ج۰۱ ص۰1۲ ادريس: تاريخ ص١١-118.‏ 

(5) طبنة: من أعظم مدن إقليم الزاب» بينها وبين المسيلة مرحلتان: الحميري: الروض المعطارء 
NE‏ 


Na 


نقب أحد أسوارها"» أما مدينة بلزمة/", فقد تعرضت خلال الثلاث سنوات 
السابقة لغارات متكررةء إلى أن تمكن جيش الداعي من احتلالبا عنوةء بعد 
حصدان دين ا ت اق ينها ل ااا 

أدرك الأغالبة أهمية حصن باغاية كخط دفاعي ضد الداعي وجيشه. 
فأرسلوا إليه جيشاً كبيراً فى س ا ا يققايية هارون الطبني©, وفي 
إحدى غاراته على ما جاور باغاية اصطدم هذا الجيش مع فرقة ا 
الداعي» بشكل مفاجئ مما أدى إلى هزيمته ومقتله"» وتلا هذه الحادثة سقوط 
حصن تيجس!" بيذ الداعي في ذلك العام» مما جعل زيادة الله يوزع بيانا 
على أهل افريقية يكفر فيه الداعي وأتباعه"» وجهز جيشاً كبيراً أنفق عليه 


AR MA الا او م‎ LEC 
5: E5 اليا نلان الدين إن الخطيب التلمساني (ت 074/۷۷ 7 الما 910م‎ 
قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» ق٠ (تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط)» تحقيق أحمد‎ 
ا لاد ل ا ع ک۹ا 2 يا نيما بعد اک‎ 
أعمال الأعلام).‎ 

(؟) بلزمة: حصن يبعد عن قسطنطينة مسيرة يومينء الحميري: الروض المعطار» ص١٠‏ . 

(5) التعمان: ا اوا ا ر 

)٤(‏ باغاية: 'مدينة بافريقية ذات أنهار وشار ومزارع تقع بالقرب من جبل آوراس' الحميري: 
الروض المعطار» ص1 . 

(5) هارون الطبني: لم أجد له ترجمة. 

(1) التعمان: افتقاح, ۷-٠٦٥١‏ ا ا : يعاس ابي الأ -؟:: ادريس: تاریخ 
صن ة11--17: ابن الخطيب: اعمال اك هذ ی 

(۷) تيجس: تقع قرب سوق أهراس يفصلها عن القصر الإفريقي وادي الدنانير - لقبال: دور 
کتامة» ص۰۱۱۰ 

(4) ابن الاق اکال ا ض اء ادريس: تار 32 ۷ 

(9) دشراوي: الخلافة الفاطمية. ص۱۳۸-١١٠.‏ 
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أموالاً طائلة!'). وخرج به في العام التالي إلى الأربس!". وعين ابنه ابراهيم قائدا 
عليه وعاد هو إلى تونس(". 

وكان على الداعي إتمام احتلال بعض المدن المحصنة قبل اللقاء الحاسم 
مع الأغالبةء فاحتل باغاية دون قتال في سنة 5745ه/1607, كما كثف من 
غاراته في العام التالي على عدد من الحصون واحتلها مثل (مجانةء تيفاش, 
يونه, مسكياته, تبسة» حیيدرة» القصرين (قمودة)(“ تلاها إخضاع مدينتى 
قسطيلية!' وقفصة'" بالامان في ذلك العام" وأفشل محاولة الجيش الأغلبي 
استعادة باغاية/". 

بعد ذلك توجه الداعي بكامل جيشه الذي بلغ تعداده كما تذكر المصادر 
)٠١١(‏ ألف مقاتل إلى الأربس» واشتبك مع جيش الأغالبة في لقاء حاسم كانت 


)١(‏ النعمان: افتتاح» ص۱۷۸. 

. ۲٤ص الأربس: مدينة بينها وبين القيروان ثلاثة أيام - الحميري: الروض المعطار»‎ )١( 

(؟) النعمان: افتتاح» صر ۱۸۱-۱۷۸ ابن الأثير: الكاملء ج۸ ص؟4: ادريس: تاریخ» ص77١175-1.‏ 

ء١ق‎ ء٤ج النعمان: افتتاح» ص١۱۸-۱۸ء ابن الأثير: الكامل» ج۸ ص۲٤ ابن خلدون: العبر»‎ )٤( 
ص ة /. ادريس: تاريخ, کا ا‎ 

)°( النعمان: افتتاح, ص 181-١850‏ ۱۹۲۳-۱۹۰» ادريس: تاريخ, ص ۱۲۸-۱۲۹ . 
في عجائب الأمصارء تحقيق سعد زغلولء دار الشؤون الثقافيةء بغداد» ۱۹۸1م» ص ١50‏ 
(يشار إليه فيما بعد: مجهول: الاستبصار). 

(۸) النعمان: افتتاح» ص۱۹۸ ادريس: تاریخ» ص9؟١١-.؟1.‏ 


)0 ادريس: تاريخ, ص۱۳۰ . 
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الغلبة فيه لجيش الداعي الذي احتل على اثرها الأربس في شهر جمادى الآخرة 
من سنة 2۹۰۸/۸۲۹٩‏ . 
ويعد فرار زيادة الله من عاصمته رقادة على اثر البزيمة-/", توجه 


الداعي إلى القيروان حيث أمن أهلها ورتب أمورهاء ثم انطلق بجيشه إلى رقادة 
في رجب من ذلك العام معلنا سقوط دولة الأغالبة"). 


)۱( النعمان: افتتاح» ص ۰۲۰٠-۲۰۲‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ج١:‏ ص١‏ : .١‏ ابن أيبك: أبو بكر 
عبد الله بن أيبك (ت١‏ "/اهك/ره7١1١م):‏ الدرة المضية ف أخبار الدولة الفاطمية. تحقيق صلاح 
الدين المنجدء القاهرة» ١151١م,.‏ ص٠١‏ 5» (يشار إليه فيما بعد: ابن أيبك: الدرة المضية)ء 
المقريزي: اتعاظء ج١.‏ ص۰1۳ المقفى» ج۰۲ ص5856: ادريس: تاريخ» ص۲١٠‏ . 

(؟) رقادة: عاصمة الأغالبّة فى توفس تقع على أريعة نيال من القيروان”الحسيري: الروض 
المعطار. ص١۲۷‏ . 

(۳) ابن الابار: محمد بن عبد الله بن أبي بكر (ت/15ه/554١١م).‏ الحلة السيراء» (؟ج - تحقيق 
حسين موّنسء القاهرةء A Er‏ (يشار إليه فيما بعد: ابن الأبار: الحلة 
السیراء)» ادريس: تاریخ» ص 1١1-1١١5‏ . 

)٤(‏ النعمان: افتتاح» ص؟١١5-5١١5,‏ ابن الأثير: الكامل» ج۸» صه: ١٤ء‏ المقريزي: المقفى؛ ج", 
ص5:86 :55.١-‏ ادريس: تاريخ. ص1 1۲۸-1« Jamil, M. Abun-Nasr: A history of the‏ 
Maghrib ¡n the Islamic period, (Cambridge University Press 1987), P. 61.‏ يشار إليه فيما 
بعد: .Nasr: A history‏ 
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ويمكق القول أن تاح الى هبد الله التي فى عاط در الأقالنة يعون 
إلى الأسباب التالية: ٠‏ 1 

انماع الاي ئ إقاننة السدرة إن الات والهدى ارعن خلال 
أسلوبه وطريقة حياته التي ات معلا ا #التقشف. 

؟. اهتمام الداعي بتكوين جيف شن اوا الین ازدادت أعدادهم 
باستمرار؛ وتدل أحد اخلا كال كل اغا ع 1 كا الجيش كان على 
درجة من الكفا خ6 20 

؟. إتباع الداع اا ةا وة نے ا غ ت احتلاں 
ال ا من 
AES BD E E bk ll‏ خللان الأسللطة 15131 158 
زاوال الل فیا جاک وو 

ملاسا ع الل ايآ زج لجست امنيسلل اها 
اا ارك الأخيرة في الأربس-. الأمر اا۳ ادا جک ج 
ناحية» وعلى مقدرته فى اختبار قوة خصمه من ناحية أخرى. 

6 تلمع تملك لاا احا إسقلط انين اة 
TIE CE OETA ES‏ ل 
على ذا ل1 تسق مزه الوجيدة ال م فبيط جلاعي 
باعمال السب الي ا ےا ا الد لإإتباعه. مما 
اغضب الداعي را ]0512712 الا الي" 


تمان 


وكان المهدي!') قد خرج من مقره في سلمية! في رجب سنة 585ه//ا ١1م‏ 
بسرية تامة بعد أن شعر بخطورة وجوده فيها من العباسيين والقرامطةء واتجه 
إلى مصر مع ابنه أبي القاسم وجماعة من الدعاةء وهناك قرر الاتجاه إلى 
المغربء وقد شجعه على ذلك أنباء انتصارات الداعي على الأغالبة!' فتوجه إليها 
بزي التجار» ودخل إمارة بني مدرار في سجلماسةا'! ومكث بها ثلاثة سنوات!", 
حتى جاء ثاب من الأمير وق ااا كلب[ ها اليسع بن مدرارء 
بحقيقة ذلك التاجر وضرورة القبض عليه فاعتقل على الفورا". 


)١(‏ ولد المهدي (أبى محمد عبد الله بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن 
جعفر (الصادق) بين سنتي ۸۲۱۰-۲۹۹ه/۸۷۲۳-۸۷۲م» في مدينة عسكر مكرم من خوزستان» 
وانتقل به والده إلى سلمية ونشاً فيهاء ادريس: تاريخ. ص35 :١‏ وانظر أيضا: :۴ Dachau,‏ 
Ubayd Allah, the Encyclopedia of Islam, New edition, London, 1979,‏ 41-1101 يشار 
إليه فيما بعد: 1512 .1243 .2 (5) ۷01 . 

(۲) سلمية: بلدة من أعمال قنسبرين على طرف البادية بينها وبين حمص مرحلة الحميري: الروض 
االعظار ]صل ١‏ 17؟. 

(),التُمانى :محمد ابن مك سيزة حففر السا كب نتفر ايفانوف:امجلة كلية الآذاب! الجاطعة 
ES RTE Fb‏ ضار ال قينا بنذ الاد الكيرة كينكر). 
النعمان: افتتاح. ص١٤٠-١١٠ء‏ العمرى: مسالك» ج١٠ء‏ ورقة 2,47 17 1 المقفى» ج25 
ص؟هه قي أ ريش يعاو N‏ , 

. ٠۹۲ص سجلماسة: مدينة في المغرب تبعد عن فاس عشرة آیام» ياقوت؛ معجم البلدان» ج”.‎ )٤( 

(6) اليماني: سيرة جعفر» ص1 :1535-1١١‏ النعمان: افتتاح» ص575١-155:,‏ أبي زكريا: يحيى بن 
أبي بكر؛ سييّر الآئمة وأخبارهم» تحقيق اسماعيل العربيء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
۲ ص11-1, (یشار إل کیاکی :أب ركرك یواک المقريزي: المقفى؛ ج4, 
ص٠١‏ 55: ادريس: تاریخ» ص ۱١٩-۱٥١۲‏ . . ا 

(1) اليمانى: سيرة جعفر» صض۱۲۳-۱۲۲ء ابن الأثير: الكامل» ج۸ ص۷٤-4٤»‏ ابن ظافر: أبو 
الع علي الأزدي (ت717ه/17؟1م): أخبار الدول المنقطعةء (قسم الفاطميين) تحقيق 
اندريه فريه. المعهد العلمي الفرتسي للآثار الشرقية: القاهرة, ١۱۹۷ء‏ ص -/(إيشار إليه 
فيما بعد: اين ظافر: أخبار). افر کار ص ۱۹۹-۱۰٦‏ . 


عم 


وكان الداعي قد استعد للخروج إلى سجلماسة لإنقاذ المهدي» فخرج من 
رقادة على رأس جيش کبیر في منتصف شهر رمضان سنة ٩۲۹ه/۹۰۸م»‏ وی 
طريقه قضى على إمارة الرستميين باحتلاله تاهرت!". 

وصل الداعي سجلماسة في ذي الحجة من ذلك العام وحاول إنقاذ المهدي 
بالتفاوض مع أمير المدينةء لكنه فشل فى ذلك» فشن هجوما كبيرا على المدينة 
هزم فيه جيش بني مدرار واحتل المدينة وأنقذ المهدي وابنه (القائم)!''. وقد مكث 
المهدي فى المدينة أربعية للا ا عع ل أا 25 وهايية من فرسان 
كتامة» ثم توجه إلى رقادةا ". ويوصوله إليها قضي على إمارات المغرب الثلاث 
(الأغالبة» آل مدرارء الرستميين)ء وفي رقادة و المهدي بالخلافة كأول خليفة 
للفاطميين في المغرب فى "١‏ ربيع الثاني سنة ۲۹۷ه/24.۹. 

وقد بدا المهدي عهده بإرسال الداعي أبي عبد الله على رأس جيش كبير 
لإخضاع بعض الجهات المتمردة في طبنة وتاهرت» وبعض المدنء في أواخر عام 
وأ لاما 


)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ج١,‏ ص”؟5١,‏ دشراوي: الخلافة الفاطمية. ص7١,‏ تاهرت: مدينة 
قديمة م نامدن امغر الأوسط تقح في سفح جبلاقرةل؟ #كهرل: الالستتكتتار: /17. 

(۲) اليماني: سيرة جعفر» ص75١-151,‏ النعمان: افتتاح» ص١555-57,‏ البكري: أبي عبيد الله 
بن 75 العزيز (ت1/17ه/54١٠حم):‏ المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب, كت الي سلان» 
الجزائر» ١١١م‏ ص١5١:‏ (يشار إليه فيما بعد: البكري: المغرب)»ء ابن عذاري: البيان» ج١2‏ 
ص57١155-1.,‏ ابن ظافر: آخبار» ص", المقريزى: المقفىء ج”. ص١‏ 55: ج٤»‏ ص8 ه 2,5 
مرل ان ا َ 

(") ابن عذاري: البيان المغرب» ج۱ ص٤١٠٠‏ . 

.٠۹۲-۱۹۱‌ص ابن الآثیر: الکامل» ج۸» ص۸٤-۹٤ء ابن الآبار: الحلة السیراءء ج۰۱‎ )٤( 

(5) النعمان: افتتاح. ص ۲٠٥۲-۲٤٦‏ ابن عذارئى: البيان المغربء جا« ص۱°۸\ Muir: The‏ 
.Caliphate P. 558‏ ا 


)0 اين عذاری: البيان المغرب» جا ص.1 3115-1١‏ ادريس: تاريخ, ص۱۸۰-۱۷۸. 
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اتجه المهدي في سياسته إلى الاستبداد بالسلطة دون الداعي وكبار 
شخصيات كتامة. مما دفع هؤلاء إلى تدبير مؤامرة لاغتيال المهدىء إلا أن 
اكتشاف المؤامرة جعلت المهدي يتخلص من الداعي وأخيه والمتآمرين في جمادى 
الآخرة سنة /55ه/١١29(").‏ مما أدى إلى قيام سلسلة من الكو اهكان أوليا 
عودة تمرد قبائل زناتة في تاهرت» فأرسل المهدي جيشا تمكن به من استعادة 
المدينة في صفر سنة 555ه/1111". كما اندلعت ثورة في القيروان احتجاجا 
على مقتل الداعي» سرعان ما أخمدها المهدي في شعبان من ذلك العاء!". 

وفي بلاد كتامةء قام الكتاميون بتنصيب مهدي جدید اء استطاع أن يلحق 
البزيمة بالجيش الذي أرسله المهدي لقتاله. حتى تمكن ابنه أبي القاسم من قتله 
فی حملته على بلاد كتامة في أواخر عام ٩۱١/۲۹۹‏ . وفي مطلع عام 
اا 


() اشارا اا اتکی ہا ے 7د )۲225575 ۱۰ اریخ 
الأنطاكي إ اقيق عاق مري: 18س :رر 138 171 721 2 ار اما 
بعد: الأنطاكي: كأريخ). ايزجالاتير: الكاقل اچ ی ص۰ ابی عد ای البللان ار جا 
ص٤1‏ 3115-1, اتن الأبار: الحلة السيراء e‏ ص75 2:15 أ ركريكًا: سير الآئمةء ص18 -١‏ 
6 العمري: .1 اا ا ا کے گی -1. ج 
ص.511-55, ادريس: کے تكسا ل ! 

(؟) دشراوی: الخلافة الفاطمية. ص١51١-155.‏ 

(0) ابن غذاري: البيان المغرب» ج١,‏ ص1١‏ ادر کا 1ض 15 حضوا 
صيان؟ اا ادوس اريم هن 


همد 


وبعد إخماد هذه الثورات, فكر المهدي ببناء عاصمة لدولته الجديدة. فوقع 
اختياره على موقع ساحلي على البحر المتوسطء شمال مدينة القيروان» على 
شبه جزيرة متداخلة قىي البحر على هيئة كف متصلة بزند» وينى عاصمته 

الجديدة التي سئميت باسمه (المهدية)1") 
وقد أدرك المهدي أن دولته الكديدة نشنات وسطاثلاثة أخطار: الأمويين في 
الأندلس والعباسيين في الشرقء والبيزنطيين في جنوب إيطاليا وجزر البحر 
المتوسطا", لذلك فقد ايع ا ا رقا وغرياء مع 
شن الغارات على ءادو الإيز ية مل اة کر رق كان اليك جادا في 
نظرته ال ا ي ا 75 ا اي اها 
وموقعها المتوسط في العالم الإسلامي؛ وقد شعر الخليفة العباسي المقتدر بالله 
( ۹۰/۲۰-3۰ ۳) بحطورةالدولة الجديدة فارسل جیشا بقيَادة رالي 
مط إلى رة في مللنة .| ما الال ون أي قدا فاطمي |مختطلل 
ام مسد و يو ل CHEN‏ 
إلى ادر قة سنة ١01٠"ه/؟١١1م,‏ وقد استغل حياسة النزاع بين قادة جيش 


)١(‏ الاصطخر اق ابر ام محمد 1171م للقي )دا E‏ قن شار 
إليه فيما يعد: الاصطخرى: مسالك)» ابو الفداء: تقويم البلدان» باريس» كلام ص٥٤۱‏ 2 
(يشار إليه فيا دعا ادا ويم الک ااانا غد یی گکستی عبد 
الوهابء الدار العربية لكاو ييا ا ا ال لبا فا بعد: التجاني: 
وزميلهء دار الغرب الإسلاميء ا اج طن وو تقار إليه فيما بعد: الوزان: 
وصلف افر 

(؟) دشراوى: الخلافة الفاطمية› ص؟.7-1 .< 1243 .2 ,)5( .Dachraoui: Al-Mahdi, 1812, vol‏ 

(۳) برقة: اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى تقع بين الاسكندرية وافريقيةء ياقوت: معجم 


امد 


المقتدرء وتمكن من هزيمته واحتلال برقة!", ثم أرسل المهدي جيشاً آخر بقيادة 
ابنه أبي القاسم» والتحق بحباسة في ربيع الثاني من ذلك العاءا"). 

وعلى ضفاف النيل» التقى الجيش الفاطمي مع جيش مصر في جمادى 
الأولى» في قتال شديد انقطعت فيه الميرة عن الجيش الفاطميء مما أدى إلى 
ارتحال أبي القاسم إلى الفيوم" واشتبك مع المصريين في قتال انهزم فيه في 
البدايةء لكنه صمدء حتى تحول الموقف لصالحه فارتحل إلى الاسكندرية في 
وحب مخ تلك السنةةة. 

أرسل الخليفة المقتدر جيشاً إلى مصر بقيادة مؤنس الخادء!” الذي تمكن 
من إلحاق عدة هزائم بالجيش الفاطمي في شهر جمادى الأولى» مما اضطر أبي 
القاسم للرحيل من الاسكندرية إلى الفيوم» ثم عاد إلى المغرب في ذي القعدة سنة 
AE. Y‏ 

وقد فشلت هذه المحاولة بسبب قلة الامدادات» وعدم التنسيق بين جيش 
أبي القاسم وجيش حباسة: الذي كان يتصرف من تلقاء نفسه. مما دفع المهدي 


)١(‏ الكندي: محمد بن يوسفء (ت.٠75ه/١11م).‏ ولاة مصرء تحقيق حسين نصارء دار صادر» 
بیروت» 11559١م,ء‏ ص۲۸۸-۲۸1» (يشار إليه فيما بعد: الكندي: ولاة). 

(۲) ابن الآيار: الحلة السيراء. ج١.‏ ص”15١:‏ العمري: مسالكء ج1": ورقة ١٠ء‏ المقريزي: المقفى, 
ج٤»‏ ص1۲٩‏ . : 

)١(‏ الفيوم: ولاية من ولايات مصر الغربيةء تبعد عن القسطاط مسيرة أريعة أيام» ياقوت: معجم 
البلدان» ج٤»‏ ص۲۸۱ . 

.Dachraoui: al-Mahdi, 812, Vol (5) P. 1234 «1% ادريس: تاريخ, ص50‎ )٤( 

(0) مؤنس الخادم: ويسمى مؤنس الكل ايا ا ت ايح © اراي قله الخليفة القاهر في 
شعبان من سنة ۲۲۱ھ /۹۳۲م» ابن الآثير: الكامل» ج۸» ص51.0-١511.‏ 

ا( الأنطاكي: تاريخ ص18 -15: ابن الأثير: الكامل» ج۸» ص۸ ابن عذاري: البيان المغرب» ج١2‏ 
ص۰۱۷۲ ابن خلدون: العبر» ج٤۰‏ ق١.‏ ص۰۷۸ ادريس: تاریخ» ص ۲۰۹-۲۰ . 1e۷:‏ ,امعهولا 
The Fatimids and Egypt, 301-358 E/914-969 A.D., ARABICA, Brill, leiden, 1988, Tom‏ 
XXV (P 186-196), 2. 187-6‏ (يشار إليه فيما بعد: .Yaacov, The Fatimids)‏ 
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إلى قتله بعد عودة الجيش إلى المغرب'. 

وجه المهدي حملة ثانية إلى مصر فى عام 7. ؟ه//11م؛ بقيادة أبي القاسم 
أيضاء وقد استولى الجيش الفاطمي على الاسكندرية في أوائل العام التاليء 
واتبع المهدي الجيشء بإرسال الأسطول الفاطمي إلى سواحل مصرء في الوقت 
الذي أرسل فيه الأسطول العباسي من طرسوس'! وقد ساعدت الرياح 
الأسطول العباسي على هزيمة الأسطول الفاطمي على سواحل ميناء رشيد 
الصري فى ١8‏ شوال مكلك العام» وأسر العديد E‏ 

وأرسل الخليةة المقتدرا موسا على راي الجيش) إلى مر لواجهة هذه 
الحملة للمرة الثانيةء ويعد سلسلة من المعارك بين فرق من الجانبين -كان 
النصر فيها لجيش مؤنس- ترك أبو القاسم الاسكندرية لقلة المؤنء وقد أدى 
الوياء الذي حل بالجيش الفاطمي إلى أن يترك أبو القاسم مصر مرة أخرى؛ 
ويتوجه إلى المغرب في رجب من سنة ١5‏ "ه/ر١7كم!").‏ 


Yaacov: The Fatimids 2. 189-190. 5١5-5١ دشراوي: الخلافة الفاطمية. ص5‎ )١( 

(؟) طرسوس: مدينة ف ثغور بلاد الشام» تقع بين أنطاكية وحلب» استحدثت بعد عام 
ه/ره١٠لمء‏ ياقوت: معجم البلدان» ج؟: ص۲۸ . 

(؟) الكندي: ولاة. ص5 < 190-191 .2 Yaacov: The Fatimids,‏ . 

)٤(‏ الصنهاجي: أبو عبد الله محمد بن علي (ت/77ه/١7١1١م):‏ أخبار ملوك بن عبيد وسيرتهم» 
تحقيق جلول البدويء المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» ٤۱۹۸م‏ ص”""., (يشار إليه فيما 
بعد: الصنهاجي: أخبار). 

)5( الكندي: ولاة. ص550-57957, الصنهاجيى: أخبار. ص۰۲۳ ابن الأثير: الكامل» ج8: ص؟7١١1-‏ 
٤ء‏ ابن خلكان: أبو العباس أحمد 39 ايراهيم (ت۵1۸۱ھ/۱۲۸۲م): وفيات الآعيان وأنباء 
أبناء الزمانء ۸ج تحقيق إحسان عباس :ذا نظنادرابيروتي15/73م: جه, ص ؟1١:‏ (يشار إليه 
فيما بعد: اين خلكان: وفيات)» ابن خلدون: العبر» ج5: ق١.‏ ص۸۱-۸۰» ادريس: تاريخ, 
صه . 1-7 .73 

Muir: the Caliphate, P 558-559. 
Yaacov: The Fatimids, P 192. 
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واكاك تاي الغرن الات غر خا كرابا السلظة الفا فقن 
أبدى المهدي اهتماماً واضحاً بإخضاع تلك الجهات, ففي سنة ؛ ٠‏ ؟ه/ر“11م 
كلف عامله على تاهرت القائد مصالة بن حبوسا", بحملة استمرت ست 
سنوات» تمكن فيها من ضم مدينة نكورا'' وفاس!' وسجلماسة للدولة 
الفاطمية!؟). 
للقيام بحملة على بني مغراوة -إحدى بطون قبيلة زناتة المعارضة في نواحي 
تاهرت- إلا أنه فشل في حملته هذه وقتل فيها» وتشجّع بنو مغراوة على 
مهاجمة تاهرت» وألحقوا البزيمة بالجيش الفاطمي الذي أرسله المهدي لقتالبم 
مرتينا". مما دفع المهدي إلى إرسال حملة كبرى لتسوية الأمور في المغرب 
القاسم جاوز تاهرت حتى وصل بلاد مطماطةا"' وانتصر على أهلهاء ثم قصد 
قلعة زبرقة!') وحاصرها واحتلهاء وتلا ذلك إخضاع أكثر القبائل المعارضة: ثم 


(1) مال ب وكيوس لاجد له تر 

(؟) نكور أو نک ايفو | انشع ت عى الب كش اش ابول اسار 
ص ؟١.‏ 

(5) فاس: مدينتان كبير كان ا ا راا اا ا و الاستيصار, 
ص۰۱۸۰ 

. ١۷ ابن عذاري: البيان المغرب. جا 2 لاك 3 اليكري اال‎ )٤( 

(5) ابن عذاري: البيان المغرب» ج٠‏ ص۱۸۹ء سنوشي ابراهيم: زناتة والخلافة الفاطميةء (القاهرة 
٦‏ ص۰۱۷۹ (یشاو إليه فيما بعد: ن ر 

(1) اتان اققا ى 

0 اا ب یوغل كور دا كين الزوع اا نجوول الاي م 

(۸) قلعة زبرقة: لم أجد تحديداً لها. 


8ت 


عاد إلى المهدية في أواخر رمضان سنة 1١5‏ 5ه///97.!") 


ثم عادت الأوضاع إلى الاضطراب فى المغرب الأقصى من جديد» فقد 
استرجع الحسن بن محمد بن القاسم أحد الأمراء الآدارسة مدينة فاس سنة 
a / ۲‏ القائد الفاطمي موسى بن أبي العافيةا". من قتله 
وملاحقة أسرته!” » إلا أن موسى خلع طاعة الفاطميين ولحق بطاعة الخليفة 
الأموي عبد الرحمن الثالث (١٠٠-١٠٠ه/۲١۹1۲-۹م)»‏ مما دفع المهدي إلى 
تكليف والي تاهرت الجديد حميد بن يصل/ء باستعادة فاس وقد ظلت 
الأوضاع مضطرية وغير مستقرة في تلك الأجزاء بقية عهد المهدي. 

أما جزيرة صقلية التي ورثها الفاطميون عن الأغالبة فقد اثخذت قاعدة 
للإغارة على أراضي الدولة البيزنطية في جنوب إيطاليا > وكان الا جا 
على فرض السيطرة على هذه الجزيرة التي ثار أهلها على الولاة الفاطميين بين 
عامي ۰-۲۹۹ ۹۱۲-۹۱۱/۰ حتی تمكن الجيش الفاطمي من فتحها ق 
سنة ٠٠١‏ ٠ه/١١١م»‏ وتعيين سالم بن أبي راشد واليا عليها مع فرقة من 
الكش | 

وقد قام هذا الوالي بمساعدة الحملات الحربية المنطلقة من المهدية إلى 
جنوب إيطالياء كانت أولى هذه الحملات: تلك التي قام بها القائد أبو سعيد 


- ۲٠٠١ص ابن الأثير: الكاملء ج۸» ص۱۷۹ ء المقريزي: اتعاظء ج۰۱ ص۷۲ء ادريس: تاريخ:‎ )١( 
سنوسي: زناه لي كار‎ ٥ 

(۲) موسى بن أبي العافية: لم أجد له ترجمة. 

(؟) دشراوي: الخلافة الفاطمية. ص°؟؟-1؟ !< 63 Nasr: A History, P,‏ 

(4) نویلا لم اجن چا 

°) 

(1) ابن الأثير: الكامل» ج۸ ص١",:‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ج١.‏ ص١۷٠‏ . 

(۷) ابن الأثير: الكامل» ج۸» ص١۷۳-۷ء‏ عزيز أحمد: تاريخ صقلية الإسلاميةء (ترجمة أمين 
الطيبيء اكان العربية الككاي, 6 هن۲ (يشار إليه فيا بغري تاريخ صقلية). 


( 
( 
( 
) ابن عذاري: البيان المغرب» ج۱» ص۰ ٩-۲۰‏ ۲۰»اسنوشسي: ؤناتة, ص ۱۸٩-۱۸۲‏ . 
( 
( 


کا 


الضيف!'! سنة ٠.57‏ 7ه/9١1م:‏ واستولى فيها على مدينة روجيو دون مقاومة/", 
وقي سنة ١٠٣ه/۹۲۲م»‏ قام القائد مسعود بن غالب" بحملة بحرية تمكن فيها 
من احتلال مدينة سانت آغات. 

وقي سنة 7١5ه/غ‏ 17م أرسل المهدي حملة بحرية بقيادة جعفر بن عبيدا") 
لمهاجمة قلوريةء وقد تمكنت هذه الحملة في أوائل العام التالي من الاستيلاء على 
برزانة وهاجمت مدينة أورياء حيث قتل وسُبي عددٌ كبيرٌ من سكانها من بينهم 
بطريق المدينة نفسه الذي افتدى نفسه ومدينته بمبلغ كبير من المال"» كما أرسل 
المهدي جيشاً في ذلك العام إلى صقلية لمساندة واليها سالم فى الإغارة على إقليم 
انكبرده» وتمكن الجيش من احتلال غيران وأبرجة ومدينة طارنت (تارنت) في 
إقليم قلوريه» ثم حاصر مدينة آورنت» وعاد بعدها إلى صقلية بسبب المرض الذي 
أصاك|الجيش مناك . 


)١(‏ أبي سعيد الضيف: لم أجد له ترجمة. 

(؟) دشراوي: الخلافة الفاطمية. ص۲۲۷. 

(؟) مسعود بن غالب: لم أجد له ترجمة. 

)٤(‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ج١,‏ ص1/17١-188؛‏ دشراوي: الخلافة الفاطمية» ص۲۲۸-۲۲۷. 
(6) جعفر بن عبيد: لم أجد له ترجمة. 

(1) ادريس: تاریخ» ص5١5؟.‏ 

(۷) ابن الأثير: الکامل» ج4. ص۹١٠‏ . 
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وقد دفعت هذه الغارات الدولة البيزنطية التى كانت سلطتها على هذه 
الناطق ضعيفة بسبب 01 01 001010 ا لكآ عقد هدنة مع 
الدولة الفاطمية تعهدت فيها اش ال ية اس قوري وقد اضطر 
الملهدي إلى نقض البدنة. بسبب تأخر بيزنطة عن دفع الغرامة سنة 


.۲٠۰-۲۲۸ص دشراوی: الخلافة الفاطمية.‎ )١( 


5 - 


6 وازسل غر قاق ابو الخاد من الهذية إلى اة 
ليلتحق به جيش الجزيرة لمهاجمة جنوب إيطالياء حيث هاجم تارنت في جمادى 
الآخرةء وقتل وأسر عددا كبيراً من أهلها!". ثم عاد قي السنة التالية ليستولي 
على عدة قواعد بيزنطية» ثم حاصر سالرنو ونابولي» وأخذ الغرامة المفروضة 
على قلورية!"'. وفي سنة ۷١۹۲۹/۳م‏ تمكن من فتح مدينة قرمولة؛ ثم عاد إلى 
المهدية في شعبان من العام التالي!"). 

وقي سنة #11۹ E RET Û‏ بينم المهدى إلى 
تجهيز الأسطول لغزو جنوب إيطالياء فسارعت بيزنطة إلى إرسال البدايا وطلب 
المدنةء فأوقفت الحملة» وتواصل دفع الغرامة حتى وفاة المهدى في سنة 
AAA‏ 

بويع القائم بأمر الله بالخلافة بعد وفاة المهدي في ٠١‏ ربيع الأول سنة 
۲ه/۹۳۲م"» وفي عهده خاض الجيش الفاطمي ثلاث حملات عسكرية ضد 
الفاطمي بقيادة يعقوب بن اسحاق" إلى جنوب إيطالياء وتمكن من فتح جنوة 


)١‏ صابر الخادم: لم أجد له ترجمة. 

۲) ادريس: تاريخ ص ٣۲۳۱ء‏ دشراوي: الخلافة الفاطمية» ص۲۲۹ . 
۳) دشراوي: الخلافة الفاطمية» ص۲۲۹ . 

. ادريس: تاريخ» ص ٠۲ء دشراوي: الخلافة الفاطمية» ص۲۲۹‎ )٤ 


فشراوي: الخلاقة اقا هن 

۷ ابن الأثير: الگاملء چ۸ ص٤۲۸‏ ادريس: تارك ۲0 . 

۸) يعقوب بن اسحاق: قائد الأسطول الفاطمى في حملاته على مصرء أسر فى بغداد بعد هزيمة 
الالسطول القاطني وش إل ارف ف 8 س فخ سه ابن ار اكل عه ا 


)۱( 
0( 
0 
)0 
(5) ادريس: تاریخ» ص؟؟5. 
)1( 
)۷( 
)۸( 


ET 


بعد حصار شديد لہا . 

وی نفس العام أعد القائم حملة إلى المغرب الأقصى لإعادة السلطة 
الفاطمية على تلك البلادء بقيادة ميسور الخادم» حيث استعاد مدينة فاس( 
فى حين أرسل القائد صندل الخادم على رأس جيش آخر استعاد به مدينة 
نكورا"). 

أما الحملة الموجهة إلى مصرء فقد أعدها القائم سنة 55 ؟ه/رة ”كم 
مُستغلاً خروج قائدا الأسطول المصري على طاعة والي مصر محمد بن طفع" 
وعلى الرغم من تمكن الجيش الفاطمي من احتلال الاسكندرية إلا أن جيش ابن 
طغج استطاع تخليصها في سنة ١۳۲/١۹۳م‏ فانسحب الجيش الفاطمي إلى 
ئُرقة0". 

وقد شهد عصر القائم أخطر ثورة واجهتها الدولة الفاطمية فى المغرب» 
وهی ذورة ًب يزيد مخلد بن كيداد الزناتى المحروف يصاحب الحمارء الذي 
استطاع جمع القبائل البربرية المعادية للدولة وكوّن جيشاً كبيراً من هذه القبائل 


)١(‏ ابن الآثير: الكاملء ج۸» ص85": المقريزى: اتعاظ. ج١.‏ ص8١٠:‏ ميخائيل أمارىء المكتبة 
العربية التاكلية» (10و شما درء وعووت عرلا ابت ]1799 )۲055 #شاوا|ليه فزقها الاب : 
أماري: المكتبة العربية). 

(۲) ميسور الخادم: قائد صقلبي لم أجد له ترجمة. 

(؟) الفاسي: علي بن عبد الله (ت51/اه/ر75١1م)‏ الآنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة فاس» دار المنصور للطباعةء الرباطء 111/7١م,‏ ص٠١٠ء‏ (يشار إليه فيما 
بعد: الفاسي: الأنيس المطرب). 

)٤(‏ صندل الخادم: قائد فاطمي من العبيد السودء لم أجد له ترجمة. 

)٥(‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ج١,‏ ص35. 5١١-75‏ المقريزي: اتعاظ ج١.‏ ص8١٠:‏ ابن الآثير: 
الكامل؛ ج8: ص84؟-585؟. 

(1) ولايته على مصر تمتد بين عامي (74-755؟هار؛ 55-97 1م). الكندي: ولاةء ص٤‏ . .51١-5‏ 

. Yaacov: The Fatimids, P. 193 »۲۰۷-۲۰٥ص الكندي: ولاة»‎ )۷( 


=0 س 


حارب به الدولة بين عامي 577-777ه/457-3537م: وخلال أقل من ستة 
شوو تكن الويزيد من إلخضاغ معظم لن الفاظمية فى شمان اة 

وأمام سقوط المدن الفاطمية بيد الثائرء قام الخليفة القائم بتوزيع الجيش 
على ما تبقى من المدن لحمايتهاء لكن هذه الخطوة أضعفت الجيش الفاطمى فى 
مواجهة الثائر"» فقد تمكن أبو يزيد من هزيمة فرق الجيش الفاطمي فى كثير 
من المدن» فى باجة" (محرم سنة 7 77هثر؛ 15م)1), والقيروان (صفر ا العام 
نفسه)ء مما أدى إلى دخول العديد من القبائل في جيشه وخاصة بنو كملان 
الذين خلعوا طاعة الفاطميين!'". 

ولا كانت المهدية هدف أبي يزيد فقد سارع القائم إلى تحصينها وتعزيزها 
بالعسكرا", مما أفشل محاولات أبي يزيد في الاستيلاء عليهاء رغم حصاره 
الشديد لہا في جمادى الثانية من سنة “2۹٤٤/٣۳۲‏ . 


وی دي القعدة من ذلك العام قام الجيش الفاطمى بهجوم على أتباع یی 


. ۲۷۲-۲٦۹ ادريس: تاريخ, ص‎ (١) 

)5 ادريس: تاريخ, صض٥۲۷۷-۲۷»‏ دشراوى: الخلافة الفاطمية, ص۲٣۲‏ . 

E)‏ تكد سوهت فوم LI‏ حدوري الف ريص ان 
مجهول: الاستبصارء ص۰٦۱‏ . 

(2) ابن الاير ا جا ا ا خکون: لیے ينا سوا د 0 کک اریخ: 
ص٦۲۷۷-۲۷.‏ 

)°( الفاسي: الآنيس المطرب» ص A ٠٠١‏ ابن الآثير: الكاملء 486 صل کڪ 2 ادريس: تاريخ, 
۸۸-۲۷۸ سنوسى. 56522-065 

E SAV a ¥) 

)۸( الجوذري: أبو على المنصور, (ت بعد المكم/ااكم): سيرة الأستان جوذر» تحقيق محمد كامل 
وزميله دار الفكر العرييء القاهرة دت. صا يشار إليه فيما بعد: الجوذري:سيرة 
جوذر)ء اين الآثير: الكاملء 56 ص ۰-٤۲‏ ۳٤ء‏ اين خلدون: العبرء ج٤‏ قا ص۸۸-۸۷ء ادريس: 
ا ص ۷ الات را آک۷ مکی وا س 


ا 


يزيد وألحق بهم عدة هزائم» إلا أن إمدادات القبائل لأبى يزيد مكنته من التغلب 
على الجيش الفاطمىء» لكنه فشل في احتلال المهدية!"". 

وف ربيع الأول سنة 5 ”""هلرهة كم استولى أبو يزيد على مدينتي تونس 
وياجة ٠‏ فأرسل القائم فرقة من الجيش إليهما واستعادهما في ربيع الثاني من ذلك 
العام فاستغل أبو يزيد خروج الجيش الفاطمي لاستعادة مدينتي تيجس وياغاية 
وتمكن من احتلال باجة ثانيةا') ثم توجه إلى سوسة!”. وحاصرها في رمضان سنة 
"مره :ام في الوقت الذي مرض فيه الخليفة وتوفى"". وقد أبقى خليفته 
الملنصور وفاته مسولا کی شك مر ليان لك رة ن اا هده بفك 
الحصار عن لنت كراد ر ل إليها نطولا في أشوال عى ذلك لهات القن اليزيمة 
بجيش أبي يزيد واضطره إلى الانسحاب إلى القيروان» فتبعه الملنصور وحاصره 
بهاء واستطاع بالمدد القادم إليه من طرابلسء إلحاق البزيمة بالثائر في موقعة 
المشاعل!”) في محرم من العام التالي") وأمر ببناء مدينة جديدة فى الموقع الذي نزل 
فيه حول القيروان سماها المنصوريةء وأصبحت عاصمة الدولة في عهدها"". 


.757-11١51ص ادريس: تاریخ»‎ ,55١- 57. ابن الأثیر: الكامل. ج48. ص‎ )١( 

(۲) ادريس: تاریخ» ص ۲۲۳۱-۲۲۹ . 

(؟) ادريس: تاریخ» ص ۲۲٣۹-۲۲۲۳‏ . 

.۲۲۷-۲۲ ادريس: تاریخ» ص0‎ )٤( 

(5) سوسة: مدينة على سواحل افريقية (تونس)» تبعد عن سفاقس مسيرة يومان» ياقوت: معجم 
البلدان» ج؟. ص۲۸۲. 


(1) ابن الأثير: الكاملء ج۸. ص4 215-87: ادريس: تاريخ: ص/77/8-171, سنوسي: زناتة, ص4 77. 
(۷) ابن الأثير: الكاملء ج۸ ص ه1445 اج نار لك صا و 

(4) الشاغل: لم الجن فحديدا اء 

)٩(‏ ادريس: تاريخ. ص۲۸۲-۲۷۹. 


)٠١(‏ الصفدي: خليل بن أيبك (ت5١/اه/؟ا‏ 7١ام):‏ الوافىي بالوفیات» "١‏ ج» تحقيق ديدرنغ وآخرون»ء 
فيسبادن» ۱۹۸۰م» ج۹ ص٠١۲‏ (يشار إليه فيما بعد: الصفدي: الوافي بالوفيات)» ادريس: 
تاریخ» ص ۲۸۷-۲۳۸٦‏ . 
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وفي محرم سنة 775ه/ 15م, تمكن المنصور من استعادة باجة وتونس/", 
والحق بابي يزيد هي قوية في موقعة عين السو ان ف جمادى الأو ن 
ذلك العاء!", ثم ألحق به هزيمة أخرى بعد أيام في موقعة جبل عقارا') وطارده 
في الجبال” إلى أن التقى به مجدداً قرب المسيلة') وهزم!", ثم حاصره بقلعة 
كيانة" في ذي القعدة حتى امتلكها وأسر أبو يزيد" حيث توفي الثائر بعد ذلك 
E EE‏ 


وكان على المنصور النظر في أوضاع المغرب الأقصى التي اضطربت أثناء 
انشغال الدولة بثورة أبي يزيدء بعد محاولة قادة الجيش الفاطمي الخارجين على 
السلطة؛ السيطرة على مدن المغرب الأقصى لصاح الأمويين فى الأندلس» 
وخاصة في تاهرت ونواحيهاء فخرج المنصور إلى تلك المناطق في صفر سنة 
7ه 1م إلا أن هروب القائد حميد بن يصل إلى الآندلس جعل المنصور 
يعود إلى المنصورية في جمادى الثانية من تلك السنة!""). 


۲۸3۳۸۲ ادريس: تاريخ اص‎ )١( 

(#اعان لادان ل أجذاتطييدا 0 

.Dachraoui: Al1-Mansur Bi Allah, ED, Vol (6) P. 434-435 <" 9-۲ ادريس: تاريخ, ص۸۷‎ )۳( 

)٤(‏ جبل عفا رولا جد تهدددا له. 

(0) ابن خلدون الع ج ق کل۹۱ الو كان راك ارك ا 

(0) المسيلة: من مدر اثليواا!. لودل على ر ا الي اإمتارل: ا ا من .١‏ 

(۷) ابن خلدون: العبرء ج رن رعو ادوا تارب و كي ال 

(۸) قلعة كيانة: من قلاع اقليم آ66 202١‏ جد ا5ا 

(9) الصفدي: الوافي بالوفیات» ج٩»‏ ص7١‏ 27 الذهبي: عثمان بن قايماز (ت/4/اه/4 17م): سير 
أعلام النبلاء. 5"ج: تحقيق عدة باحثین» بیروت» 19/7م,: ج5١:‏ ص۷٥۱ء‏ (يشار إليه فيما بعد: 
الذهبي: سير). 

)٠١(‏ ابن الأبار: الحلة السیراء» ج؟, ص۳۸۹-۲۸۸» ابن خلكان: وفیات» ج١,‏ ص5؟7, ابن الأثير: 
الکامل» ج4. ص١‏ ؛ 4» ادريس: تاريخ ص١45:‏ مجهول: الاستبصار» ص٠‏ ؟. 

.515- ابن خلدون: العبر» ج5؛ ق۱» ص45.: ادريس: تاریخ» ص577‎ )١١( 


- EA - 


وفي تلك الفترة وصلت المنصور أنباء قيام فضل بن مخلد نجل الثائر 
السابقء بالثورة في جبال أوراس وقسطيليةء فجد المنصور فى قتاله» وخرج على 
رأس الجيش في شعبان سنة 577ه/141م, فطارده وحاصر أتباعه في حصن 
ماواس وفتحه عنوةء ثم توجه إلى المهدية في رمضان من ذلك العام" وهناك 
أعلن عن وفاة والده وتوليه الخلافة!", ثم جاءه الخبر بقتل الثائر الجديد في 
مدينة باغاية في ذي القعدة من تلك السنةا"ا 

أما صقلية فقد عاشت هي الآخرىء حالة من الفوضى نتجت عن ضعف 
لرل وعجزهم موقط درا الجا ل الا ا الشاريهت 
عليهاء فقد تا أهلها على واليهم عطاف الأزدي ده ة "هرا :خمء وقتلوا 
عدداً كبيراً من جنوده ورفضوا دفع الجزية المقررةا “» فسارع المنصو إلى 
تعيين الحسن بن علي بن أبي الحسن الكلبي' واليا على الجزيرة وأمره يضبط 
أمورها”'' فأخضع نصارى الجزيرة وجبى منهم الجزية المتأخرة“ 

وقد بلغت الدولة الفاطمية أوج قوتها فى المغرب في عهد المعز لدين الله 
الذي حرص على توسيع دولته تجاه المغرب الأقصى ومحارية الدولة الأموية في 
الأتدامل» قبلا مهد طبإشادة السليطرء عاق | الطرب الإ اط وإخضلا ااال 


(۱) ادريس: تاريخ ص :4/8١- 47/١‏ سنوسي: زناتة. ص ١-159‏ 75. 

(۲) ادريس: تاريخ» ص4۲٤»‏ وانظر: الجوذري: سيرة جوذر» ص١٠‏ وما بعدها. 

(؟) ادريس: تاريخ ص۸۷٤-۸۸٤.‏ 

)٤(‏ عطاف الأزدي: لم أجد له ترجمة. 

(5) الجوذري: سيرة جوذر» ص١/.‏ 

(1) الحسن بن علي بن أبي الحسين الكلبي: أول الأمراء الكلبيين على صقلية عينه المنصور على 


الجزيرة سنة 5ه 4م انظر: ابن الأ لا ص .2/1١‏ 

(v)‏ الجوذري: سيرة جوذر» ص۷۲-۷۱» اماري: المكتبة العربية, ص۷ . 6 عزين: تاريخ صقلية, 
ص4 50-١‏ 

() دسراوي: الخلافة الفاطية:.صن 8 


4ع - 


المتمردة £ الحملة التي قادها بنفسه £ آوائل سنة "5 5ه/”0كم بمساعدة 
قبيلة صنهاجة!". كما قام بتكليف ابن الكلبي» والي صقلية بتجهيز أسطول 
الحؤيرة القيام بحملا بحرية على شراط الود لس سحة © )إمارهه كم سركت 
فيها أساطيل المهديةء حيث هاجمت ميناء المرية!"'. ودمرت مراكب الأسطول 
الأندلسي الراسية في الميناء ثم عاد الأسطول الفاطمي محملا بالغنائم 
والأسرى!". 

وقد رد عبد ال حيف ان !519 255013 وال الأسطول 
الأموى لمهاجمة اال ارا 4 راك رب م 8 ا /إلقاطمية له 
فكرر هجومه فى العام التالي. وتمكن من تخريب ضواحي مدينة سوسةء ويعض 
المرافئ الأخرى!"» وقد رفض الخليفة المعز اقتراح الناصر بعقد صلح بين 
الطرفينا”. فلج الناصر إلى التحالف مع الامبراطور البيزنطي قسطنطين 
السابع من أجل إشغال صقلية بالحروب مع بيزنطة. 

وفي عام !5 ؟ه/108م أرسل المعز حملة عسكرية كبيرة إلى المغرب 
الأقصىء وعهد بقيادتها إلى القائد جوهر وقد تمكن جوهر من إرجاع السلطة 


)١(‏ ادريس: تاريخ» ص48 544-4, دشراوي: الخلافة الفاطمية. ص886-79. 

(۲) المرية: مدينة فى الأنيلقق مث أعلال البيرة بها ونا اقرا الكل باو ارم البلدان, 
چ ص۱۱۹ . 

(؟) النعمان: المجالس والمسايرات كى اللطباب اافي واک رون تنس ۱۹۷۸م ص74١-115,‏ 
(يشار إليه فيما بعد: النعمان: المجالس)»؛ ادريس: تاريخ» ص 0۸1-٥۸۲‏ عزيز: تاريخ صقليةء 
ص۴۷ حسن ابراهيم: المعز لدين آلله کت اا کی اک ا القامرة ۱۹۹۲م ص ٤۱-۳۹‏ 
(يشار إليه فيما بعد: حسن: المعز لدين الله). 

.4١؟-141١ص النعمان: المجالس» ص۷١٠ء ادريس: تاريخ ص۸1 اأماري: المكتبة العربية»‎ )٤( 

[0) العمان: المحالس 315-17 ادرسن: ثارت اا 

(1) دشراوي: الخلافة الفاطمية. ص؟؟5. 
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الفاطمية على المغرب الأوسطا". ثم انطلق إلى فاس لإخضاع صاحبها أحمد بن 
بكر بن سهل الجذامي, قحاصرها لكنه لم يتمكن من فتهها!", فتركها متوجها 
إلى سجلماسة؛ وقضى على نفوذ أسرة بني مدرارء وأسر محمد بن واسول 
الذي كان قد ادعى الخلافة وتلقب بالشاكر لله" وتابع جوهر مسيره حتى 
وصل إلى ساحل المحيط الأطلسي!'. ثم عاد إلى فاس وافتتحها في رمضان من 
العام التالي وعاد إلى افريقية!"). 

عادت الأوضاع إلى الاضطراب فى المغرب الأوسطء ولم يقم المعز بإرسال 
حملة إليهاء لانشغاله بالحرب مع بيزنطةء وإرسال الجيش الفاطمي إلى مصرء 
واكتفى بإخضاع تمرد قبيلة زناتة في المغرب الأوسط بمساعدة قبيلة صنهاجة 
بين عاطي ٠-4176 ١51811‏ دنا ا كق استيآن الجر بح نها ج لني 
إخماد ثورة بني حمدون في المسيلة عام ١٠١٣ه/٠۹۷م»‏ لكنهم فشلوا قي ذلك 
بسبب مقتل زعيمهم زيري بن مناد» مما دفع المعز إلى تكليف بلكين بن زيري 
بالإغارة على قبائل زناتة في تلك النواحي!". 


2,55 النعمان: المجالس» ص2١",. الآنطاكي: تاريخ ص١1/-875, ابن الآثير: الكامل» ج۸» ص‎ )١( 
E «GPE اين خلدون: العبرء‎ 

.٠١ ١ص المقريزي: المقفى» ج”. ص٥۸1-۸. الفاسي: الأنيس المطرب»‎ )١( 

(") النعمان: المجالس» ص۰۳۸۹ ابن الأثير: الکامل» ج۸» ص٤۲٥‏ الذهبى: سيرء ج5١.‏ ص51.0١1-‏ 
N‏ 1 

)٤(‏ ابن الآثير: الكامل» ج۸» ص575: الذهبى: سير» ج١٠‏ ص10١1-1١11.,‏ المقريزى: اتعاظ جاء 
ص١0؟1.‏ المقفیء ج”. ص47. ١‏ 

.Mones (BH): Djawhar Al-sikilli, E12 (2), 2. 494-495. ,8 المقريزي: المقفى, ج"؟. ص6‎ (°) 

(1) الجوذري: سيرة جوذر» ص۹١٠ء‏ دشراوي: الخلافة الفاطمية» ص۲٠٠٠‏ البادي روجي: الدولة 
الصنهاجيةء ١ج»‏ ترجمة حمادي الساحليء دار الغرب الإسلاميء A۲ e‏ جا 
ص15-17. (يشار إليه فيما بعد: البادي: الدولة الصنهاجية). 

(۷) دشراوي: الخلافة الفاطمية. ص‌ ۲١٠۱-۲۰۳‏ سنوسي: زناتة» ص ۲۹۰-۲۸۰ . 
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أما على صعيد العلاقات مع بيزنطةء فبسبب التقارب البيزنطي - الأموي, 
نقض البيزنطيون هدنتهم مع الفاطميين: وقاموا بسلسلة من الغارات على مدن 
جزيرة صقلية في سنة 1757ه/101م, تكبدت فيها قوات والي الجزيرة الحسن 
وهلي الح ره إلا أنه تمن مر منع البيزنطيين من الإغارة على 
سواحل افريقية! مما دفع البيزنطيين إلى تجديد الصلح مع الفاطميينء > وقد 
امتنع المعز عن عقد هدنة دائمة مع بيزنطةء وأسفر الآمر عن عقد معاهدة بين 
الطرفين لمدة خمس سنوات فى ذلك العام وقد اضطر المعز إلى نقض البدنة في 
سنة 559 "ه/١٠‏ كم قبل انتهائهاء بعد قيام البيزنطيين بغزو جزيرة قريطش 
(كريت) واحتلالها!". ولم يقم المعز باستعادة الجزيرة لانشغاله بالإعداد لفتح 
مصر وخروج الجيش إلى المغرب الأقصى. 

وف سنة .5ه ك/ر ١١‏ 1كم, تجدد النشاط العسكري بين الفاطميين 
والبيزنطيين في جزيرة صقليةء ففي تلك السنة كلف ال معز والي الجزيرة أحمد بن 
الكقييل بن ل اكا تم باجم قفن ددن الوط و لي لسارت 
فحاصر طبرمينء واستولئ غليها في العام التاليء وأطلق عليها اسم "المعزية 
كما قام القائد الفاطمي الحسن بن عمار بحصار مدينة رمطة سنة 
ل و التي استنجد أهلها بملك الروم نقفور› الذي آرسل إليها 
اطول 9 > في حين أرسل المعز امدادات عسكرية بقيادة والي الجزيرة 


.١8٠ , ١ النعمان: المجالس» ص76‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه» ص5151-7117, ادريس: تاریخ» ص١‏ 5015-55. 

(۳) المصدر نفسهء ص١٤٤‏ . 

. ٠٠٩-٦٤٩۹ المصدر نفسه. ص. 5 57-5 5» ادريس: تاريخ ص‎ )٤( 

(5) الجوذري: سيرة جوذر» ص١١١-۷١١ء‏ ابن الأثير: الكامل» ج۸» ص١٤٠‏ ابن خلدون: العبرء 
ج٤»‏ ق١ء‏ ص18: ادريس: تاريخ» ص1۳۷٠‏ أماري: المكتبة العربية ص۳۸٤»‏ حسن: المعز لدين 
الله صغ ه-05. 
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الان الوط اشن اسفن لقال دا نينا خم مض 
بيزنطة أسفر عن هزيمة البيزنطيينء ومقتل قادتهم في الموقعة التي عرفت باسم 
'المجان. ثم تمكن جيش المعز من فتح رمطة عنوة. وفرض الجزية على سكان 
قلورية!". وقد أدت هذه البزيمة إلى اعتراف نقفور بقوة الفاطميينء وطلب عقد 
صلح ليتفرغ للقتال في بلاد الشام والبلغارا". 

وجه المعز أنظاره إلى فتح مصرء بعد أن وصلت الدولة إلى أوج عزهاء 
وأصبح الجيش الفاطمي قوياء بعد أن خاض العديد من المعارك في صقلية 
الإخشيديين خاصة بعد وفاة محمد بن طغج الإخشيد» واضطراب الوضع في 
مصر الناتج عن قصور النيل وحدوث الجفاف!", إضافة إلى ميل كبار رجال 
الدولة في مصر إلى الفاطميين واتصالبم بالمعز لفتح مصر الناتج عن نشاط 
الدعوة الاسماعيلية في مصرا"). 

وقد مم المع اتم اساج العا اة الج جو ا اسز جتحت 
الجنود من كتامة وغيرهم ابتداءً من عام 5٠‏ 5هرهةم, كما كلف قائده جوهر 
بجمع الأموال!"» وأوعز إلى حسين بن يعقوب متولي البحرء بصناعة السفن في 


)١(‏ ابن الأثیر: الکامل» ج8. ص5 558-55: ابن كثير: أبو الفداء اسماعيل (تغ /الاه/1717/5ام): 
البداية والنهاية؟ ء ل دإ المشارك: بيروك يق يح ١‏ شر" و ايشا إليه فيما 
بعد: ابن كثير: البدا ا 

. ۳۷١ص دشراوي: الخلافة الفاطميةء‎ )١( 

(۳) ابن الآثیر: الکامل» ج۸» ص۹۰٥‏ ابن كثير: البدايةء ج۰۱۱ ص۲۹۱ ادريس: تاريخ» ص٣1٦‏ - 
14 السيوطي: جلال الدين عبد الرحمنء (ت١١141هلىره١15١م):‏ تاريخ الخلفاء. بيروت» 
1م صض۲۲۲-۳۲۱» (يشار إليه فيما بعد: السيوطي: تاريخ). 

. Yaacov: The Fatimids, دشراوي: الخلافة الفاطمية. ص//ا؟,‎ )٤( 

() الجوذری: سيرة جوذر» ص47: ۱۹ء المقریزی: اتعاظ ج۱» ص۱۳۹-۱۳۸. والمقفی» ج٣‏ 
e‏ 
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ال ايديم که اك ابم نذا الا 

وفى شتا وباج فا ااا ا و ت تعدادهم se,‏ 
في رقادة مع الأموال التي جمعها ٤‏ وكازيهذا الجيش كبيراً للغاية, إذ يذكر 
القريزي أنه لم تطا أرض مصر بعد جيش الإسكندر أكثر عدداً من جب جيش المعز 


هنذا" 


في موكب حافل» ووصل إلى مصر في شعبان من ذلك العام وكان رجال 
الدولة في مصر قد اتفقوا مع الوزير جعفر بن الفرات!' على إرسال وفد إلى 
القائد وما كسان لااستكد الى یا ا ديقت #العدل 
وإطلاق الحريات» وإجراء الإصلاح فى البلاد“» إلا أن الأمان الذي أعطي لأهل 
مصر لم يمنع بقايا جيش مصر من الإخشيديين والكافورية من القيام بمعارضة 


۷۹2۳۷۸ 82 :رة جاذراا صو دشراوي: الخلافة الفاطط‎ )١( 

(6) لي لکان: اغات الاعیان چ ی۷۷٣۰‏ ابرقس: کاخ ص٦‏ ندا . 

( 0 المقرإزع! المواعظ والأعتطآر بذك الخطط راتال. إن الكتبة اللقافة الدينيةء التامرع ۸ءء 
e A EAT Ree‏ 

. ص۸۸ء ادريس: تاريخ, ص۱1۷‎ e المقريزي: المقفىء‎ (٤( 

(ه) الأنطاكي: 2 .ال لسار اه دار حمن نکی ر۹۷ ° ا النتظم 
في تاريخ الملوك والآأمم, ۸ج» تحقيق محمد عطا وزميله, دار الكتب العلميةء بيروت» 
5م ج ص )ام نيشاي نيفين اباك و ع اا الفريزي: المقفى, 
ج؟, ص۸۹-۸۸. 

(1) جعض بن الفرات: آبو الفضل قل ابرلد ايوا الشيديين ايام إمارة كافور 
ص 50-5 
التصارية لكر نه ا ا حو 4 ( بكار اله مايه على ارخ وهن 

( 0 یری اتفال ا حرو وة الي حن دو 
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الجيشء ومنعه من دخول الفسطاطء فكلف جوهرء القائد جعفر بن فلاح -أحد 
قادة كتامة البارزين- بقتالبم وتمكن من هزيمتهم ففروا إلى الشام في شعبان من 
ذلك العام وأعاد جوهر الأمان بناءً على طلب أهالي مصرا". 

دخل الجيش الفاطمي إلى الشمال من مدينة الفسطاط وهناك وضع جوهر 
أساس المدينة الجديدة "القاهرة", واختط قصر الخلافة وسور المدينة!". وقام 
بعد ذلك بسلسلة من التعيينات والاصلاحات وأعاد الأمور إلى نصابها في 
الىلاد0. 


(۲) بُنية وتنظيم الجيش الفاطمي في المغرب: 
(أ) البنية البشرية: 


الجا ا الل امامل ف | الخريعالن عناص ب ملق کان لسرن 
المحليين من البرير بالدرجة الأولىء إضافة إلى عناصر أخرى. 


)١(‏ البرير: 
تعتبر كلمة "برير" أقدم مدلول شامل لسكان شمال افريقية ويلاد المغرب!*, 
وقد اختلف المؤرخون والنسابة في تحديد أصل هذه الكلمة بين تفسير لغوي"", 
وتفسير حضاري وتفسير بشري» وأكثر الآراء القديمة شيوعا تُرجع الكلمة إلى 


. ۸۷-۹ ج ۲»> ص5‎ ,١5 1-1١١ المصادر نفسهاء ج١,. صغ‎ )١( 

(۲) المصادر نفسهاء ج١.‏ ص57 ,١‏ ج ۲»> ص۸۹-۹۷. 

.Mones: Djawhar, 812, Vol, (2), 2. 495 ,١ 58-١517 المقريزي: اتعاظ, ج1« ص‎ (") 

. ۱۱۸-۱٦٥ المقريزي: اتعاظ ج١. ص‎ )٤( 

. ٤۸ص لقبال: دور كتامة.‎ )٩( 

(1) الؤذان: وصف افريقياء جا ص٤٠٠‏ ناقش الو ل الكلمة لغوياً بين معتى "همس ومعتى 
الأصوات غير المفهومة التى أطلقت على سكان شمال افريقياء أو تكرار للكلمة "بر" يمعنى 
صحراء. 


- 00۵0 - 


أجداد البربر القدماء» فهم إما من أبناء بربر بن كسلوجيم: آو برير بن مازيغ» أو 
درمورين ف اها الآراء ال فاك ها شا الرأي القائل بأن الكلمة 
جاءت من الكلمة اليونانية 83/03/05: أو iەarطr 8a‏ واللاتينية 83031 أو 
5 و وهي الكلمات التي أطلقها الإغريق واللاتين على الغرباء عن 
حضارتهم بما فيهم سكان بلاد المغرب» الذين قاوموا الحكم الروماني 
والبيزنطيء وعرّبت الكلمة إلى بربر أو برابرا"". 

وقد قسّم المؤرخون والنسابة البربر إلى مجموعتين كبيرتين تندرج تحتهما 
سائر قبائل البرير: 

أ- برير البرانس: وهم -فی عرف النسابين- بنو برنس بن بربر» وينتشرون في 
معظم بلاد المغرب في مناطق زراعية ومدنية متحضرةا", وتضم هذه 
المجموعة سبعة قبائل كبرى هي (اوربةء صيئهاجة. كتامة, مَصمودة, 
إزدواجة. عجيسةء أريطة). 


. ٩۱ص لقبال: دور کتامة»‎ )١( 

)١(‏ باعل ا سال تاريخ لغرب الكبيل فإ العتصر و دی ار ال الت 
بيروت |( TEY, E EET: EY. FE | E J‏ 
ص ٥۲-٥۱‏ . 

(") سالم: تاريخ المغرب» ج۲ ص۱۳۸ء ج.س. كولان: مادة (برانس)» في دائرة المعارف الإسلامية, 
(الترجمة العربية)» ج7. ص۹٥٠.‏ 

(6) ادن حر على بن مخ ي ا و ا ي الصرب: دان الكفب 
العلمية» بيروت» ١۱۹۸م»‏ ص5550» (يشار إليه فيما بعد: ابن حزم: جمهرة)ء القلقشندي: أحمد 
بن علي (ت١47ه/1618١م):‏ قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمانء تحقيق ابراهيم 
الأبياري» دار الكتب الحديثةء القاهرةء ١١۱۹ء‏ ص ۷١ء‏ (يشار إليه فيما بعد: القلقشندي: 
قلائد الجمان). السلاوي: الاستقصا لأخبارادول,الغرب الأقصیء الدار البیضاءء ٤١۹٠م‏ 
ج١ء‏ ص٥٠٠‏ (يشار إليه فيما بعد: السلاوي: الاستقصا)ء سالم: تاريخ المغرب» ج۲» ص۷١٠‏ 
لقبال: دور كتامة. ص1۷ . 
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ب- برير البتر: وهم بنو ماذغيس بن برير الملقب بالآبترء وهم قبائل بدوية غير 
متحضرة'"» وتضم هذه المجموعة أربعة قبائل رئيسة هي: ضريسة, 
تفوسة؛ إداسة: لواتة: وتضم ضمريسة كل من مكفاسة وزناتة!". 
ويهمنا من القبائل السابقة ما اشتزك منهاافي الجيش الفاطمي في المغرب, 
وهي قبائل: كتامةء صينهاجة؛ مصمودة. 
5-5 ككامة: 

تتكون كتامة من عدة قبائل مستقرة تنتمي إلى مجموعة البرانس» وقد 
اختلفت الآراء ف اد ا اف ا شيا الى | ال یکاہ أو 
'كتم7. والبعض يُرجع التسمية إلى كلمة 'الكتمان' التي أشار إليها الداعي في 
احد إقإالا الساوية لبائ حيق يكن انر امإو إلقبيلةاي اسبها ج25 
Sos Op‏ ابض أن 11 E KN ATT ERE‏ 
2101 ]ناءن آى 901301أناهناء التي أطلقت على مجموعة قبائل سكنت مضارب هذه 
القبيلة!"). 


ترجع جميع بطون كتامة إلى فرعين أساسيين هما: 


ا يسودة بن كتاء!"). 


1 القلقشندي: قلائد الجمان س2 سال :حار اله رجسج ال‎ )١( 

(؟) القلقشندي: قلائد الجمانء طن 1لا ,أخ.س. ك ولا مطادة [ال بتر في دائرة المعارف 
الإسلاميةء (الترجمة العربية)» ج۰ ص۱۹۸-۱۹۷. 

(؟) ابن خلدون: العبر» جا ص۰۳۰۱ لقبال: دور کتامة» ص۲٩‏ . 

. ٩۳ص ابن الأثير: الکامل» ج۸ ص۳ لقبال: دور كتامة.‎ )٤( 

(5) لقبال: دور كتامة. ص۳٩.‏ 

(1) ابن خلدون: العبر» ج7. ص١ .”١‏ 
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ويتفرع عن غرسين البطون التالية: 
أ. بنو يناوة: وتضم قبائل جيملة ومسالته ولبيصة. 
ب بثو ينطاس: وتم قبائل إجانة: اوم امهو يسمان. 
ج. بن إيان: وتضم قبيلة ملوسة أو ملوتة التي تتفرع إلى عدة قبائل!"". 


وقد أضاف ابن خلدون لبذا الفرع قبائل مثل (ماوطنء معانء قلان)'. 


.)( 
ووريسن . 


وذكر ابن خلدون عدة قبائل ترجع إلى كتامة» دون أن يرجعها إلى الفرعين 
السابقين وهي: (بني يُستينء بني قفسيلة. هشتيوة. مصالة. رّواوة)). 

طا ملطظلة كا ا انواس الاک انعا ,وك الل اليم 
ترط مل الرطشى اللخرإن إلى علا اعرا اتلس واب ااا ا اقلا 
جبال الأوراس وجبال الحضنة الشرقية. وشرقاً من مرسى الخرز عبر جبال 
الاو لالجا الجيوت الغرباً بد املح يع الال بار ا ي 
بمحاذاة جبال تيتري؛ وبين هذه الحدود تقلع موانئ (القالةء عنابة القلء 
KRE‏ و ا اش EATEN‏ 
ميلة, قسنطينة) إضافة إلى عشرات القرى الجبلية والسهلية والقصور المنتشرة 
هنا وهناك0". 


. ۱۱۰-۱۰٦۱ لقبال: دور كتامة. ص‎ )١( 

(؟) ابن خلدون: العبر» ج3. ص؟.”. 

(۳) لقبال: دور كتامةء ص١١١-7١1١.‏ 

. ابن خلدون: العبر» جا » ص۰۲‎ )٤( 

(6) لقبال: دور كتامة. ص Kutama: E12, 101 )5(, 2. 540 4٩۹-۹۸‏ :1ء5.8355, وانظر الخريطة 
المرفقة في الصفحة التالية للتعرف على مواقع هذه المدن والموانئ. 


A= 
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المرجع: موسى لقبال: دور كتامة في تاريخ الدولة الفاطمية. 


أهم قبائل فرع البرانس. 


أمتم قبتائل فرع ال اشر 


ل ا ا ا 
القت حتى صح عنده أن ليس فى قبائ افريقية اثر ددا ولا أشد شوكة. ول 
ns‏ 00 كيل وند كتامة الذي صحبه من 
فيما علمناه- قال: فعندكم الخيل والسلاح؟ قالوا: ذلك أكثر كسبناء ويه نفخر 
وإياه نعتد لحاجتنا إليه لما بيننا من حروينا”". وهذا ما أراده الداعي: قبيلة لا 
تنتمى لسلطة سياسية: كثيرة العدد» مهتمة بالحروب والقتال. 

وقد شكل أفراد بنو سكتان وجيملة -الذين نزل الداعي بينهم- النواة 
الأولى لجيش الداعى وقد عرفوا باصم "الأولياء" للدلالة على نصرتهم للداعي, 
والذي استطاع بهم هزيمة بعض قبائل كتامة التي عارضت الدعوة الجديدة في 
البدايةء وتآمرت عليه لإخراجه من بينهم مثل مسالتة ولبيصة!", مما أدى إلى 
دحو شائر تبائل كتا الكخريم الا عو انتراح ي العامة 
كتامة وانتشرت الدعاة فيها من قبله. ولم يبق إلا من دخل في دعوته راغبا أو 
hy‏ وذلك بعد أن كانت لآبى عبد الله وقائع كثيرةء وأخبار مشهودة قمع بها 
المعتدين وأدخل الناس طوعا وكرها فى الدين"©) 

واطمان الداعي إلى فعالية أوليائه في القتال خصييق عد 
كا في قتال قبيلة مسالتة المناهضة للدعوةء وتمكنهم من فتح قلعة وشنوك ° 


)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ج١:‏ ص 

(؟) النعمان: افتتاح الدعوة. ص. 

(") النعمان: افتاح الدعوة. ص7-55١١:‏ دشراوي: الخلافة الفاطمية» ص٤٤٥‏ . 
)٤(‏ ادريس: تاريخ ۰ ص۱۰ . 

(5) لم أجد تحديداً لبذه القلعة. 


اك 


المنيعة بعد حصارهم الشديد لبا!''. وأصبح هذا الجيش قوة الداعي التي تمكن 
من خلالها إسقاط المدن والحصون المجاورة لمقره في تازروت" 

أسند الداعي قيادة كتامة إلى ثلاث من أبرز شخصيات كتامة القتالية وهم: 
أبو الميمون عروية من قبيلة ملوزةء والقائد آبو زاكي تمام من قبيلة إجانةء وأبو 
مديني بن فروخ من قبيلة لبيصة!". وخلال السنوات التي خاض فيها الجيش 
المعارك ضد الأغالبة: ازدادتاأعداد كتاقة والعناضر الآخيورى التى انضمت إلى 
الجيشء بحيث نسمع أن اللقاء الأخير مع الأغالبة كان جيش الداعي فيه قد بلغ 
تعداده ۲١٠۰١‏ ألف مقاتل زا . 

وعندما بويع المهدي بالخلافة. عرف لكتامة فضلهم قي إقامة الدعوة 
وإسقاط دولة الأغالبة وتخليصه من سجن سجلماسة؛ فحين عرضت على 
المهدي جواري الأمير الأغلبي اورف ر تتو اسیا علبى تاھ عاص وک اد 
وكاتلا امانا بفضلهم» كما عَيّن منهم اتح يلاي الجند على 
سائر ما استولى عليه الداعي من بلاد افريقية!"). 

وإظهارا لأبهة الدولة الجّديدة, أمر.المهدي رجال كتامة بالتجمل والترين في 
كافة مظاهر حياتهم» مما أفسد |وحيله الا تدريطياً 'إأ؛ وقد تنب التإاعي إلى 
خطورة هذا الاتجاه على تماسك هذه الطبقة العسكريةء فقال المهدي: 'يا مولانا إن 
كتامة قوم قد قومتهم بتقويم» واجريتهم على تربيتهم وتعليمهم» وتم لي منهم بذلك ما 


.١١1- ١١ص ادريس: تاريخ‎ )١( 

(۲) ادريس: تاريخ. ص/م. .١5.-١‏ 

(؟) المقريزي: اتعاظء ج١.‏ ص۰1۸ مجهول: الاستبصارء ص" ٠۲۰‏ لقبال: دور كتامة» ص" 5 ٤٤۷١-٤‏ . 

.177-1١1١ص ادريس: تاريخ‎ )٤( 

(6) النعمان: افتتاح» ص١1‏ 5": ابن عذاري: البيان المغرب» ج١.‏ ص”57١55-1١:‏ ادريس: تاريخ, 
ص١37١.,‏ لقبال: دور كتامة» ص٤٣٤‏ . 


(1) ادريس: تاریخ» ص76١.‏ 


E 


وتوليتهم الأعمال؛ وما أمرتهم به من اللباس» والحلي فساد لهم للخروج من 
عاداتهم"". وقد هياً هذا السبب مع أسباب أخرىء الثورة على المهديء فقد تجاهل 
المهدي قلعة ايكجان 'مقر الدعوة' وأخذ الأموال المودعة فيهاء ولم يسند للداعي 
وظيفة هامة كداع للدعاة أو قاضياً أو قائداً عاماً للجيش أو أي وظيفة أخرى!". 

وقد أدت ثورة الداعي وأخيه وكبار قادة كتامة ضد المهدي!" إلى قيام 
الأخير بتصفية المتآمرين عليه بما فيهم الداعيأ“» وتلا ذلك التنكيل بكل من 
استاء من قتل الداعي من وجوه كتامة كما أخمد ثورات كتامة في مختلف 
المناطق. وأدت هذه التصفية إلى تراجع مكانة كتامة القيادية للجيش وظهور 
قيادات عسكرية من عرب افريقية والصقالبة وقبيلة مكناسة البترية. 

زی لحهاد الق انلم يكان تون کت اتو انکر یچو د زک اكات اھ 
الداعى» فطوال عهد القائم لم يستطع الجيش الفاطمي إخماد ثورة أبي يزيد 
على الرغم من كثرة المعارك التي خاضها الجيش ضد قوات الثائر بين عامي 
۲-١٤۳۳ه/١٤۹-٥٤۹م»‏ ويعود تدني المستوى العسكري لكتامة إلى فقدان 
القادة البارزين: ويالتالى حاريت قبيلة كتامة دون خطط منظمة إضافة إلى 


. 5" لقبال: دور كتامة. ص5‎ )١( 

(۲) لقبال: دور كتامة. ص۳۷٤‏ . 

(؟) النعمان: افتتاح ص۷٤۲‏ - 517, ابن عذاري: البيان المغرب» ج۱» ص75١-‏ ١٠١٠ء‏ إدريس: 
تاريخ ص0١-181.‏ المقريزي: المقفى, ج؟, ص ٤۹۳-٤۹۱‏ . 

)٤(‏ النعمان: افتتاح» ص577-575,: ادريس: تاريخ. ص۱۸۸-۱۸1ء ابن الأثير: الكامل؛ ج28 
ص . 057-5: المقريزي: المقفى» ج٤»‏ ص51.0-١011.‏ 

(5) ابن عذاري: البيان المغرب» ج١.‏ ص179-17؛ ابن الأثير: الكامل؛ ج/: ص٣1٠‏ الأنطاكي: 
تاریخ» ص18. ادريس: تاريخ ص.9١-115.‏ 

(1) لقبال: دور كتامة. ص٤٤٤‏ . 


E 


القررة ف غود السو 

ونا كان التضيوى جاه فى قمال التائ فد درك أهنية كفانة عسكريا, 
فاستنفرهم لقتال" ففي ذي القعدة سنة 5 ؟1هثره44م: أرسل إليهم كتابا 
يلومهم فيه على تقاعسهم عن القتال وغ الوكين" .. وقد تتابعت إليكم معاشر 
كتامة كتبنا ورسلنا تحضكم على ما فيه رضى سيدكم ومولاكم ومولاناء أمير 
المؤمنين المقرون رضاه برضى رب العالمين. فتربصتم وتثاقلتم إلى الآأرضء 
ورضيتم بالحياة الدنبيييع | ٠‏ 1521 7و أعرضتم عن 
الجهاد الذي أمركم به الله صفحاء وزهدتم في الثواب7". 

وقد استظاع التجيكن والفاطمي بق[ بلا كفامقف الفقال؟ أ الحم ةابثورة 
ابي يزيك الخلا ةا ا لمحل الور يث علج ثناء كيرا فل الخطكا الع 
أعلؤأفلها إرذأة بيد الان (انديات الثورة: هلسر تایا اتکی وات 
كتا أحلدوا آلا رارف ءل إا حص له مر نعم لصا لك خاک 
ل | کم ال ل وسر ا جا ی ات 
اليئ .| اله |اني اجك اضيا عن كتامة للع اهام با ا ا 
علق آلا اء الس رلو ج تعبا ا لاعرافا بامحللناء واداء إلا اس 
اللا SSE EEE‏ الاوك EEE EET‏ 
وامح نلیتا ایا رمم ی اہ رعا د 1161415 انور زره 
وأتممها علیھہ اک اک ایو کیا 8 10 بچ ی کر ابیہ 
واهدهم وطهر قلويهم, إنك سميع الدعاء قريب لاب 

وازدادت النظرة إلى كتامة سموا في عهد المعن لدين الله الذي أطرى كتامة 


١‏ انظر الحديث عن ثورة أبي يزيد فيما سبق. 


)0 
للق 
(؟) ادريس: تاریخ» ص587. 
(٤(‏ 


. ٤۸1-٤۸۹ ادريس: تاريخ, ص‎ ,1٠١- ه١ الجوذري: سيرة جوذر: ص‎ ٤ 
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في مواقف كثيرة وأشاد بفضلهم على الدعوة"» فقد خاطبهم بالأولياء والآأنصار 
عندما دعا لهم بالخير: 'واخصص أولياء دولتنا وأنصار دعوتنا المجاهدين 
الصايرين... بما استوجبوه بطاعتك وقضاء فروضك وموالاة أوليائك ومعاداة 
أعدائك". وفي أحد مجالسه فضل المعز كتامة على الصقالبة في قتال أبي يزيد 
الثائرء وما تلا ذلك من أحداث: "... فهؤّلاء (كتامة) أتونا طائعين ويذلوا لنا 
الفسيع راغيين, ومضى عا ا8 وركيم ر كرد اولخلافهم للسلف منا 
الخلف قرناً فقرناً وجيلاه!" » والله ما وفت آمة من الأمم لنبي من الأنبياء ولا 
لإمام من الأئمةء ولا لملك من ملوك الدنياء ولا وفى لها وفاءهم لنا ووفاءنا 
لب 

وعندما اعد المعز حملة كبيرة إلى نواحي المغرب الأقصى بقيادة جوهر سنة 
'"ه/ 5 كم استنفر كتامة» فآتته أعداد Eek‏ كتامة. فاقت ما توقعه, 
فآشاد بهم وبمن سبقهم من كتامة وقرر تعيين قائد صقلبي عليهم؛ وأوصاهم 
بمعاملة حسنة للصقالبة المشاركين معهم فى الحملة: "... بارك الله فيكم 
وأحسن صحابتكم والخلافة عليكم» فقد صدقتم ظني فيكم وأملي عندكم» وأنتم 
من معدن البركة وعنصر الخيرء بكم بدا الله إظهار آمرنا ويكم يتمه ويصلحه 
بحوله وقوته. وقد علمت مسارعتكم إلى ما نديتم إليه وأجابتكم لما أردتم لهء 
وأرجو أن تبلغوا من ذلك بحسب الأمل فيكم» ويرفع الله (عز وجل) بذلك 
درجاتكم ويعلي به ذكركم» أنتم البنون والأخوةء والأقربون ما يعدلكم عندي أحد 
ولا يبلغ مبلفكم من ا اد ذلك | 00 د یک ا نكر الله ولياً 
من أوليائه قبلنا بمثل نصرتكم لناء على ذلك مضى أولكم وعليه آنتم» على 
محبتنا ونصرتنا وموالاتنا تتناسلون وتنشاون» ويها غذيتم وعليها فطرتم» 
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الان اللحاليق ابراه هى 


- € - 


قاتشا نما تسم “الله زعو وجل من التضائل كم فان مؤي الله واتصاره 
وجنده وأحباؤه””") 


تعد قبيلة صنهاجة أكبر قبائل البربر عدداً وقد غلب عليها طابع التبديء 
فتقرقت فى كثير من أنحاء المغرب!". واشتهر منها قبيلة لمتونة التي عرف 
أبناؤها -فيما بعد- بالمرابطين أو الملثمين!", وقبيلة تلكانة التي ينتمي إليها 
بنوزيري بافريقية والأندلس» وينو حماد بالمغرب الأوسطا"). 

ترجع مشاركة صينهاجة فى الجيش الفاطمي إلى عهد القائم بأمر الله الذي 
دعم أميرهم زيري بن مناد في بناء مدينة شیر سنة 5" "هكره 17م بسبب علاقته 
السيئة مع قبيلة زناتة المعارضة للسلطة الفاطمية. وأول استعانة فاطمية بقبيلة 
صنهاجة كانت فى أواخر ربيع الثاني من سنة 77"ه//؛ :كم عندما حاصر أبو 
يزيد مدينة المهدية» فبعث القائم إلى زيري بن مناد يحثه على المساعدة بقبيلته, 
فلبى الند ال |. ولم يكتفم ريري بهذّه الشاركة. بل أرسمل فرق للحملة باون إلى 
اللماشارل اك اا 


سنة هرا 14م كاتبه المنصور وأرسل إليه البداياء فالتحق زيري بجيشه إلى 
جيش المنصور قى المعارك الآخيرة التى انتهت باخماد الثورة في محرم سنة 


.5.5-7. وعنه نقل الداعى ادريس: تاريخ ص"‎ ۲٠٥-۲۰ النعمان: المجالس والمسایرات» ص؛‎ )١( 
/ ' سالم: تاريخ المغرب» ج٠ ص00‎ )۲( 
.٠٠ص‎ ٠ج (؟) القلقشندي: قلائد الجمان. ص١17, البادي: الدولة الصنهاجيةء‎ 
.٠٠ص البادي: الدولة الصنهاجيةء جا‎ )٤( 
المصدر نفسهء ج١ء ص5.‎ )0( 

(1) ابن الأثير: الكاملء ج8. ص471: التجاني: رحلة» ص٠۲٠‏ المقريزي: اتعاظ جا ص١٠٠‏ . 
(۷) البادي: الدولة الصنهاجية؛ ج٠‏ ص.٠.‏ 


TE 


1ه/۷٤۹م.‏ كما شارك جيش صنهاجة فى إخماد ثورة فضل بن مخلدا", 
وقد كافاً المنصور زيري بن مناد على جهوده بتعيينه قائداً على قبيلة صنهاجة 
والمناطق التابعة لبا في تاهرت". 

واستمر المنصور فى الاستعانة بزيرى بن مناد وجيشه فى إخماد العديد 
من الثورات التي قامت بها زناتة e‏ القبائل في جبال الأوراس» كما 
اغا ييه المعز أيضاً لنف اة نوما أ كر فى ”عارك التي خاضها 
الجيش الفاطمي لإخضاع سكان جبال الأوراس سنة 57 ؟ه/ر1.657). 

وازدادت مشاركة صينهاجة في الجيش الفاطمى طوال عهد المعز في 
المغرب» فقد أمر المعز قائده جوهر الذي وجهه إلى 1 الأقصى في حملة 
كبيرة في صفر سنة 51 7ه//10م بأن يصحب معه أمير صنهاجة وجيشه عند 
المرور بالمغرب الأوسط وقد استطاعت الحملة -بما انضم إليها من صنهاجة 
وغيرها من القبائل- إعادة السلطة الفاطمية في تلك النواحى”", وقد أثيتت 
صنهاجة فعاليتها القتالية في هذه الحملة خاصة في الاستيلاء ا انح 
بعد حصارهم الشديد لہا في رمضان سنة /5 "ه/رةه6.!". 

وبعد فتح مصر وتوجه الجيش الفاطمي إلى المشرق» ازداد تمرد العناصر 
الزناتية المناهضة للدولة في المغرب الأوسط وقد أدت حملة المعز التي قادها 


2,57 ابن حماد: أخبار. ص۲۷» ابن عذاري: البيان المغرب» ج١. ص١7" التجاني: رحلة» صغ‎ )١( 
. ٤۰۸-٤۰۷ :5 . ادريس: تاريخ صه‎ 

(۲) البادي: الدولة الصنهاجية: ج١.‏ ص01 . 

(۳) المرجع نفسه. ج١.‏ ص1٥‏ . 

. ٥۷ص‎ .١ج البادي: الدولة الصنهاجية»‎ )٤( 

(5) الجوذري: سيرة جوذر» ص٥۷-٤۸»‏ البادي: الدولة الصنهاجية» ج۱ ص0۸ . 

(1) ابن الآثير: الكامل» ج۸ ص ٠٠٠-٠١۲٤‏ حسن: المعز لدين الله» ص١”3.‏ 

(۷) البادي: الدولة الصنهاجية» ج١.‏ ص 5ه .1١-‏ 


ع 


بنفسه إلى تلك النواحي فى سنة 555ه/116م إلى تشتت المتمردين في الجبالء 
فرجع إلى المنصورية بعد أن كلف بلكين بن زيري بتتبعهم ولكن دون جدوى/". 

ويعد هذا التاريخ واصلت صنهاجة معاركها ضد زناتة التى دعمتها 
السلطة الأموية في نواحي المغرب الأوسط والأقصىا"» وقد نع زمري من هناد 
حياته شنا لحملته التي قادها ضد زناتة في رمضان سنة ٠57ه/ر١‏ 917.(". 
فانتقلت قيادة صنهاجة إلى ولده بلكين الذي سرعان ما أعده المعز لحملةٍ جديدة 
ضد زناتة كرا لأبيه في أواخر سنة ١.‏ وقد استطاع بلكين في حملته 
تلك ا مدن طبكة وياكايةأوالمأسيلة [ الك رة | التم رة لزنا وإاستولى على 
سائر بلاد المغرب الأوسطا. وقد كافاً المعز -الذي عزم على ا إلى مصر- 
بلكين بن زيري بأن عينه خلفا له على افريقية". 
» قبائل أخرى: 

من القبائل التي شاركت في الجيش الفاطمي دون أن نعلم عنها أية 
تفاصيل: قبيلة مصمودة التي تنتمي إلى مجموعة البرانس» ولا يوجد في مصادر 
الفترة المغريية ما يشي كن مذ يلق اناقل الجبثع الفاطمى: إفرترد ده 
القبيلة في فترة التوسع الفاطمي في بلاد الشام) ويبدو أن هذا القبيلة قد 
شاركت في حملة جوهر التي فتح بها مصر سنة ۸٥٣/۹1۸م‏ وشاركت مع 
الجيش الفاطمي في فتح بلاد الشام في السنوات التاليةا"". 


.1١١-١.8ص الجوذري: سيرة جوذر»‎ )١( 

(۲) سنوسي: زناتة» ص-8؟550-1؛ البادي: الدولة الصنهاجية. ج١.‏ ص٣1‏ . 
(؟) الدولة الصنهاجيةء ج١‏ ص1۷ . 

)٤(‏ دشراوي: الخلافة الفاطمية. ص507-505. 

(5) البادي: الدولة الصنهاجية؛ ج١.‏ ص75-١.‏ 

(1) انظر الفصل الثاني من هذه الدراسة (البُّنية البشرية). 

(۷) انظر الفصل الثاني من هذه الدراسة (البنية البشرية). 


= 


وهناك 'البُرقيين' أو 'أهل يُرقة" ورد ذكرهم فى موقعة السودان التي 
اهمها مو كحو حي يزب لكات فى ١‏ ححا ا 
5ه/ 65م !'. وصحبوا المعز لدين الله عندما توجه إلى مصر سنة 
7ه/"/ىم واستوطنوا إحدى حارات القاهرة فعرفت بهم 'حارة البُرقية7". 


(۲) العبيد: 


تقتصر البّنية البشرية للجيش الفاطمي فى المغرب على عناصر محلية 
من البربرء بل استخدم الفاطميون عناصر مجلوية من العبيد ابتداء من عصر 
المهدي» ولم يرد أن الداعي أبي عبد الله الشيعي قد استخدم العبيد في جيشه 
رغم وجودهم في قصور الإمارات القائمة في افريقية كالأغالية!". أما المهدي فما 
أن تولى الخلافة في سنة 7517ه/5 ١٠م‏ حتى 'آثيت الموالي والعبيد من الروم 
والسودان وأقام منهم عسكرا"» وقد أشار ابن الخطيب إلى أن المهدي قد جند 
من العبيد "اثني عشر ألف مملوك""'. وهذا الرقم -على ما فيه من مبالغة- 
يشير إلى استفادة المهدي من العبيد الموجودين فى البلاط الأغلبيء إذ لا يعقل أن 
يجلب المهدي هذا العدد ويجنده فى فترة زمنية قصيرة. : 
وقد استخدم الفاطميون في المغرب نوعين من الرقيق: 
أ. الرقيق الأبيض (الصقالبة). 
ب. الرقيق الأسود (العبيد الزويلين). 


)١(‏ ادريس: تاريخ ص5915-197. 

(۲) انظر الفصل الثاني من هذه الدراسة. 

(؟) ابن عذاري: البيان المغرب. ج١:‏ ص١ :١5‏ سال لزان #الغربء ج؟: ص١‏ ؟2. 
)٤(‏ الأنطاكي: تاريخ» ص٥1‏ . 

(5) ابن الخطيب: أعمال الأعلام قا ص١‏ 0. 
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» الصقالدة: 

دخل الرقيق الأبيض المعروف بالصقالبة إلى شمال افريقيا من البلقان 
وجزر البحر المتوسط وبعض المدن الإيطالية» في فترة سابقة للفاطميين» عن 
طريق الغارات التى شنها المسلمون علط بلك اطق وقد أكثر الأغالبة من 
استخدامهم في قصورهم. إذ تذكوةالك1 لكالل الأغلبى -آخر الأمراء 
الآغالبة- اختار من عبيده الصقالبة آلف خادم عندما رمن رقادة في جمادى 
الآخرة سنة 55957ه/1.6./8") 

وقد استمر ا الف ال ملفا ف اا - ١را‏ بت 4 الفاطميين 
بسبب استمرار المعارك بين المسلمين وييزنطة في جزيرة صقلية وجنوب إيطالياء 
وقد خضع هؤلاء الصقالبة لتدريب عسكري منذ صغرهم"» ومع أنه ليس لدينا 
نملا تبين كيفية تدريب وتنشئة الصقالبة الصغار عند الفاطميين في المغرب, 
OY‏ لمحلا LA‏ ذكره الجوذري صاحب 'سيرة جوذر" يفيد بن جوذر -الذي 
بلغ مكانة هامة عند 2 والمنصور- أدب فى أحد الأيام بعض الصقالبة الذي 
AS‏ هد ستحقوا عليها الأدب» وشدد عليهم ثم سجنهم حتى شفع 
فيهم التدلواكة) ا 

وقد وصل العديد من هؤلاء الصقالبة إلى مراكز قيادية في الجيش 
الفاطمي» فأطلق عليهم لقب 'الخادم' أو 'خادم الإمام"ء وقد حفلت الفترة 


.054-4 دشراوي: الخلافة الفاطمية» ص57‎ )١( 

(۲) النعمان: افتتاح» ص۷٠۲»‏ ابن عذاري: البيان المغرب» جا ص17172, ابن الخطيب: أعمال 
الأعلام, ق”؟. ص5 4, ادريس: تاريخ ص174. 

(؟) ادريس: تاريخ» ص555-707, الجوذري: سيرة جوذر» ص7١-4١‏ (مقدمة التحقيق)» 
دشراوي: الخلافة الفاطمية» ص١٤٠‏ . 

. ٠٠٤-۲٥۳ الجوذري: سيرة جوذر» ص١٤ -١٤ء ونقل الداعي ادريس هذا النص: تاریخ» ص‎ )٤( 

(5) دشراوي: الخلافة الفاطمية ص١٤٠‏ . 


= 


المغربية بأسماء العديد من القادة الصقالبة يأتي في مقدمتهم القائد الشهير 
جوهر قائد المعز لدين اللهء والمعروف بجوهر الصقلي نسبة إلى جزيرة 
oS‏ إلى الخليفة المنصور وترقى قي الجيش 
حتى بلغ مكانة عالية زمن المعز» الذي أوكل إليه عدة مهام عسكرية ناجحة كان 
أهمها فتح مصر. 

ومن القادة الصقالبة أيضاً شفيع الصقلبي أحد أمراء الجيش الذي حارب 
فضل بن أبي يزيد» ثم صارت له مكانة هامة عند المعز لدين الله في مصرا"ا 

وكان للصقالبة دور هام في المعارك التي خاضها الجيش الفاطمي خاصة 
تلك التي روجا ارب ا ديم ET‏ شتهر منهم فى تلك المعارك بعض 
القادة لمثلة يُشرلى| الخ اام لد اح الج تابي أ الجسن بن رشليق الكا ى خضو 
وطارق» ووصيف وقيصرا") 

وله تك اميا اللملقاللة علد إلجافاء النااطميين ها كار لن كاتا اة 
ا ا کا کا مر کے ا و ی ا 
وض هره المكانة ف اتش ميجالس المعن اہین ال ایی لے ينس ايو لے 


(1) صمح بع الد ار ح2883 الال ` ` E‏ ر | 
الأصلى. ا 1 اليو اندر فز اتنا لعا ريال ا لر اا الكامرة, 
7 ص۷۲ ایا ل( ااال تیا ای ا ا الفا ی ان: جوهر, 
ڪن 

(۲) ابن حماد: أخبار. ص۹٩٤-۰٥»‏ ابن خلكان: وفیات» ج۰۱ ص۲۷۹» ادريس: تاريخ» 

. 1۰ ٥-1۰ ٤ص‎ 

؟) الجوذري: سيرة جوذر» ص١1‏ ت يل 1140 | افر ا #التخلافة الفاطميةء ص۲٤‏ ه. 

4) أنظر مثلاً: ادريس: اریخ ص۲۷۹ ¥۲۷1 لزه لا . الا 28 

.0 55-4 ادريس: تاريخ» ص٠٠٠٠ 5" 5: دشراوي: الخلافة الفاطمية. ص؟ ؛‎ ٥ 

5 لجاز الح لدين الله تورية ال السقالية الد ان ق الدضرة كنا يورة الجر اسان 

المجالس والمسایرات» ص4 59. 


) 
) 
) 
) 


Vo 


دور الصقالبة البام في الحرب ضد أبي يزيد» فبعد أن أكد دور كتامة وبين 
ا شان السا فاق سىس (كنانا | ,تاو هما س شيل 
من جاء بعدهم من عبيدنا وآنصارنا (الصقالبة) فجاهد ونصر ونصح لناء بل 
يؤتي الله (عز وجل) -كما قال-إكل ذي فضل فضله»"'. 
* العبيد الزويليين: 

ينسب هؤلاء العبيد السود إلى مدينة زويلة المجاورة للمهدية!"', وكانت 
مكانتهم تقل كثيرا عن مكانة الصقالبةء إذ عهد بقيادتهم إلى القائد الصقلبي 
الحسن بن رشيقء بعد أن كانت قيادتهم لقائد منهم يدعى ندل يذ" ١‏ 

وقد شارك هؤلاء العبيد في بعض المعارك» فكانوا ضمن حملة القائم الأولى 
على مصر سنة ۹۱۲/۳۰۱م وقد وقع عدد كبير منهم في الأسر وقتلوا مع 
أسرى كتامة» كما شاركوا في الجيش الفاطمي أثناء حصار أبي يزيد لمدينة 
المهدية في جمادى الآخرة سنة 77"ه//ة 195. واستعان بهم المنصور قي 
إحدى معاركه ضد أبي يزيد عندما وزعهم على الخندق الذي أمر بحفره حول 
معسكره فى كيانه في شوال سنة ۳۲۰ ه/٩ 2٩٤‏ . 

ويبدو أن هؤلاء العبيد قد استمروا في الجيش الفاطمي -دون أن نعلم 
حجم المشاركة- فقد شاركوا في حملة جوهر على حم وعندما بنيت 
القاهرة احتظت كل ايك ا لقال اسار حط لبا تحاط ار شرن 


. ۲٤١ص النعمان: المجالس والمسایرات»‎ )١( 

(۲) ياقوت: معجم البلدان» ج؟. ص۹١٠-٠٠٠ء‏ ويقول الأصطخري 'وزويلة بلد في وجه أرض 
السودان وهؤلاء الخدم السود أكثرهم يقع إلى زويلة". مسالك الممالك» ص٤٤‏ . 

Beshir: Fatimid Militarry organaization, 2. 40 ,١١5- ١١ ٤ص الجوذري: سيرة جوذر.‎ (2) 

. ٥٤1ص دشراوي: الخلافة الفاطمية.‎ )٤( 

(©) ادريس: تاريخ» ص١‏ . ١7-7‏ ", دشراوي: الخلافة الفاطمية. ص٥٤٥‏ . 

(1) ادريس: تاريخ ص٣٣٤‏ . 
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E‏ وقارة زييلة ا 
(۳) العرب: 

على الرغم من اعتماد الفاطميين على البربر والعبيد بشكل أساسي في 
جيوشهم» إلا أننا نجد تواجدا للعنصر العربي فى ذلك الجيشء وقد أطلق على 
القبائل العربية التي شاركت فيهذا/الحيض] ام اقل رافريقية' تمييزاً لبم عن 
البربر والعبيد" 

وقد انضمت العديد من القبائل العربية إلى جانب الفاطميين بعد أن خلعت 
طاعة الأغالبة قبيل سقوط دولتهم» مثل بنو أبي خنزير في ميلة» وينو مالك في 
بلزمة» وبنو تلاس في 0 

و هرات | ارک اة ا فی االلائم عالى اعرا 154 11 
۲۷/٥۵‏ ۹م عندما انضم إلى الحملة خليل بن اسحق | ف جند 
طرابلس البالغ تعدادهم في رواية الداعي ادريس 5٠‏ ألف جندي(“ ا 

زف لجل اذ اف استمالة بعض ا 2514715 اا غ 19715 
واستفادوا منها في عملياتهم العسكرية باتجاه الغرب مثل أسرة بني حمدون 
الإا افا الت شترا اناا نا اسيا ا بعد 
بیناء مدت السا کون تاعدة اہ ای اکا 1155 کہ کم کدوک وات 
هذه الأسرة غ ا اع ا حتى آخر عهد العز عنيما حل ا اي بن 
حمدون طاعة الفاطميين وأيدوا قبيلة زناتة"). 


)١(‏ المقريزي: الخطط ج٠‏ ص؛. وانظر الفصل الثاني من هذه الدراسة. 
(۲) ادريس: تاريخ» ص155١.:‏ هامش رقم (17): دشراوي: الخلافة الفاطمية. ص١٤٠‏ . 
(؟) دشراوي: الخلافة الفاطمية» ص۷٤٥-۸٤٠.‏ 
) 
) 
) 


5) دشراوى: الخلافة الفاطمية» ص۹٤٥‏ . 


( 

( 

( 

:) ادريس: تاریخ» ص۲۲۰ . 
( 

. ٠٤۹ص المرجع ذاته»‎ )١ 
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ومن الأسر العربية التي استعان بها الفاطميونء أسرة بنو الكلبي اليمنية 
الأغبلبوكد قول العديد من را هذه ا ن راان 
الخلفاء» وقاموا بدور بارز في حملات الفاطميين على مدن الجزيرة وجنوب 
إيطاليا"» إضافة إلى مشاركتهم الجادة في إخماد ثورة أبي يزيد بقيادة أبرز 
رجالا وهو الحسن بن علي بن أبي الحسن!". 


(ب) فرق الجيش وتنظيمه: 
على الرغم من ج اا ا ا ورا ا اناا الجيش 
الفاطمي فى اليك ا افك وي ا ا انوا وک نر لجیش 


من حيث فرقه وأساليب قتاله في تلك الفترةء فكل ما ذكر هو شذرات يصعب 
على إل لاحك أن لكون ا اا دة ن3 التنطيم! 
والواقع أن الإشارة البامة -والتي لم تعززها أو تفسرها إشارات أخرى- 
هي التي وردت عند القاضي النعمان في "افتتاح الدعوة' حول تقسيم الجيش 
يام الداعي أبي عبد الله إذ يذكر أن الداعي بعد أن وطد أموره فى بلاد كتامة 
ذ | ر کک م اس ب 


وقدّم عليه مُقدما'() 
وازاء گت gr‏ هذا التقسيم يمكن افتراض ما يلي: 
.١‏ إن الداعي قسم الجيش إلى 'سبعة" أقسام لأهمية الرقم (۷) في العقيدة 
ele)‏ 


)١(‏ انظر النشاط العسكري الجيش الفاطمي فل جزيرة طقلية وجنوب إيطاليا في القسم الأول من 
هذا الفصل. 

(۲) دشراوي: الخلافة الفاطمية. ص ٠٥۰-٥٤۹‏ . 

(۳) النعمان: افتتاح الدعوة. ص77١‏ . 
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".إن هذا التقسيم كان هدفه عملية الإشراف على الجنود حشداً وتنظيماً 
ت موقيل" ك قبل إتطلاق الح إن اا ال ف يعن 
تفاصيل العارك الى خاضها الج فاط على أن هذا الميش كان 
يتبع النظام التقليدي المعروف قى المعارك ادت ميسرةء قلب» مقدمة, 
..الخ). ولا وجود للنظام السبعي هذا في تفاصيل تلك المعارك. 

*. لايمكن أن يكون التق سوال هذا موزعاً على ف دواو مسكرية- 
كما يعتقد فرحات الدشراوي' ''- إن ليس معقولاً أن يتم توزيع الجيش على 
المدن بالتساويء إذ تكتفي كل مدينة بحامية صغيرة من الجيش ترابط مع 
الوالى. 


ويمكن القول أن الجيش الفاطمي فى المغرب قسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: 
أ. الخيالة (الفرسان). 
كر الاحالة|(المشأة)! 
ج. رجال الأسطول (القوة البحرية). 
أما الخيالة فكانوا يشكلون نسبة كبيرة في الجيشء فقبيلة كتامة كانت 
عبار E‏ ل ا 1 2 
بخيولبم وأسلحتهم الخاصة منذ البدايةا"). فعندما حشد الداعي أوليائه الأوائل 
لقتال المتآمرين عليه من بعض بطون كتامة؛ أعد الأولياء عدتهم 'وأخرج كل واحد 
منهم ما عنده من سلاح وكراع» فآتوا به وحملوا من الرجالة منهم على الخيل 
من كان يُحسين الركوب» واشتروا العدة لمن لا عدة له واعترضوا فبلغوا 


.55؟-ه5١ص دشراوى: الخلافة الفاطمية.‎ )١( 
. ٠٥۳ص دشراوى: الخلافة الفاطمية.‎ )۲( 
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سبعمائة فارس وزهاء ألفي راجل"". 

ويمكن القول أن عدد الخيالة ازداد باستمرار مع كثرة الغنائم التي حصل 
عليها جيش الداعى من المعارك الكثيرة التى خاضها بنجاح» والتى كانت 
تحتوي بلا شك على کور إضافة إلى 3 من الأسلحة التي اا 
الفارس الفاطمي كالسيفء والرمح؛ والدرع» والسهام .. الخ. 

وقد تميزت خيالة كتامة بالخفة والسرعة ويراعة القتال» والشواهد على 
ذلك كثيرةء فقد اتبع الداعي في قتال جيش الأغالبة أسلوب المباغتة الذي قامت 
به فرقه من فرسنا 88 الأقيد الج والتي استطاعت إلحاق البزيمة بجيش الأغالبة 
أكثر من مرةء كهزيمة أبي حوال الأغلبي في حملته الأولى على بلاد كتامة في 
مطلع عام .55ه/7١6!",‏ وهزيمة القائد الأغلبي ابراهيم بن حبشي الذي 
ريطلا ال نعي نلك أرط يفت فى فواسجتلن الجا . 

والواقع أن حروب الجيش الفاطمي ضد أبي يزيد الثائر - والتي تميزت 
زمن المنصور بملاحقة الثوار في الجبال الوعرة وفي ظروف مناخية قاسيةا”. قد 
أظهرت أن قوة الخيالة كانت تفوق الرجالة في المعارك التى اعتمدت على المسير 
قافا باوبا ف تاعا ا الحا | 

أما الرجالة والمشاة» فكانوا في الغالب من العبيد والعرب ويعض البربر"ء 


. ۱۰٤ص ادريس: تاريخ:‎ )١( 

(۲) ادريس: تاريخ ص5١٠.‏ 

(") النعمان: افتتاح» ص75١1-.5١.,‏ ابن الأثير: الكامل» ج8/. ص٥٠٠‏ ابن خلدون: العبر» ج5» قاء 
الغ 1/1 . 

2١ج ابن الأثير: الكامل» ج8. ص.5-١5: المقريزي: اتعاظ‎ ١1١-1١5 النعمان: افتتاح» ص16‎ )٤( 
ص۰1۲ ادريس: تاريخ ص۱۱۸-۱۱۹.‎ 

(5) انظر القسم الأول من هذا الفصل. 

(1) دشراوي: الخلافة الفاطمية. ص٥٥٥‏ . 
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وإضافة إلى دور المشاة أثناء المعركة, فإنه كان لهم دور رئيسي وهام في عمليات 
الحصار التي قام بها الجيش الفاطمي سواء ضد المدن والقلاع الأغلبيةء أو 
ضد القلاع والمدن المنتشرة في نواحي المغرب الأوسط والأقصى. 

يبدا تنظيم الجيش من خيالة ورجا ااي ية الحشد أو التعبثة: وهي 
جمع الجنود وعرضهم لمعرفة مدى استعدادهم للقتالء وقد لجأ الداعي إلى 
أسلوب النداء لحشد جنوده ك )ا كا فكت يلل بلكل | لفت مدينة طبنة سنة 
AY‏ . كم HEN OE‏ 5ت كاي الله نادى في 
الناس فاجتمعوا إليه وكذلك كان حشده إنما هو بالنداء"'» وهذا النداء يدعو إلى 
الافتراض بعد وجي 0 الس ل ا اا ا کد يناك هيز اري 
حين نلاعا كار كد یویر ان انیا كان اکل إلى إا يلتك 
فيحشدوا من يليهم طاعة له ورغبة فيه" . 

ويلي الحشدء العرض العسكريء وهنا ليس لدينا ما يبين كيفية العرض» 
لكن يُفترض وجود ملعب أو ميدان أو مكان فسيح لعرض الجند وتسليحه 
وتعيين القادة وأصحاب الطبول وحاملي الرايات لينطلقوا بعد ذلك إلى المعركة". 

أما تنظيم الجيشن في القتالء ففي المعارك التي استوجبت الالتخام بآين 
E ERR‏ ال TETER‏ شت 
ميسرة, مقدمة/أوالليطة, إط اة الاي كاقةا ال جيل فقي لمعركة إ لازال نة 
1 ىرا خم وز الكذاعن جيه من فاد يتا ة لان لجظل ف اة بني 
بنطاش» وفى الميسرة بني يناوةء وقي القلب ملوسة ومسالتة وانتقى عشرة آلاف 


. ٠١٠ص النعمان: افتتاح»‎ )١( 

(۲) ابن عذارى: البيان المغرب» ج١.‏ ص۸١١‏ . 

(؟) انظر مثلاً: ابن عذاري: البيان المغرب» ج١»‏ ص٤٤٠ء‏ دشراوي: الخلافة الفاطمية, 
ص ٥٥۳-٥٥۲‏ . 
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فارس من الدعاةء ووجوه القبائل وأهل النكاية فجعلهم معه"") 

وی إحدى معاركه الناجحة ضد أبي يزيد في محرم سنة 5 ”""هكرا ةكم 
عباً الملنصور جيشه بأن "جعل فى الميمنة أهل افريقيةء وني الميسرة لبيصة 
وجيملةء وقي القلب بنى بنطاش وهو معهم وعبيده بين يديه ورجاله الأولياء 
وخاصة جنده الذين لا يفرقون من القتال ولا يهابون مبارزة الأبطال7") 
وجعفر بن علي صاحب المسيلة والتحق بهم بشرى الخادم بعد ذلك» وجعل في 
اليسرة ملوبلة] وأجانة مل قبإكاج كتامة أيضتاموجعل ممه فى الق ج خاصحة 
الأولياء من كتامة والعبيد وعسكر البرقيين, و ا مچ مان اک ب 
وجندها في ظهر الميمنةء وا اماه دا چ “رسكم بالوقلف يا حتى يرد 
آمره عليهم» وآقبل يسير من الميمنة إلى الميسرة يعدل الصفوف ويوصيهم 
بالصبر على الجلادء ويعدهم بما أعد الله للباذلين أنفسهم في الجهاد» وهو 
كالاسسدا الياسل والبزير المنازل» وقد عرف كل شجاعته وصبره» ورجا من الله 
امدالاه إل رأقرق السلا فى الناس [ر لتحم القتال0) 

ومن تلك النصوص يمكن القول أن الإمام كان يقوم أحياناً بقيادة الجيش 
بنقسه» وأن مركزه فى المعركة هو في القلب مع خيرة فرسانه وأوليائه وقد روعي 
في ترتيب القبائل المشاركة:الزابطة القبلبية بحيث تبقل كلوقبيلة في جهة من 
الجيش: وقد يستدعى الأمر كنا حا لكندة ووو محا الجيش قبل القتالء 


[1) الان اکا ر 
)5 ادريس: تاريخ, ص ۳۷۱-۲۷٥۹‏ . 
(۳) المصدر نفسه» ص355-15557. 
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بها ماف لقتعيو عا حفر حو ج ك قري القيوواى: اسقط عن 
صد رجال أبي يزيد وهزيمتهم!". 

أما المعارك التي تتطلب اقتحام القلاع والحصونء فقد استخدمت أساليب 
الحصار المتنوعة التى استعملت فيها الأسلحة من منجنيقات وديابات وسلالم... 
الخ» وقد برع الجيش الفاطمي في أعمال الحصار خاصة في نقب الأسوار 
واقتحام القلاع والحصون عنوة. فقد سقطت العديد من الحصون والقلاع 
التي احتلها جيش الداعيء أو مدن وقلاع المغرب الأوسط والأقصى التي احتلها 
الجيش الفاطمى فى حملاته العديدة على تلك المناطق!". 

ما القوة ابرم تقد ]اش كاحهجاتبا اماد اهتطام) الفاطميل جالحصت 
وتجلى هذا الاهتمام منذ اعتلاء المهدي الخلافة» بقيامه ببناء مدينة المهديةء التي 
زودها بذار للصناعة الأسطول » فاقت دور التصناعة فی كل من تونس 
وسوس كما احتوت المهدية على مرسى كبير منقور في حجر صلد يسع 
ثلاثين مركبا عليه برجين بينهما سلسلة حديدية ترفع بعد دخول السفن إلى 
لزل | لحلمايتها من غق مطل > وقد سكت جزير] طقلية مصدا الحا 


. ٠٥۸ص دشراوي: الخلافة الفاطمية»‎ )١ 

؟) المرجع نفسه» ص۰٦1٠-١١1٠.‏ 

)٣‏ انظر القسم الأول من هذا الفصل. 

-557 الأصطخري: مسالك» ص۳۸٠ أبو الفداء: تقويم البلدان» ص ٥١٤٠ء التجاني: رحلة» ص.‎ )٤ 

۷ الوزان: وصف افريقياء ص 1-۸٩‏ ۸. 

(5) أحمد مختار العبادي والسيد سالم: تاريخ البحرية الإسلامية في حوض البحر المتوسط (۲ج» 
الاسكندريةء د.ت)ء ج٠»‏ ص16؟1١:‏ (يشار إليه فيما بعد: العبادي: تاريخ البحرية). دشراوي: 
الخلافة الفاطمية. ص13 0. 

(1) مجهول: الاستبصارء ص86١١.‏ العبادي: تاريخ البحرية» ج؟. ص١١٠‏ . 


) 
) 
) 
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التي جلبها الفاطميون لدور الصناعة!". 

وقد عهد بالإشراف على قواعد الأسطول الفاطمي وقيادته إلى قواد أطلق 
على أحدهم 'صاحب البحر' أو 'متولي البحر"", تولى هذا المنصب الام بعض 
القادة أبرزهم يعقوب بن اسحاق”” قائد الأسطول الفاطمي المرافق للحملة 
الثانية على مصرء وقد أسر هذا القائد بعد هزيمة الأسطول الفاطمي أمام 
الأسطول العباسي» وسجن فى بغداد خمسة عشر سنةء تمكن بعدها من الفرار 
بعد اغتيال الخليفة المقتدر» في حين قتل نائبه سليمان الخادم» كما تولى ابنه 
حسين منصب 'صاحب البحر" في المهدية زمن المعز لدين الله ويرز من أسرة 
بنو الكلبي -الذين تولوا شؤون صقلية- بعض قادة الأسطول مثل الحسن بن 
علي بن أبي الحسين وأبناءه أحمد وأبي القاسها". 

تميزت الفترة المغربية للدولة الفاطمية بنشاط بحري فاطمي كبير وعلى 
أكثر من صعيدء ويمكن القول أن المهدي استفاد من الأسطول الأغلبي الذي 
ورثه عنهم في حملاته على مصر بين عامي ١1-70١‏ ه/ر415-317ها", ذلك أن 
م لامعال دا تيو ی إنشاء للهدية, أي ا فا ار لطن اا 
بتصنيع السفن وتجهيزها للقتال» بعد ذلك تنامت القوة البحرية الفاطمية يعد أن 
نشطت دار صناعة المهدية في تصنيع السفن التي أصبحت مع ما ورثه 


. ٠١١ الجوذري: سيرة جوذر» ص۱۱۹»‎ )١( 

(؟) دشراوي: الخلافة الفاطمية» ص٥۷٥‏ . 

(؟) الجوذري: سيرة جوذر» ص1۸-۹۷. 

. ٠٠٤ص ابن الأثير: الکامل» ج۸»‎ )٤( 

(5) دشراوي: الخلافة الفاطمية. ص۷1٥‏ . 

(1) ابن الخطيب: أعمال الأعلام؛ ق۲ ص77١-1375,‏ الجوذري: سيرة جوذر» ص ٠١٤-١٠۰٣‏ . 

(۷) الکندی: ولاةء ص ۰۲۸۸-۲۸٦‏ ۳۹۰-۲۹۲ ابن الآثير: الکامل» ج۸ ص۳١١-١٤٠١ء‏ المقريزى: 
E a a e‏ انح 
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الفاطميون من الأسطول الأغلبي» قوة بحرية هامة في ذلك الوقت» خاضت العديد 
من المعارك البحرية» خاصة بعد فرض السيطرة الفاطمية على جزيرة صقلية 
التي أصبحت منطلق العمليات العسكرية الفاطمية ضد بيزنطة في شرق 
ا والأراضي البيزنطية في جنوب إيطالياء إضافة إلى الحملة البحرية على 
شواطئ الأمويين في الأندلس فى عهد المعز لدين الله 


(ج) إدارة الجيش ومرتباته: 

لانجد فى مميلةر اا 1 ا ا كبواضحة عن 
إدارة الجيش الكاطا اواو اا ارا ا ا يخ زائن 
السلا 

لما هلم غ عاد | لداعي نمق عبد تله 0 ای اا رلك لطن 
بالجيش» وذلك بسبب انشغال الداعي بتوطيد أموره وانشغاله بالحروب 
الي | لم[ Ê E LE‏ لوست الجر رتاوت 
کا ل الله لم کا متا يران لتسجيل المقا!8 88 :2503-8110 
يكلف رؤساء القبائل بجمع المقاتلين من قبائلهه!"". 

ومنذ اعتلاء المهدي الخلافة بدأ تكوين الجيش النظامي عندما أنشأً المهدي 
دیوانا للعطاة رلامان 0 ا ل E1‏ | 1 ا 
العبيد فيه ومن سارع إلى الرزق واكتتب به فاجتمع من ذلك عرائف كثيرة!", 
وعهد بولاية هذا الديوان إلى عبدون بن حباسة الكتامي“. 


)١‏ انظر القسم الأول من هذا الفصل. 

؟) ابن عذاري: البيان المغرب» ج١ء‏ ص۱۳۸. 

*) النعمان: افتتاح» ص۷٥۲»‏ وانظر: ادريس: تاریخ» ص۱۷۷ . 

5) ابن عذاري: البيان المغرب» ج١‏ ص۹١٠ء‏ ولم أجد ترجمة لذا الشخص الذي تولى هذا 
الديوان. 


) 
) 
) 
) 


ANS 


ورغ ورود هذه الإشارة اليامة عن ديوان العطاء في الغرن: إلا اننا تفتشر 
اوها کم ل عل :هذا اوا او يدص ال ال ادى بان هذل هذا 
الديوان يشبه إلى حد كبير عمل ديوان العطاء في المشرق والمتمثل بإحصاء 
الجنود وتقدير أعطياتهم وأرزاقهم. 

أما خزائن السلاح فقد خابيوقي. ك2 ا ية ودار صناعة الأسطول 
فيهاء وقد خصصت خزائؤلاك ا اق 3اا كو ين الأول: تصنيع 
الأسلحة ومعدات الأسيطولء والثاتي: تخزين هذ الأسلحة لاستخدامها عند 
الحاجة!". وقد عرف الخليفة المنصور باهتمامه الشديد بتصنيع الأسلحة في 
المهدية؛ ففي الحدأوامره إلى خادمه المعتروف جلوذر المشرف علق إدارة دار 
الصناطة في المهلية قزل لمل لنل ستيوة#بيحمائلَ على نطول تطبقها با لهدية 
تكون لبا ولا يكون منها افرنجي ولا يماني ولا غيره» فإن هذه السيوف المستعملة 
الا كل یف إا وقل اکن اکونا اراک للق كل 
سيف منها بخمسين دینار. 

ودل أل حزاتت يلق افير فى المهيية ق إمتلاه لاك الا ذد 
إشارات إلى استخدام بعض المرافق المجاورة كالمسجد ويعض الدور لغايات 
التخيلثةا. 

أما مھا کیااک , دا کک حي اها لسن 2 للها لي قالش 
على الرغم من © الط غاا ا ا ا 8 غ ال قا ية 


)١(‏ وردت عند الداعى ادريس إشارة حول 'ديوان البربر'» أثناء حديثه عن مؤامرة الداعى ضد 
المهدي» وريما 56 بهذا الديوان ديوان العطاء نفسه الذي أنشأه المهدي» ادريس: تاریخ 
ص١۱۸‏ . 

(۲) الجوذري: سيرة جوذر» ص" .٠١‏ دشراوي: الخلافة الفاطمية. ص ٠٥1-٠٥٥١‏ . 

(؟) الجوذري: سيرة جوذر» ص52 -58. 


. ٠١٠۲ص الجوذري: سيرة جوذر»‎ )٤( 
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لقد استند الداعي أبي عبد الله الشيعي في الإنفاق على جيشه إلى 
مصدرين: الأول: الغنائم الكثيرة التي كان يحصل عليها جيشه في المعارك التي 
هاا هد الأقالية وال اة رون شك على ارال را كاله 
والضون الثاني: اتد إلى إحدى أك اقا لشيعية القاطمية غندما فرض 
الداعي على أنصاره 'دينار البجرة" و'درهم اللي( وحفاظا على مركزه 
ومكانته بين أنصاره» أبقى الداعي الأموال في أيدي مشايخ كتامة لإنفاقها على 
الجند واكتفى هو بحياة الزهد والتقشف. 

وبعد إنشاء دا اللعط. (إترهر] قت إتبات[الاليش] 0 #التنظيم إلا 
أن الإشارات :لك فيو اا لكا ای | لو ا ی عن 
ذلك اا ا إا لدان شبك علي خامة | الأطاء [ جوري یم 
الصظلاك ١‏ يار أن قا كتا مجارت لماك اي المتربي الا لمت ااي 
براغ را لے ااا باز جاک کا ا ا ادرک ک2 
جوهر على ا مغرب الأقصى قائلاً: 'وقد أمرت لكم بأجزل عطاء أعطيته من قبلكم 
إلى أبعد من مسافتكم؛ وقذ غلمتم أنه لم يعط قبلكم أحد قبلي مثل ما أعطيت"» 
دوك أن نعلم تقالسيا تاي الأعطيلات, اى الهم النر | أراشلها المعن إلى صر 
بلغت نفقة المقاتل من ألف دينار إلى عشرين دينارا©. 

وقد اول القاشسي) النعطان في الاش اناا نظا هاما شن فيه 
مرتبات الجيش ا اا لكين رين 121 16 ج عا أوليائه 


)١(‏ الحبيب الجنحاني: السياسة المالية في الدولة الفاطمية في المغرب» (ملتقى القاضي النعمان 
للدراسات الفاطمية - الدورة الثانية - دار الشؤون الثقافية تونس» 115١م‏ ص ٠٠٠-۱۸۳‏ 
ص١15:‏ (يشار إليه فيما بعد: الجنحاني: السياسة المالية). 

(۲) ادريس: تاریخ» ص76١.‏ 

(") النعمان: المجالس والمسایرات» ص7 ه؟-/017؟. 

)٤(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ص"؟؟. 
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وعبيده الصلات والأرزاق والكسي والحملان والعلوفة والجراية على نسائهم 
وأبنائهم يقبضون ذلك بأيديهم» وإن خرجوا في بعض حملهم وصلهم وأدر 
اروا ما كانواء وابشن على مشافييع ذا كان بحو کیم زمق نيدت 
أو مات أبقى ما كان يجري عليه لمخلفيه. ويفرق عليهم السلاح والزوامل!" 
والمضارب وجميع آدوات السفن إلى كل ليا اتظاعهم القطائع أ ىالضياع 
أى استعمالبم على الأعمال رتد ك لااك زك شيطايا السنية وبلختهم 
عند آوبتهم من البعوث بإلكدا ٠‏ راصح وراک روالد الهس . 


ومن هذا النص يلاحظ ما يلي: 

١‏ أن نظام المرتبات الفاطمي شمل (أموال نقديةء أرزاق (مواد عينية)» كسوة, 
أعلاف» مرتبات لنساء وأبناء المقاتلين» أسلحة. خيول وجمالء خيام» لوازم 
السفرء إقطاعات» مناصب على الولايات» هدايا وهبات» مراكب؛ ..). 

”. إتباع أسلوب توريث المرتجات لذو المقاتل فى كالة موته آق استشهادة: 

*. الإنفاق على ذوي المقاتل في حال خروجه للقتال. 

.٤‏ توزيع المرتبات قبل التوجه إلى المعركة وحين العودة منها. 


. ٠٠٠ص أي الرواحل من الإبلء دشراوي: الخلافة الفاطمية.‎ )١( 
. 555-07١ (؟) النعمان: المجالس والمسایرات» ص‎ 
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الفصل الثاني 


١.العناصرالمغريية‏ (المغارية). 
اتا 
ب. المساملة. 
ج. البرقية. 
د. زويله. 
ه. عناص ر أخرى. 
۲. العناصرالمشرقية (المشارقة). 
أ.الأتراك والديلم. 
ب. الأرمن. 
ج. الأكراد. 
*. الرقيق. 
أ.الصقالبة. 


ب. العبيد السودان. 
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الفصل الثاني 
البنية البشرية للجيش الفاطمي 


امتا الجيش للاي | لكان اق الجا الإباكلامية ادى - بتنوع 
EYIN EL EE en ERE‏ 
المغرب| كا خالل الاع د ل البربر الذين قامت الدولة بينهم» مع إدخال 
عناظ را الححرلى توفرع فى الملطقة لاك 
وعدا لقال الفلاطيك إللى شر بك کر نااك مسا عا دإ دا 
كلح إلبلة العزقية مايه الفاشي لا لسر رمب 
.١‏ العناصر المغربية: وتضم قبائل البربر التي انتقلت إلى مصر مع الفتح 
الفاطمي» وهي (كتامة؛ مصمودة؛ صينهاجة: رُويلة؛ البُرقية؛ وعِتَاصْر 
أخرعا). 
". العناملق الافكزقية؟ رتل ناو الا لبا الكل اتسار رفا مر 
مثل (الأترالنا” اليل "اء الاك 
اة 
أ. الرقيق الأبيض (ال 08 
ب الرقيق الوق (السود ١]‏ ”7 
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)١(‏ العناصر المغربية: 

تكون الجيش الفاطمي الذي فتح مصر بقيادة جوهر الصقلي في عام 
کے من غاص بشرية مغريية متتيعة أف عليه الخلفاء الق ايوق 
الأوائل في إنشاء دولتهم في المغرب» ورغم ضخامة جيش جوهرا",. إلا أن 
الصادر لم توضع نسبة مشاركتكاى ا #الفن و العناضرء لكن مما لا شك 
فيه أن معظم هذا الجيش كان من البرثير, تتطدره كثامة التي قامت الدولة 
الفاطمية على أكتافها!"). 

وقد عرفت العناصر التي قدمت مع جوهر إلى مصر ب المغارية“ تمييزا لبم 
عن "المشارقة" وهي العناصر التي اصطنعها الخلفاء الفاطميون في مصر فيما 
بعد وقد ظل المغارية عنصراً غريباً عن أهل مص فعندما بُنيت القاهرة في 
أعقاب الفتح الفاطميء دعا القائد جوهر كل قبيلة لاختطاط حارة لبا للإقامة 
فيه فا خلطاك لحار الى :أكتامة,إر لل الباق الكوذرلة[البالشيلة, ا وقد 
استوعات إا اللحار اط بات عخاصسر دقار لالج ات حب اسن اليم اتن 
قدم إلى مصر فى Av ATE.‏ ۰ 


)۱( ابن خلكان: وفیات» a‏ 2 ص۳۷۷» المقريزي: الخطط e‏ 2 ص٤‏ 35 ادريس: تاريخ, ص 
مورد اللطاظة د ا187 ا[ ( كفرط - جاضهة فؤتة): ورقة 115 گار إليه 
الإسلامي: القامرة. ٠‏ اسا الج ی 

R. Basset: Kutama, 812, Vol (5), 2. 540. (Y) 
م): الانتصار‎ ١٤١:۷۸ 3 ابن آيبك: الدرة المضية: ص٠٤٠٠ ا ابراه ا ع‎ )( 
(يشار إليه فيما‎ "3١ص‎ 60 «AAA بولاق»‎ «<Vollers لواسطة عقد الأمصار (ج٤ 0 16 نشر‎ 
بعد: ابن دقماق: الانتصار)» القلقشندي: أحمد بن,.على ( ت۲۱ ۱۸/۸۸٤۱م): صبح الأعشى ف‎ 
أبن طبيرة: أن و اسنماق يرهتان الديق بن على‎ ١ الاعهى) التزموي: الخطط چ ض:‎ 
ف تخسر الى الفكسائل الجاهرة ف حاشو سضر والقامر» حدشرى بطي السا‎ 
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وكاقت شار کات اكين كاراف القارية وا ديك انقوف إل داخل 

القاهرة وخارجها(". ويبدو أن أعداد كتامة الكبيرة التي تدفقت إلى مصر سواء 
مع الفتح أو مع المعز لدين اللهء أدت إلى دمج هذه TT‏ الباطلية, 

فغرفت أحياناً باسم كتامة وأحياناً با ااا ة٠‏ 

والواقع آن المذهب الجدين ادي #الفاظييون إلى مصر واختلاف 
طبائع البربر عن عامة مصر يك ا اها مك ر هة سيئة مع أهل مصر 
وصلت إلى حد القيام بأعمال السلب والنهب والإعتداء على الحرماتء وقد تنبه 
القائد جوهر إلى ذلك فحظر على المغارية السكنى في الفسطاط أو القاهرة!", 
وعندما. قد الك ا الاك مير ارين بي 1 اده ا تاق ناء 
معسكرات خاصة بالمغارية خارج مصر عرفت بخندق العبيد (نسبة إلى عبيد 
رو ااال طع ا و اسم فيياء لامر ع عن اا 
فسمح للمغارية بالسكنى في القاهرة بعد أن هدد كل من تصدر بحقه شكوى من 
العامة( . 
9 

ادارا لیف ا ا مانا رى ميانتةً)(!الفاطمييا الا مضار 
فعليها وقع العبء الآكبر في قتال الكافورية والإخشيدية أثناء فتح مصر تحت 
قيادة أبرز زعمائها جعفر بن فلاح الكتامي الذي انتدبه القائد جوهر لقتال هذه 


وزميله» القاهرة. ١١۱۹م‏ ص٠۱۸‏ (يشار إليه فيما بعد: ابن ظهيرة: الفضائل الباهرة)» محمد 
عنان: مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المطرية. مكتبة#الخقائجئ؛ مصرء ٩۱۹1م‏ ص١‏ ؟: 
(يشار إليه فيما بعد: عنان: مصس ا و اليج شري. ص :٠۲‏ 

.٠١ ابن دقماق: الانتصارء ج5, ص۲۷٠ المقريؤق. الط لص‎ )١( 

(۲) المقريزي: الخطط ج۲ ص٠٠.‏ 

(؟) لقبال: دور كتامة. ص۹۷٤‏ . 

.٤۹۸-٤۹۷ص المقريزي: اتعاظ ج١, ص٥٤٠ لقبال: دور كتامة.‎ )٤( 
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العناصر التي رفضت تسليم مصر بالأمان الذي أعطي لأهلها”") 

والواقع أن إسبتاد قيادة جيش معظمة من يرين ككامة لقاكد.من العبيد 
الصقالبةء قد أثار المنافسة بين جعفر الكتامي وجوهر الصقليء مما جعل 
الأخير يفكر في إبعاد جعفر عن مص يك ر إليه قيادة الجيش المتوجه لفتح 
بلاد الشام سنة /55ه/74 6" > حتى إذا نجح جعفر في مهمته تلك سارع إلى 
مكاتية المعز قى المغرب بأنباء 4 اھا فاا ر ق مصر وكأنه يريد 
أن يمهد لاستقلال كتامة ببلاد الشام- فعاتبه المعز ورد عليه بأن لا يتجاوز 
يسه ورا 

تقف المنافسة بين جوهر وجعفر عند ذلك الحد» بل آن جوهر لم يرسل 

المساعدات العسكرية إلى جيش جعفر عندما حوصر في دمشق EL‏ 
مما جعل الكتاميين يخسرون معركتهم وقائدهم سنة و2 .۷ و اضر 
ااا كتالة |الكبيرة إلثي قدمك إلى ممل بعلت جر مر يشل فر[ ارتذاع 
مكانة جعفر الكتاميء باعتباره أبرز شخصيات البري الأمر الذي يهدد مكانة 
جوهر التي حصل عليها سواء في المغرب أو بعد فتح مصر. 

علد كيام تا امتا انلها يلكا تيلا علوال عل | المعز فى ما حتلى 


)١(‏ ابن خلكان: لفاكت واا اا رع بروق النجووالز اميق ملوك لجر والشاهرة, 
"اج دار التب القاقرة ةد ا ج٠٠‏ ص زينا اليه ديم باد أبن قد كييراي: النجوم 
الزاهرة). 

(۲) المقريزي: اتعاظ ج١,‏ ص۷٤۲‏ ۱6۷ المقفى, ج ۲ن وتو 

(؟) المقريزي: اتعاظ. ج١.‏ ص18 .١‏ لقبال: دور كتامة. ص۸۸٤.‏ 

)٤(‏ ابن القلانسي: أبو يعلى حمزة بن أسدء (ت0555ه/١1١1١م):‏ تاريخ دمشق» تحقيق سهيل 
زكانء دار خسان دمشقء ۱۹۸۴م سنا فزع ا فیا بعد ابن القلانسي: تاريخ): 
العمري: مسالكء ج1؟, ورقة ١١٠١ء‏ الصفدي: .ص۲۲ اين أيبك: الدرة المضية, 
ص١١1١,‏ ابن الأثير: الكامل؛ ج۸ ص5١1,.‏ المقريزي: اتعاظ ج١,‏ ص۱۸۸-۱۸۷ء والمقفى, 


ج ص١‏ ه. ادريس: تاريخ, ص٣۷۱‏ . 
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تراجعت تلك المكانة ابتداء من عهد العزيز بالله الذي اصطنع عناصر جديدة فى 
الجيش من الأتراك والديله!". الأمر الذي نم إلى اسقناب لاسن الذيق كرا 
عن رفضهم لبذه السياسة بحركات عصيان وشغب وإثارة للنزاع مع العناصر 
الجديدة. 


وإزاء شعور الكتاميين بفضلهم على الدولةء ورغبة في استعادة مكانتهم التي 
أنقصها إدخال العناصر الجديدةء فقد قاموا باستغلال تولية الخليفة الجديد 
للحكم» فتخلف عدد كبير من قادة كتامة وجنودها عن البيعة للحاكم بأمر الله 
الذي ولي الخلافة غالا فا أذ خر ليان 1172۲۸14 4۹ وانترطوا لبذه 
البيعة جملة شروط تعيد لهم مكانتهم وهي: .١‏ عزل عيسى بن نسطورس"» ۲. 
إسناد الوساطة إلى رجل من المغاريةء ”". دفع مخصصاتهم المالية!"). 


ند ی الحسل إن عاو شيخ کا یرای يكم قاد ألم 


Beshir: Fatimied Military Organization (Der Islame, Berlin, New York, 1978, 2. 37-56) )١( 
.(Beshir: Fatimid (يشار إليه فيما بعد:‎ 2. 38-9 

م Sel ret‏ ور Ee‏ 
سنة 5.5ه/؟١.‏ ام المقريزي: اتعاظ ج۲ ص٣٠.‏ 

. ١۲ص الوساطة: وهي وظيفة ف معنى رتبة الوزارة المقريزي: الخططء ج؟.‎ )٤( 
المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقيةء القاهرةء ام ص۱۷۸-۱۷۷» (يشار إليه فيما بعد:‎ 
1 ›٤ص‎ ٣ج اين ميسر: المنتقى)؛ المقريزى: الخطط ج ص١" المقفى: 26 ص۳۷٤› اتعاظ‎ 
(يشار‎ :.١ ١ص حسن ابراهيم: تاريخ الدولة الفاطمية: (دار النهضة المصرية: القاهرة, مء‎ 
.5..- 5355 إليه فيما بعد: حسن: تاريخ الدولة الفاطمية). لقبال: دور كتامة. ص‎ 

(1) الحسن بن عمار بن علي بن أبي الحسين» واسمه محمد بن الفضل بن يعقوب» وهو من أفراد 
أسرة بنو الكلبى العربية. ولقب 'شيخ كتامة' هو ضرب من الولاء بين البربر وهذه القبيلة 
العربية, أرسل إلى مصر على رآس الأسطول سنة ٠١۹‏ ه/۹1۹م» أوصاه العزيز بابنه الحاكم 


- ٩۱ - 


الام ن الاك ران دن انح فى اير رن الماد 
المالية وإسناد الوساطة وشؤون الإشراف على كتامة إلى الحسن بن عمار في 
ذلك العام» فالتزمت كتامة بالطاعةا"". 

وقد عرف الحاكم لابن عمار فضله في كاين كامة إلى الماعة فلقبه بشي 
الدولة وخاطبه قائلاً: "انت أمين عبؤير وات #8 الى وهو أول من حظي بهذا 
اللقب من رجال الدولة الفاطمية» وقرر له امتيازات عديدة أطلقت يده في شؤون 
الدولة إطلاقاً كاملا(" 

وسرعان ما غاا نة ف[ ارت تاا عا #أقادة كتامة 
في تسيير شؤون الدولة» وغدت مكانته عالية بين رجال الجيشء وأصبحت 
دار اا ل لة رطفي ا کی ترا دين كا وا يفطن كيم ساق 
للسلام عليه ياغون شع أوجوه كتامة في ترتيب خاص» وحَول ابن عمار لنفسه 
مكو ہار اد اکا إن البال الخاطى [سلو كد |الخليفا. ركال يثلق 
الذواوإن إل ينال إلا اطا ارال ايج فا اتخليضة. ادرک 
القصر سارع رجال الدولة إلى تقبيل يده أو ركبته أو ركابه كل حسب درجته 
وقربه منها”. 


لم يكتفي الكتاميون باستعادة نفوذهم في الدولةء بل اتجهوا إلى التطرّق في 


(1) ابن ميسر: انت وا 1118 ري ال © اللي 

(۲) المقريزي: اتعاظ ج اف ام عطي ١١‏ 0 بادا ت )ليد )روڈ اوري: أبي 
شجاع محمد بن الحسن (ت/5/8ه/555م): ذيل تجارب الأمم» نشر امدروزء القاهرةء د.ت» 
ج٣»‏ ص۲۲۲٠‏ (يشار إليه فيما بعد: الروذاوري: ذيل). 

(؟) ابن الأثير: الكامل؛ جة. ص۰۱۱۸ انلو ای ر ۷۰ المقريزي: الخطط ج؟, 
عن محف جال الین ر الناطمية مني الها الضرية: 
القاهرة» د.ت. ص۷۳» (يشار إليه فيما بهد: سرور: مصر). 

٥۰۰ص لقبال: دور کتامة»‎ )٤( 

[6) لالخف ع عا التي ج د 
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التعامل مع الخليفة وباقي عناصر الجيش والعامةء وأدى ضغطهم على ابن 
عمار إلى اتجاه الأخير نحو الانحراف لإرضاء أحداث كتامة الذين اتخذ منهم 
حرسا خاصا له» وقد تطاول هؤّلاء الأحداث بشدة وقسوة على رجال الدولة 
وعناصر الجيش من الأتراك: كما امتدت أيديهم إلى أموال العامة وحرماتهها"". 

ومما يلفت النظر إلى آنهم آلحوا على ابن عمار بضرورة التخلص من 
الخليفة الحاكم قائلين له: 'لا حاجة لنا إلى إمام نقيمه ونتعبد له" ء وكأنهم بذلك 
يريدون أن تكون رئاسة الدولة فيهم؛ فلا يجرو أحد على أن يحط من مكانتهم أو 
يدخل عناصر جديطة الجا ونا ایا ذا حبار عل ا اة ابن عمار 
فإنه لم يذعن لبم وطمآنهم بأنهم أصحاب السيادة وليس للحاكم سلطة عليهها". 

وإرضاءً لأحداث كتامة اشتط ابن عمار فى نهب أموال الدولة وتوزيعها 
عليهم: في حين قطع أرزاق ورسوم منافسيهم من الأتراك» الأمر الذي هياً 
الظروف لاصطدام كتامة بعناصر الجيش الأخرى من المشارقة/"). 

pa 57‏ ححص gmat Tan‏ لعن صو 
واستطاع أن يشكل من الأتراك والديلم والعبيد حزيا واجه به المغارية في محاولة 
لإقصاء ابن عمار عن الوساطة والاستبداد هو بها" ء وقد ساعده في ذلك بعض 
شيوخ كتامة الذين أقصاهم ابن عمار عن السلطة وولى مكانهم بعض ششبان 


(1) ابن الفلانسي ايف 1592 ٠‏ الل ا لكا كي ج کا ا الكو زفي اللقطط ج۲ 
صا ۳ واتعاظ ج3175 ١‏ أفى 

(۲) ابن القلانسي: تاريخ ص ال ادا تمده دنه 

(©) ابن القلائسي: تاريخ ص٠۷‏ ا لادب اال ج يو [لكريري: نهاية الأربء ج۲۸ 
ص6" .١‏ 

45-491.” المقريزي: 381 1 ۱۲42ء والمقفىء ج‎ 14١ ابن ميسر: المنتقى:‎ )٤( 
. ٥۰۲ص لقبال: دور کتامة»‎ 

(5) انظر الحديث عنه فيما يلي: (الصقالبة والآتراك). 

(1) لقبال: دور كتامةء نت . 


= 


كتا والحدافياة؟, 

ويسبب حاجته إلى أعداد كبيرة من الآتراك لمقاومة العدد الكبير من كتامة, 
لجأ برجوان إلى استمالة أتراك دمشق بقيادة مَنجوتكين التركي!", الذي بعث 
إليه يعرفه حال اخوانه المشارقة وقد استطاع منجوتكين حشد جيش قوامه 1 
الاف من الأتراك والعريان التوجيلائي 250 2 ينطب فيهم قائلاً: 'وصار 
هذه الصورة» وتسليم الدولة إلى هذه العصابة المتسلطة7". 


وصلت تلك الأنباء إلى ابن عمار فشعر بخطورة الموقف» وصور 
جيشا کار مل کد الان والعر كان توجيد بقیاته إلى لاا می 
جعفرأ وأخيه على بن جعفر» وقد اشترك الحاكم فى وداع هذا الجيش 
الذي خرج إلى الشام ف محرم سنة 7417ه/191ه1'). كما سعى ابن عمار 
إلى استحلاف برجوان وشتكر العضدى" على الطاعة» مُتعهدا بإنصاف 


( 0ا لمسطر: النتقى: طول . 

(۲) انظر الحديث عنه فيما يلي: (الأتراك). 

(؟) ابن القلاننسي: تاریخ ص77-076, وانظن: الرّكذ اوري 'ذيل»"ج؟. ۲۲۳0 محمد المتناوي: 
الوزارة والازراء فى العے جال ع (د از المعتاوف. مصرويد .حايص راء اسار اليه فيما 
بعد: المناوي: الوزارة). . 

)٤(‏ سليمان بن جعفر: لم أجد ترجمة لحياته قبل دخوله في خدمة الفاطميين. 

(0) علي بن جعفر: أبى الحسن ۴ ی ج بان رارك کا يك ككل کب ار آلززراء الفاطميين: قتل 
سنة 404ه/8١١٠مء‏ ابن الصيرفي: أمين الدين علي بن منجب (ت١٤°ه/١٤١م)»‏ الإشارة 
إلى من نال الوزارةء تحقيق أيمن السيد (مع كتاب قانون ديوان الرسائل)» الدار المصرية 
اللبنانية» القاهرةء ٠199م,‏ ص15-77, (يشار إليه فيما بعد: ابن الصير فىي: الإشارة). 

(1) ابن الصيرفي: الإشارة. ص1۳٠‏ ابن القلانسي: تاريخ ص(77؛ ابن الأثير: الكامل؛ ج١‏ 
ص۱۱۹ المقريزي: اتعاظ. ج؟, ص-4. والمقفى» ج؟. ص578. 

(۷) انظر عنه فيما يلي (الأتراك). 


تت 


المشارقة!"), وقد التقى جيش كتامة مع جيش الأتراك في عسقلان(!". وتمكنت 
كتامة من إلحاق البزيمة بالأتراك وإرسال منجوتكين أسيراً إلى القاهرةا" 

لم ينته الخلاف بين برجوان وابن عمار عند هذا الحدء إذ بدأ برجوان 
حركة مناهضة لابن عمار والكتاميين 8 ايخ روج أكثر كتامة إلى الشام: 
واستطاع آن يستميل أحد قادة كتامة البارزين وهو جيش بن محمد بن 
الصمصامة» الذي عزله سليمان بن جعفس عن طرابلس وعين كتامياً آخر 
مكانةا”). 

رای ابن عا اف ا ان وی إلا انا 8 ق روان 
ومساعدة شك لكي كد لو نلك ا ا ج ةة 
لتصرفات ابن عمارء فتوجه برجوان وشكر إلى قصر الحاكم يستغيثان به من 
ات ااار| واساطاعاً بالطليا مم اشوا تسسوصحتوالات ال و الب اجو ا 
المقارزياء تم تابط الللرفان فا فال عام) حاضة أبن عار لعل ال قليلة لمن 
كتاة سد المشارقة لفو قاس رك انرسخ القانه الأدار انين 
أمثال (شكرء منجوتكينء يارختكينء إينال الطويل)"' ونتج عن القتال هزيمة 


. ٥۰٤ص ابن القلانسي: تاريخ» ص۷۷ لقبال: دور كتامة»‎ )١( 

(؟) عسقلان: مدينة على ساحل البحر في بلاد الشام تبعد عن غزة أريعة فراسخ» الحميري: 
الروض المعطار» ص١3‏ 5 . 

M. Canard: Al-Hakim Bi Amr .۷A-7Vص الأنطاكي: تاریخ» ص۰۲۳۱ ابن القلانسي: تاريخ«‎ (") 
Allah, 812, Vol (3) P. 77 

)٤(‏ جيش بن محمد: أبو الفتح جيش بن محمد بن الصمصامةء قدم مع المعز لدين الله إلى القاهرة 
سنة ١١۳ه/۷۲م»‏ وتولى دمشق في ربيع الآخر سنة ٣٠٤‏ ه/٤۹۷م»‏ المقريزي: المقفى» ج"» 
ص۱۱۹-۱۱۷. 

. ٥۰٥-٥۰ ابن القلانسي: تاریخ» ص۸۰» لقبال: دور كتامة. صغ‎ )٥( 

(1) انظر عن هؤلاء فيما يلي (الأتراك). 
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منكرة للمغاريةا"» تلاها استتار ابن عمار عند أحد العامة في الوقت الذي نهب 
فيه الراك تسريه و ووو اا و عضن شوزغ كنامةا. 

وتلا هزيمة كتامة. تجديد البيعة للحاكم» واستبداد برجوان بالحكم مكان 
ابن عمار» وقد أصدر برجوان أمانا للمغارية بما فيهم ابن عمار الذي ظهر ولزم 
بيته مُنعزلا عن السياسةء حتى أذن له الحاكم بالركوب للخدمةء وأطلقت له 
جميع مخصصاته المالية والعينيةا". 


وأسرع برجوان إلى تسوية الأمور في دمشقء فأرسل إلى المشارقة فيها 
بالثورة على سليمان بن جعفر ومن معه من المغارية» فاضطر سليمان للتوجه إلى 
الرملةا'. ولم يكتف برجوان بذلك بل سعى إلى الحاكم بضرورة التخلص من 
ابن عمار» فتم ذلك في منتصف شوال سنة ٠5"هلر. ۸٠١١‏ . 


ثم أرسل الحاكم إلى ابن عمار المقتول يوسف بن أبي الحسين الكلبي - 
والى صقلية- بأسياب التخلص من ابن عمارء ويرر قتله يكثرة انحرافاته, 
وأفعاله الاستبدادية التى أثارت القتنة بن عناصر الجيش0. 


۹ الکامعل‎ E. الأنطاكل: نار ۱72۹727 اا : تأرق كن‎ )١( 
ا : ا ان ع ان و | (ت158ه/1787م). النجوم الزاهرة في‎ 
حلي حضرة القاهرةء تحقيق حسين نصارء دار الكتب القاهرةء ۹۷۰م ص٥٥» (يشار إليه‎ 
فيما بعد: ابن سعيد: النجوم الزاهرة)» المقريزي: اتعاظ ج۲» ص7١-17, الخطط ج۲‎ 
.٥ ۰٥لک المقفى: ج٠ ں۹ او روا یرال د اكتام‎ ٠۲۷ص‎ 

(۲) ابن القلانسي: تاريخ؛ ص٠۸٨‏ المقريزي: المقفى» ج٣‏ ص١‏ 44: 

(؟) ابن القلانسي: تاريغ. ص١8:‏ ابنْ,الأثير: الكامل» ج4.ص١‏ 17 المقريزي: الخطط ج۲ 
ص۳۷ المقفى: ج٣‏ صء. 5 5: لقبال: دور كتامة؛ ص٥٩‏ . 

. ٠۷٤ص ابن القلانسي: تاريخ ص۸۲ المناوي: الوزارة»‎ )٤( 

)٥(‏ الأنطاكي: تاريخ ص١٤۲‏ ابن الصيرفي: ألإشارة؛ ص51: ابن ميسر: المنتقى» صا۱۸. 
المقريزي: الخطط ج۲ ص۲۷. 

(1) ابن الصيرفى: الإشارة. ص1ه-017: لقبال: دور كتامة. ص . 5. 


ةبت 


تراجعت مكانة كتامة وفقدت امتيازاتها بعد مقتل زعيمهاء واستبداد 
عناصرهم» لکن برجوان لم يسعد طويلا بالوساطةء فقد أدى تهاونه بشآن 
الحاكم والتقليل من هيبته إلى قيام الخليفة بقتله في نفس العام الذي قتل فيه ابن 
قفار" . 
الكتاميين» ومنعتهم من التعبير عن سخطهم بالثورةء بل أن الحاكم سارع بعد 
مقتل برجوان إلى الإشادة بكتامة وأعلن أمام شيوخهم وقادتهم بأنهم لا زالوا 
عماد الدولة وأساسها فخاطبهم قائلا: 'أنتم شيوخ دولتي» وأنتم الآن عندي 
أفضل مما كنتم فيه مما تقد."'. 

ا كانت هذه ال امنا اتید لجواطر الكتاسرويرنإنةالحاكسل وسا يام 
به أحداث كتامة أيام استبداد ابن عمار» فلم يتورع عن التخلص من عدد كبير 
من الكتاميين» ولم يكتف بقتلهم بل أحرق جثثهم بالنارا". 

وقد عبر الكتاميون عن سخطهم على الحاكم بالتقاعس عن قتال أبي 
ركوة!"'» عندما أرسلهم الحاكم لقتال هذا الثائر تحت قيادة إينال الطويل؛ ولم 


)١(‏ ابن القلانسى: تاريخ» ص١‏ 1. المقريزى: المقفى» ج۲ ص51720-5175, لقبال: دور كتامة, 
ص1 .°<« .1042 Lewis: Barjwan, 812, Vol (1). P.‏ 

)"( المقريزى: اتعاظط ia‏ ص۷٤»‏ لقبال: دور كتامةء ص۰۷ .0.A-o‏ 

)٤(‏ أبى ركوة: اسمه الوليد» وهو من نسل هشام بن عبد الملك بن مروان» هرب من الأندلس بعد 
الصبيان» ثم ثار على الحاكم ف سنة ۳۹۰ ه/٤‏ ١٠٠٠م‏ ودعا للقائم العباسى» وقد استجاب له 
بنو قرة وغيرهم» وسمي أبو ركوة لركوة كان يحملها للوضوء على طريقة الصوفية. ابن الآثير: 
الكاملء ج5. ص۱۹۷١-۱۹۸ء‏ الذهبى: دول الإسلام, (؟ق)» نشر عبد الله الأنصاري» قطرء 
د.ت» ق۱» ص۲۳۸» (يشار إليه فيما بعد: الذهبى: دول)؛ تاريخ الإسلام, (۰۰-۳۸۱٤ھ)»‏ 
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ينس الكتاميون ما فعله هذا القائد التركي بهم أثناء قتالبم السابق مع الأتراك: 
فتخلوا عنه ليهزم ويقتل وتقطع أوصاله من قبل جيش الثائرا"'. كما استأمن 
جماعة من جند كتامة إلى أبى ركوة» مما جعل نطاق الثورة يتسع ويزداد» ولم 
ينجح القائد الكتامي علي بن جعفر بن فلاح في هزيمة أبي ركوة حتى تمكن 
القائد الفضل بن صالع من إخماد الثورة واعتقال أبى ركوة في سنة 
a۰ ۰⁄۷‏ . 

ثم جاء انتقام کنا ر96 | 12177 ٩‏ ای ید أحد كبار 
قادتهم حسين بن علي بن دواس“ الذي استمالته أخت الحاكم (ست الممك)» 
لقتل أخيها الخليفة عندما اتهمها الأخير بشرفهاء ورأت فيه خطرا عليها وعلى 
الدولةء فأوعزت إليه بالتخلص من الحاكم والبيعة لابنه الظاهر!". والواقع أن ابن 
دولا کان بلط بارا الاقم بترا فی و ا لم 
التي انتهجها فى التخلص من كبار رجال الدولة ومظفيها- فانقطع ابن دواس 
عن الذهاب للقصر والركوب للخدمةء فساله الحاكم عن ذلكء فرد عليه ابن 


تحقيق عمر تدمري» دار الكتاب العربي» بیروت» ۱۹۹۲م» ص5”5, (يشار إليه فيما بعد: 
الذهبي: تاريخ الإسلام). 

)١(‏ ابن الأآثير: الکامل» ج٩»‏ ص159١:‏ ابن خلدون: العبر» ج٤‏ ق١.‏ ص١ ,١177-1١7‏ ابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرة. ج؛. ص ۲۱۷-۲۱١‏ . 

(؟) الفضل بن صا لیا جا ال جانا لاان با الا لمي 

(؟) ابن الأثير: الکامل» ج۹» ص۹۹٠-٠۲۰»‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج٤»‏ ص۷٠۲‏ . 

)٤(‏ ابن دواس: سيف الدين حسين بن علي بن دواس الكتامي» أحد شيوخ كتامة» نبغ قي عهد 
الحاكم: قتل سنة ١41ه/‏ ١۰۲ر‏ القرؤاى التي ج ا 

(5) ابن الجوزي: المنتظم» ج١٠‏ ص.5١1575-1١:‏ ابن العميد: المكين جرجس أبو العباس» 
(ت51/7ه/7؟1م).: تاريخ ابن العميد ٠‏ اط لا الأردنية رقم ١٤ء‏ ورقة ١4١ب-‏ 
۳ ١بء‏ (يشار إليه فيما بعد: ابن العميد: تاريخ): الذهبي: سيرء ج5١.‏ ص۱۸۲-۱۸۱ء تاريخ 
السلا (45-4:1)ءص؟4» القریزی: الفى: چا ص لتبسال: دور كتامة: 
ص١ M. Canard: Al-Hakim Bi Amr Allah, 812, Vo1(3) 2. 80 .5 ١٠‏ 


- QA - 


دواس قائلاً: "يا مولانا إن شتت أن تقتلني فما أحد يخالف أمركء فأما أن 
تقتلني في قصرك ثم تحرق جثتي وتأمر بها للكلاب فلا تطيب نفسي"'! ويناءً 
على ذلك لغ بتر ابق دوا فى قرول آل اه يعن أن تی وعدا من سه 
الملكء بأنه سيكون صاحب التصرف المطلق فى شؤون الدولة" 

ولاتمتالمؤامرة ويويع الظاهر بالخلافة في ذي القعدة سنة 
١ه/١‏ ١٠١٠م‏ لم ينعم ابوک اک اع نا ایک چا بل رأت فيه ست 
سحا 0 O‏ ب e‏ 
القصر مُعلنة أنها ای مل .تل 4.2011 لت ر کا لخن ھی أبو 
الحسن عماروة ان ا ار ات 
بأمور الدولة إلى جانب الظاهرا". 

لم تک كنامة فل طهر | اخا سوس افيد | مسسامكاضت عاك فى زا ابو افر کان 
اتكاه الدالة ف ال رار الا ماد على | السار ف اليش ااا لم 
ق الح اتج سج ان في قيام فتنة جديدة بين المغارية 
والأتراك سنة ١٠٤/۲۹١٠م‏ راح ضحيتها عدد كبير من الطرفين: وقد اشترك 
الغامة فى لقتال إلى لجل كلامة|مما ادع لل هازيمة الأتراك ثم سعر] الاه 


الصلح بینهه ا 


. 0 1١ص ابن ظافر: آخبار» ص۷٥ المقريزي: المقفى» ج”.‎ )١( 

(؟) ابن ظافر: أخبار. ص02: المقريزي: المقفى» ج”؟. ص13 5. 

(؟) ابن الجوزي: المنتظم» ج5١.‏ ص55 ١.؛‏ ابن العميد: تاريخ: ورقة 57١1-ب.‏ المقريزي: المقفى» ج", 
ص٣۹1٥‏ . 

)٤(‏ هو الأمير الخطير رئيس الرؤساء أبي الحسن عمار بن محمد كان يتولى ديوان الإنشاء واليه زم 
المشارقة والآتراك: وهو الواسطة بين الحضرة وبين هذه الطوائف» وخلع عليه بالوساطة أيام 
الخليفة الظاهرء سنة ؟١5ه/١؟١٠م.ء‏ انظر: ابن الصيرفى: الإشارة. ص٥٠‏ . 

. ٩۱۲ص لقبال: دور كتامة.‎ )٩( 

(1) المقريزي: اتعاظء ج۲» ص۷۷٠‏ . 


- ٩٩ - 


وفي عهد المستنصر يمكن تمييز فترتين تتعلقان بأوضاع كتامة في القرن 
الخامس البجري/الحادي عشر الميلادي» الأولى: والتي تسبق ظهور الأمير بدر 
الال اهران کا كانت ١‏ رال رام عكر مو الشارفة وخاضة 
الأتراك!", وقد قدر ناصر خسرو الرحالة الفارسي الذي زار مصر في عهد 
المستخنصرء أعداد كتامة فى هذهك كل اننا ا يوند وصق الاستعراض 
العسكري الذي قام به الجيش الفاطمي بمناسبة فتح الخليج!". 

أما الفترة الثانية: والتي تميزت باستقدام المستنصر لبدر الجمالي الأرمني 
والي عكا إلى مصر للقضاء على الفتن المنتشرة فيهاء فقد ظهر العنصر الأرمني 
واضحا فب ا اه د ا ا كلح الاك 0 ہک اة فی 
لتابلا ا كا الع انيا اين رظ الليش اا ت 
كتامئة وصباروا امن خملة الرعية ييدان كانوا وجوه الدولة وإكابو اهيا" 
ويا أن التلمسفلة الت كام لها لدى انتما لل امت الفلنة فى مل داشا 
أعادا کار مرا كثاما واللقتراك. 

وبعد وفاة المستنصر أينت كتامة خلافة المستعلي ضد أخيه نزارء ووقفت 
بقايا كتامة مع الأفضل بن بدر الجمالي في قتال نزار وأعوانه حتى أخمدوا 
ثورته فى الاسكندرية في سنة ۷ 0.۹٤/4٤‏ 


)١(‏ انظر الحديث عنه فيع ااا ا 

(۲) ابن ميسر: المنتقى. ص5-7: المقريزى: اتعاظ. ج۲ ص۰۲ الخطط ج١.‏ ص6 5”, أيمن 
السيد: الدولة الفاطمية. ص١١٠‏ . 1 

(2) ناصر خسرو: سفرنامةء ترجمة يحيى الخشابء دار الكتاب الجدید» بیروت» ۱۹۸۲م» ص2:15 
ا عاقيا بس خسري رداب 

Beshir: Fatimid, 2.39. (€) 

(©) المقريزي: الخطط ج۲ ص۲١‏ . 

(1) لقبال: دور كتامة» ص۱1٩‏ . 


ووأ - 


ويمكن القول أنه منذ عهد الحافظ لم يُشر إلى كتامة صراحة فى الأحداث 
الداخلية المتعلقة بالصراع بين الجندء إذ تشير المصادر إلى أحداث هذا 
الصراع بين طوائف الجند المنسوية للخلفاء والوزراء» دون الإشارة إلى 
عناصرها البشرية باستثناء الأرمن والسودان الذين ظل يرد ذكرهم حتى نهاية 
الدولة الفاطمية ')ء ويندى أن تراش عا الل بشي المصطنعة من الآتراك 
والسودان والأرمن؛ قد أدى إلا :6ع اه تر 2 اها من البربره حتى 
لم نعد نسمع عن وجود لبذه العناصر قي حوادث السنوات الأخيرة لسقوط 
الدولة الفاطمية. 


(ب) ااام 


ينتمي المصامدة إلى قبيلة مصمودة اح اقبائل دير االرادا »وقد 
شارك العديد من أفراد هذه القبيلة في 1 E ken‏ وشكلوا حي د 
المغارية الذين لعبوا درا هاماً فی فتح بلاد الشاءا". 

لم توضح المصادر حجم المصامدة في الجيش الفاطميء ولكن يبدو أن 
أعدادهم كانت كبيرةء فقد ذكر الرحالة الفارسي ناصر خسرو الذي زار مصر 
في عهد المستنصر ووصف الجيش الفاطميء بأن المصامدة كان عددهم ٠١‏ ألف 
رجل» ومن هذه الطائفة جماعة مرابطة في دمشق مع عناصر أخرى من المغارية, 
يرأسهم مقدم منهم» كالأمير رزين الدولة انتصار بن يحيى المصموديء الذي 


)١(‏ انظر الفصل الثالث من هذه الدراسة. 

. ابن حزم: جمهرة أنساب العرب» مر الاو ر الان ص11‎ )١( 

(۳) ابن القلانسی: تاریخ» ص٤۱۷-٩۱۷»‏ ابن الأثير: الکامل» ج۰۱۰ ص95-١٠٠:‏ ابن ميسر: 
المنتقی» ص49 -455. 

. ٩٤ص خسرو: سفرنامة»‎ )٤( 

(5) لم أجد له ترجمة. 


IS 


كان مقدمهم سنة ۸٩٤ه/١۷١٠‏ م . كما وجدت جماعة من المصامدة فى مدينة 
حلب مع عريف لبم ورد ذكرهم أثناء مهاجمة الأمير انوشتكين!'' هذه المدينة سنة 
A۸‏ 


ورغم أعداد المصامدة الكبيرة الها ا اقيختطرا لأنفسهم حارة خاصة 
بهم عند بناء القاهرة كما فعلت القظائل ١‏ كلق الأنظوي أنهم اشتركوا مع كتامة 
في الإقامة بحارة كتامة التى عاد لك يارا اا هة اإهذاك. وظل المصامدة 
كذلك حتى اختطت ا فووا . لسع كوك الله ووزيره 
أبي عبد الله البطائحيا", فقد ذكر المقريزي أن حارتهم ظهرت بعد عام 
65 هام عندما نوه الوزير البطائحى بذكر مقدم هذه الطائفة في ذلك 
الوقت وهو عبد الله المصمودي!/". وجعله أمينلى | أله ورا ا ۶ وكلفه 
باختيار حارة لطائفته» فوقع اختياره على بناء حارة لهم خارج باب الحديد!", 
وأشطيل مل فد اللمالة الاي الذ كن | ككف ايل الذإن لان إلى 
هذه الطائفة(". 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل» ج١٠.‏ ص۹۹-٠١٠ء‏ الذهبي: سيرء ج١٠»‏ ص157: ابن العديم: بغية الطلب 
في تاريخ حلب» ١١ج,‏ تحقيق سهيل زکار» دمشق» ۱۹۸۸م» ج۸» ص۰۱۷۷ (یشار إليه فيما 
بعد: ابن العديم: بغية الطلب)ء الذهبي: تاريخ الإسلام؛ (١57-١0ئه)ء‏ ص72. 

() انظر ترجمته فيما يلي من هذا الفصل. 

(؟) ابن العديم: بغية الطلب» ج۹» ص77١5.‏ 

)٤(‏ أبو عبد الله محمد بن الأجل نور الدولة أبي شجاع الآمريء تولى الوزارة في ذي الحجة من 
سنة ١٠٠ه/١١١١م»‏ ابن الصيرفى: الإشارة» ص”.١1-/1١١.‏ 

() لم أجد له الترجمة. 

(1) ابن عبد الظاهر: محمد الدين عبد الله بن رشيد» (ت7347ه/97؟1١م).‏ الروضة البهية الزاهرة 
في خطط المعزية القاهرةء مركز الوثائق والمخطوطات» مكتبة الجامعة الأردنيةء مخطوط رقم 
۳ ورقة ١74‏ بء (يشار إليه فيما بعد: ابن عبد الظاهر: الروضة البهية)» المقريزي: الخطط 
ج۲» ص۲۰» وانظر: القلقشندي: صبح الأعشى» ج۲ ص٩°"»›‏ 39 .2 BE ۴a1»,‏ 

(۷) المقريزي: الخطط ج۲ ص١٠‏ . 


اوت 


(ج) البرقية: 

وهم جماعة من أهل يُرقة قدموا مع المعز لدين الله إلى مصر في سنة 
۲ه/۹۷۲م» واختطوا حارة لہم بالقاهرة عرفت باسمهه!", وقد أنشاً الصالح 
بن رزيك عندما تولى الوزارة في سنة 559ه/ة5 ١١م‏ فرقة من أمرائهم عرفوا 
بالبرقيةء ازدادت أهميتها في أواخر العصر الفاطمي!". 

ومن أشهر رجالات هذه الفرقة الآمير نجم الدين أبو الفتح سليم بن محمد 
بن مصالء الذي ولي الوزارة زمن الظافر بأمر الله» وقتل في فتنة ابن السلار" 
في ذي القعدة من عام ٤٤‏ ه/١٤١٠١‏ م . ومنهم الوزير ضرغام بن سوار 
صاحب الباب!' الذي ولي الوزارة في أواخر العصر الفاطمي بالاستيلاء من 
الوزير شاور بن مجير السعدي!". 


(د) زويله: 


وهم عناصر من الرقيق الآسود» موطنهم زويلة إحدى ضواحي مدينة 
المهديةا"'. قدموا مع الجيش الفاطمي إلى مصرا". وهم أول من اختطوا حارة لهم 


الانتصارء چ ص32" القلقشندى: صبح الأعشى» 26 ص٤ <o‏ المقريزى: الخطط 26 ص۱۲ 1 

. Beshir: Fatimid, 2. 39 .o ٤ص‎ 3 القلقشندى: صبح الأعشى»‎ (") 

(۴) ابن الطوير: أبو غاا يك مالسلاو ااا ا ا رتا ر ١ام):‏ نزهة 
المقلتين في أخبار الدولتين» تحقيق أيمن فؤاد السید» شتوتغارت» ۱۹۹۲م» صه 57-45, (يشار 
إليه فيما بعد: ابن الحاو ا 

(6) المقريزي: اتعاظ ج؟: ص4١‏ 42 7 

(5) صاحب الباب: وهي رتبة تلي الوزارة ويقال لبا الوزارة الصغرى ينظر صاحبها في 
المظالم/,صبح الأعشى» .٤۷۹/١‏ وانظر ال ل /الثالك ذه الدراسة. 

() انظر عن هذين الوزيرين والصراع بينهما - ا عن السودان في هذا الفصل. 

9 غن سخول مرك الرقيق ف خد الفاطيين ف الذي انان الفصل الأول :من هذه الدراسة. 

(4) لقبال: دور تام ض۲ 


“ماد 


ف القاهرة عرفت بان ن 


(ه) عناصر أخرى: 

من العناصر المغربية التي شكلت الجيش الفاطمي في مصرء الجماعة التي 
عرفت ب الباطلية وهؤلاء قدموا مع جوهر إلى مصرء ولا ندري عن أصلهم 
شيئاً > أما سيب التسمية فترجع إلى أنهم لم يحضروا تقسيم المعز لدين الله 
الأموال على الجند عندما قدم إلى مصرء وعندما طلبوا مخصصاتهم لم يبق لبهم 
شيء, فقالوا: 'رُحنا في الباطل"» فأطلق عليهم الباطلية» واختطوا حارة لهم في 
القاهرة عرفت باسمهها". 

ويبدو أن هذه الطائفة هي التي ذكرها ناصر خسرو باسم "الباتليين" أثناء 
وصفه لعناصر الجيش الفاطمي فى خلافة المستنصر بالله. خاصة وآنه لم يرد 
ذكر ل الباتليين ضمن مصادر العصر الفاطمي» وقد وصفها ناصر خسرو 
بقوله: 'وفرقة تسمى الباتليين» وهم رجال من المغرب دخلوا مصر قبل مجيء 
السلطان إليهاء وقيل أن عددهم خمسة عشر ألف فارس”*) 

وقد ضم الجيش الفاطمي في مصر أعداداً قليلة من قبيلة صنهاجة 
البربرية» ورغم أن امسار تنم شيا فصر لدان الم 
أصدره ا بأمر الله 3 وأعيان الدولة في مصر سنة 564 "هر ٠‏ . 
تضمن ذكرا للصنهاجيين!”. 


)١(‏ ابن أيبك: الدرة المضيةء ص١ :١5‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج؟. ص557, المقريزي: الخططء 
ج", ص٤»‏ ابن دقماق: الانتصارء ج5. ص۷" . 

)١(‏ المقريزي: الخططء ج؟. ص۸. 

(؟) ابن عبد الظاهر: الروضة البهيةء ورقة ١٠٠١ء‏ المقريزي: الخطط ج۲» ص/» ابن دقماق: 
الانتصار» ج5. ص۷". 

.450-5 خسرو: سفرنامة» ص5‎ )٤( 

(5) المقريزي: اتعاظء ج۲ ص56 5: والخططء ج”؟: ص٠۲‏ . 


عات 


ويبدو أن السبب فى قلة أعداد الصنهاجيين في جيش مصرء يعود إلى قيام 
الصنهاجيين حاجة إلى ترك بلادهم ودولتهم قائمة بينهم. 


(0) المشارقة (العناصر المشرقية): 

أطلقت لفظة "المشارقة" في الدولة الفاطمية على تلك العناصر التى أدخلها 
الخلفاء الفاطميون إلى الكعذل أ اسو ورغ عن بالغدرتة لالم الإسلامى فى 
القرنين الرابع والخيافة "لكر لن وكا اه ا اللفظةلتميك كه العناصر 
عن "المغاربة الى كلم 210 ا ب کا ا قا لفظة 
'المصطنعين' أو "الجنود المصطنعة"'ء لتدل على حداثة دخولبم في الجيش 
واميقخل اها اللخلفاء !ل ادا صر كرا الذي راقتصر ا کا 
الفاطمي إلى أن المشارقة هم "ترك وعج م" وأن سبب التسمية تعود إلى أن 
"أصلهم ليس عربيا"7”. 

ولد اغا عك اليه يشارقة فى الجيش اال | العتاصار لالا اة 
الأتراك والديلم, الأرمن, الأكراد. ١‏ 


(أ) الآتراك والديلم: 


أطلق اس الك عا ع اكان هرب اسسا المسطي وا حول 
حوض نهر ارتش» وهم شعوب بدوية كثيرة غلب عليها طابع الخشونة وامتهان 


)۱( اين أيبك: الدرة المضية, صه TOV e<‏ القلقشندى: صبح الأعشى» ج ص١‏ /اة. المقريزى: 
اا ا 
© الففر 5ات ضر 


- ١١ه‎ 


القتالء وتدفق معظمها إلى العالم الإسلامي في العصور الوسطى"" 
وقد دخل الأتراك فى الجيوش الإسلامية في عهد مبكر يرجع إلى القرن 
الثالث البجري/التاسع الميلادي» عندما أقصى الخليفة العباسي المعتصم بالله 
العرب عن الحياة العسكرية واعتمد على الأتراك في جيشه بصورة أساسيةا") 
وبالنسبة لمصر فقد ظهر العنصر التركي في جيوشها منذ أيام أحمد بن 
طولون -الذي كان تركيً في الأصل- حيث بلغ تعداد الأتراك في جيشه حوالي 
E RS‏ ی منها جيش 


أما الديلم» فهم من جند أسرة بني بويه الديلمية الشيعيةء التي كان موطنها 
في جرجان وطبرستان» ثم استولت على السلطة فى الدولة العباسية فى بغداد 
منذ عام 6 ؟هلره 537ل > وقد كانت عناصر كثيرة من هؤلاء الديلم قد تدفقت 
إلى بلاد الشام من العراق والجزيرة الفراتية في فترات مختلفة, وأستخدموا £ 
جيوش الحمدانيين والعقيليين والمرداسيين. 


عم 


2,١17١7؟>ص باتولد: تاريخ الترك ف آسيا الوسطى -ترجمة أحمد سليمان- القاهرة- /115م.‎ )١( 
(يشار إليه فيما أبعي ءلاتولة” ثاريم الترك) الول اقل اثر وتفرع تما و مزر كان تاريخها‎ 
القديم» انظر: بارتولد: مادة ترك ف دائرة المعارف الإسلامية (الترجمة العربيةء القاهرةء‎ 
. 0۷-۲ ٤ص د.ت)» ج9‎ 

(۲) المقريزي: الخطط ج١.‏ ص٤٠.‏ 

(؟) المقريزي: الخطط: ج1› ص5 ^< 41 .Beshir: Fatimid, P.‏ 

(6) سيدة كاشف: مصر في عهد الإخشيدظ اا ام ك ص۷١۲‏ (يشار إليه فيما بعد: 
كاشف: مصر). 

(5) ابن الآثير: الكامل. ج/: ص5 5 -.55. 

.Beshir: Fatimid, 2. 42 (1) 
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يرجع استخدام الأتراك في الجيش الفاطمي إلى عهد العزيز بالله!'' الذي 
استخدم جماعة من الأتراك والديلم الذين قدموا مع قائدهم افتكين أو هفتكينء 
وكان هذا القائد التركي قد هرب من العراق إلى بلاد الشام بعد فتنة الأتراك في 
بغداد سنة 1 5ه/7كم؛ ويصحبته أريعمائة جندي من الآتراك والديلم» وقد 
استطاع هذا القائد الاستيلاء على دمشق بمساعدة أهلها وإخراج الحامية 
الفاطمية منهاء كما استطاع -بمساعدة القرامطة- إلحاق البزيمة بالجيش 
الفاطمي الذي أرسل إليه من مصر بقيادة جوهر الصقلي والاستيلاء على بعض 
المدن الفاطمية الساحلية؛ إلى أن تمكن العزيز بالله من الخروج بنفسه على رس 
الجيش وإلحاق البزيمة به ويالقرامطة في سنة ۳1۸ ه/۹۷۸م» ثم أسره 
واصطحبه إلى مصرا". 

- ولكن ما الذي دفع العزيز إلى استخدام هذه العناصر في الجيش؟ 

لم تذكر المصادر سبب ذلك» وقد حاول بعض الباحثين إرجاع ذلك إلى 
سعاية الوزير يعقوب بن كلس" عند العزيز لإدخال الأتراك في الجيش لإيجاد 


:)م١57 المقريزي: الخطط ج١: ص45: ج۰۲ ص195١.: ابن إياس: محمد بن أحمد (ت١ 7كهلرة‎ )١( 
بدائع الزهور في وقائع الدهور» ١ج» تحقيق محمد مصطفىء» البيئة المصرية العامة للكتاب»‎ 
القاهرة. ۱۹۸۲م» ج۰۱ ص157: (يشار إليه فيما بعد: ابن إياس: بدائع).‎ 

(۲) ابن سنان: ثابت بن سنان بن قرة (ت15 "ه/ر6175م): تاريخ أخبار القرامطة. تحقيق سهيل 
زكارء ضمن كتابه (الجامع في أخبار القرامطة): دار حسان» دمشق» ۱۹۸۷م» ص5 770-17, 
(يشار إليه فيما بعد: ابن سنان: تاریخ)» الأنطاكي: تاريخ. ص 218١-1175‏ ابن القلانسي: 
تاريخ ص.١-75, ٠٠١-۲۹‏ ابن الأثير: كامح ا #أبن العميد: تاريخ ورقة 
-بء العمري: مسالك» ج١٠‏ ورقة ۷١ء‏ ابن كثير: البداية والنهاية» ج١٠‏ ص۲۸۰- 
١‏ الذهبي: سیر» ج٥۱‏ ص.1721-17؛ المقريزي: اتعاظء ج۱ ص۲۲۱-۲۲۰» الخطط ج؟, 
ص۱۰-۹. 

(؟) يعقوب بن كلس: كاتب يهودي اتصل بخدمة كافور الإخشيدي ثم أسلم» وأصبح وزيراً للعزيز 
الفاطمي سنة 578هء ابن الصيرفي: الإشارة. ص/!4 -55. 
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التوازن بين عناصر الجيش والحد من نفوذ المغارية الذين تآمروا على حياة ابن 
كلسء ويستندون في ذلك إلى أن ابن كلس صاهر أحد الأتراك؛ ورتب بعض 
غلمانهم يركبون مع العزيز في المواكب والأعياد!". 

ويبدو أن السبب الفعلي في استخدام هذه العناصر هو إعجاب العزيز 
بشجاعتهم وقوتهم والتي لاحظها بنفسه عندما قاتل قائدهم» إذ يرد أن العزيز 
أعجب أثناء المعركة بشجاعة الفتكين ويراعته فى القتال» يقول ابن الأثير: 'فرأى 
العزيز من شجاعة الفتكين ما أعجبه. فأرسل إليه في تلك الحال يدعوه إلى طاعته 
ويبذل له الرغائب والولايات وأن يجعله مقدم عسكره والمرجوع إليه في دولته!", 
ولم يكن رفض الفتكين لتلك العروض لخوفه من العزيزء بل لاتفاقه مع القرامطة 
الذين يحارب معهم» كما لم تكن العروض خداعاً من العزينء إذ نرى هذا الخليفة 
قد أكرم الفتكين بعد القبض عليه غاية الإكرام وأحسن إليه وصحبه إلى مصر 
وأسكنه ومن معه من الآتراك والديلم في حارات خاصة بهم ليستخدمهم فيما 
بعد في الجيشء وعندما مات الفتكين سنة ؟/ااه/187م ميتة مشكوك فيهاء 
اتهم العزيز وزيره ابن كلس بأنه هو الذي دبر له السم» لأن الفتكين كان يترفع 
عنه. فسجنه العزيز ثم أطلق سراحه) الأمر الذي يدعو إلى القول بأن استخدام 
الاتراكا لم ايكل نوج ك دور فية: 

وسرعان ما اختطت حارتان للقادمين الجدد» حارة الديلم اسكن فيها 
جماعة من الأتراك والديلم» منهم أولاد معز الدولة البويهي مولى الفتكين سنة 


:)م154١ المناوي: الوزارة: ص7١ عارف تار الع زي با للةرد ار الفاق الجديدة. بيروت:‎ )١( 
(يشار إليه فيما بعد: تامر: العزيز بالله).‎ :55- ٤4ص‎ 

(؟) ابن الأثير: الكامل» ج۸ ص٠٦٦1‏ . 

(؟) ابن الأثير: الكامل» ج۸ ص.111-11, المقريزي: الخطط ج۲ ص١٠‏ . 

. ٠١ص المقريزي: الخطط ج7,‎ )٤( 


5 


۷/۸ وحارة للأتراك وهي مجاورة ونافذة لحارة الديلم تفرد أحياناً 
اوها واحياناً الخرى تضم لخارة الديله اتؤلت فيه جماعة الأتراك تلك 
ويذكر المقريزي أن هذه الحارة 'كانت مختلطة بحارة الديلم لأنهما أهل دعوة 
واحدة (أي جاءوا في وقت واحد) إلا أن كل جنس على حدة لتخالفهما في 
ال 

لم يقتصر الأتراك الذين دخلوا الجيش الفاطمي على تلك الأعداد القليلة 
التي استخدمها العزي: كا ا او وو لی أساليب أو 
طرق جديدة عن دخول الآتراك إلى الجيش فيما بعد» إلا آنه يمكن القول بأن 
أعداد الأتراك الكبيرة التي ظهرت فيما بعد قد دلت على أن العنصر التركي 
أصبح من العناصر التي جلبت وأدخلت إلى الجيش بصورة مستمرةء وهذا ما 
تبيناتراجطة القائد الدزكي الأمد للطفر اليوش أو منص لي 
الدزبري» الذي ECE‏ لا E EE hov Clk‏ لل لفان 
فدفيو] وناك اشثر ال المدقادة ا للم اتم داهم م جمل من الم لان اتراك 
إلى الطاكا بإ مرا الس طق ٠١٠١/٤‏ فاو د له الاك في طباق الحدرية 
ليتعلم فيها مع بقية الغلمان. كما أن القرن الرابع البجري/العاشر الميلادي 
LE EE 10‏ تسعد lS EEE‏ 
الفاطمي. 


١٤ص‎ >۲ ابن عبد الظاهر: الروضة البهيةء ورقة /5١بء القلقشندي: صبح الأعشىء ج‎ )١( 
! ٠١ص المقريزي: الخطط ج؟,‎ 

(۲) المقريزي: الخططء ج؟. ص١٠‏ . 

(؟) المقريزي: الخطط ج"؟. ص١٠.:‏ والقلقشندي لا يذكر سوى حارة الديلم» صبح الأعشى»› 
Tey‏ 

. ۱۱١ص ابن القلانسي: تاریخ»‎ )٤( 

(5) ابن أيبك: الدرة المضية. ص\.› ° .< 42 .Beshir: Fatimid, P.‏ 
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ولم يقع إدخال هذه العناصر الجديدة -وازدياد أعدادها باستمرار- موقع 
القبول في نفوس البربر وخاصة كتامة, فلم يكن سهلاً على الكتاميين أن 
تنافسهم عناصر جديدةء بعد أن كان لبم الفضل فى إنشاء الدولة وتوسعهاء كما 
لم يكن سهلا عليهم أن يقاسمهم آخزون في المرتبات والاقطاعات» وأحداث 
النصف الأول من عصر الحاكم بأمر الله 747-:.55ه/149-957م -وهي 
الفترة التي تسلط فيها ابن عمار ويرجوان على الحاكم- كانت شاهدة على 
رفن كتامة ليذه لذا 

ولم يكن الأتراك هم من آثاروا الفانّأوالخلافات. بن تعدي كتامة عليهم 
بعد تولي ابن عمار الوساطة!". جعل هؤلاء الآتراك يدافعون عن حقوقهم التي 
يرونها لا تقل عن حقوق المغاربة» فكان إجراء ابن عمار في قطع مخصصات 
الأتراك المالية السبب فى اشتعال هذه الفتنة!". 

وكان الأتراك في هذه الفترة تنقصهم القيادة فى مصر لمواجهة المغارية, 
بعد خروج قائدهم المعروف منجوتكين التركي إلى بلاد الشام في جيش من 
الأتراك لمهمة أرسله العزيز بها سنة ١۲۸ه/۹۹م»‏ لضم حلب للدولة الفاطمية: 
وقد رابط مُنجوتكين بمن معه من الأتراك في دمشقء بعد أن فشل مرتين في 
احتلال حلب» بسبب استنجاد الحمدانيين بالروم بين عامي ١5/5-57/1ه/١95-‏ 
كي 


)١(‏ ابن القلانسي: تاريخ ٠‏ اسو ٠‏ بال سيا ا کری: اتحاظ ج۲ 
e aa‏ 

(۲) ابن ميسر: المنتقی» ص۱۱۸ المقریزی: اتعاظ ج؟, ص ٠۲-۱۱‏ المقفی» ج۲ ص۸ ٤٤۳۹-٤۳‏ . 

() الأنطاكى: تاریخ ص ۰۲۲٢-۲۲۲‏ ابن ن کو يك ابن الأثير: الگامل ج 
ص45-+4: ابن ظافر الأزدي: أخبار ا0 ال هات اتحقيق تميمة الروافه دار حسان 
للطباعة والنشرء دمشق» ١۱۹۸م»‏ ص5 512-5, (يشار إليه فيما بعد: ابن ظافر: أخبار الدولة 
ج54 ص۱۱۸-۱۱۷. 
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ولبذا السبب يمكن تفسير انضواء الآتراك والديلم تحت قيادة برجوان 
اللي مما الي :الى كزان الأو ايروكل مين اروف 
الاستبداد بالحكم مكان ابن عمان ونا غ شان بان عدد الأتراك في عضر 
غير كاف للإطاحة بابن عمار الف ا یی خم من كتامة. فإنه لم 
يتردد فى الاستعانة بالقائد منجوتكين ومن معه من الآتراك في دمشقء وقد أثار 
فضرك أصيدوانا بق نار له WTF‏ وأن : عصابة كُتامة المتسلطة 


سوف تنهي وجود هؤلاء الآتراك في مصر 0 


ولا كانت أعلداداكْتاملة تفوق أعداد”الأتراك» فإن الجيش|الضخم الذي 
أرسله ابن عمار لقتال منجوتكين وجيشه. قد ألحق البزيمة بهؤلاء الأتراك على 
عسقلان في محرم سنة ۳۸۷ ه/۹۹۷م قبل أن يصلوا إلى مصر ويساندوا 
إخوانهم المشارقة!", ولم يكن بإمكان برجوان مساندة منجوتكين بأتراك مصرء 
بعد أن صور ابن عمار للخليفة والعامة بأن منجوتكين قد خرج عن الطاعة 
ویک ااا اذا ا ار ج اا ان ق اله بالمغارية الارمحسان 
خر ا الشام بعد إلحا ق البزيمة بجالآتراك؛ فام حت 
كتامة فی ا gE‏ برج E1. E f: Ê‏ ف 
مصر مع بعض الأتراك الفارين إلى مصر بعد البزيمة» وقد قاد فصائل المشارقة 
في مواجهتهم ال “قب ااا 6 رخالل | را يكال (ششكر 
منجوتكينء يارختكينء اينال الطويل)ء الأمر الذي هيا الظرف المناسب لإلحاق 


)١(‏ ابن القلانسي: تاريخ ص1-/1/1. 
(5) ابن القلانسي: تاریخ ص۷۷ ابن الأثير: الكامل؛ جة؛ ص۱۱۹ المقريزي: المقفى: ج", 
صري 29 االشريرس: اتعاظ ج؟: ص5-1. 
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البزيمة بالمغاريةا". 


وتبدلت الصورة في مصرء فحل برجوان محل ابن عمار» وحل الأتراك 
مخل لارا وخا جو وة فل كاي كه اقرا سح روان ال 
أمرين: الأول: تحريض المشارقة ا اا قير هم على المغاربة في دمشق 
وإخراجهم منهاء وقد تحقق ذلك بخروج سليمان بن جعفر ومن معه من المغارية 
إلى الرملةء وحلول الأتراك محلهم/", والثاني: تحريض الحاكم على قتل ابن 
عمار» فتم ذلك في شوال سنة 2۹۹۹/۸۳۹۰ . 

وأمام اختلال الا این ا 4ناے ال ایی مر الاک پگا ری حوله. 
ورأى بأن قتل ابن عمار لا بد أن يتبعه قتل برجوان ليستقيم الحال» خاصة بعد 
أن تهاون برجوان بأمر الحاكم وقلل من هيبته آمام رجال الدولة فكانت النتيجة 
قتل برجوان في ذلك العام . 

ورآى الخليفة بآن الحكمة تقتضي بأن يوازن بين الطرفينء لئلا تنشب فتنة 
ear mem CL LE‏ 
أن يتودد إلى الآتراك قائلا: 'أنتم تربية العزيز بالله» وقي مقام الأولاد. وما لكل 
اد امال الالما يلؤشك وی | فكو او الى سوم أرامضوا إل ارک 
وخذوا أعليل الدي انگ 


)١(‏ ابن القلانسي: تاريخ» ص١6‏ ,: ابن الأثير: الكامل» ج؟. ص5١١-١12.,‏ المقريزي: المقفى» ج"5, 
ص 56: -. »٤٤‏ اتعاظ. ج۲» ص ۱۳-۱۲.ء الخططء ج؟. ص۲۷ . 

۲) ابن القلانسي: تاريخ» ص٠۸‏ المقريزي: المقفى» ج >٣‏ ص٤٤‏ . 

۳) ابن القلانسي: تاریخ» ص۸۲ لقبال: دور كتامة. صه 6٠١1-5.‏ . 

)٤‏ ابن ميسر: المنتقى» ص١18.:‏ المقريزي: الخططء ج؟: ص7”. 

٥‏ الروذاوري: ذيل» ج» ص١ 75١-57‏ ابن القلانسي: تاريخ» ص١1.‏ المقريزي: المقفى؛ ج"2 
ص517/5-517, ابن تغرى بردى: مورد اللطافة» ورقة Lewis: Barjawan, 812, «<¬ 0١‏ 
.Vol(1), P. 1042.‏ ااا 

(1) المقريزي: اتعاظء ج۲» ص۲۷ . 


) 
) 
) 
) 
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تزايدت أعداد الأتراك في القرن الخامس البجري/الحادي عشر الميلاديء 
حتى بلغ عددهم أيام المستنصر بالله ٠١"‏ آلاف" رجل"ء فقد مرت فترة كافية 
من الزمن لظهور جيل جديد من الآتراك في مصرء وهذا ما أكده ناصر خسرو 
الذي صرح بأن الأتراك في زمن المستنصر 'أكثرهم ولد في مصر' مع إمكانية 
القول باستمرار جلب هذا العنصييي "كز ا اة والعراق. 

وكانت أكثر أدوار الأتر الك ك كاهلا مي لكان الداخلية في مصر 
في عصر المستنصر ایک ۲ © ١ 22١‏ 150151 ايتمظة بتدخلها 
المستمر في شؤون الدولة وسعيها الحثيث لجعل العنصر السوداني -الذي 
تنتمي إليه- يطغى على سائر عناصر الجيش الأخرىء قد أدى إلى فتن داخلية 
أ ذا ل 6 اد سهد انين طو ]نئل الجا ا قا من 
إمكائيةا انل لام راتاق هذه االعماص التبا بنق اول والبّابت. 

لقد امراضلت آم ابطر العديد من الو راء ل إثلارة الاد خاد 
OREN IRR FR BL‏ 
طا لیا لمحل جاه واف عبد اللوين م ااا اا کا كه 
الخلاف بين الأتراك والعبيد. 

واولا حادئة مفتعلة بين الأتراك واا ا ات ت 526 نما 
خرج ال ت ليع كارن كل اما ا 1 1 س ني 


. ٩٤ص خسرو: سفرنامة»‎ )١( 

(۲) ناصر خسرو: سفرنامة» ص٤٩‏ . 

(؟) ابن الأٹیں: الكاملء ج۰۱۰ ص 1۸۲-۸۱ ٠‏ لكان آک٥ ۲۹-۲۰١‏ المقريزي: اتعاظ 
ج » ص1 ۲1۷-۲ . 

© ابو اقرع عبن آل بن ممق اليا ولي 1 كرات ف عبد اتر بالل حرف 
بسنة]ة اع ا ابن الصيرفي: اوا س 

We aN Aare N SNE) 
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جمادى الآخرة من تلك السنةء حيث قتل العبيد أحد الأتراك الذي اعتدى على 
مجموعة من العبيد» وقد شكى الآتراك إلى المستنصر قائلين: إن كان هذا عن 
رضاك فالسمع والطاعة؛ وإن كان عن غير رضاك فلا نرضى بذلك"", ولما أنكر 
المستنصر علمه بذلكء انتقم الآتراك من العبيد بقتل عدد كبير منهم فى موقعة 
عرفت ب 'كوم شريك7". 

وتجدد القتال بين الطرفين فى عام 59 5هث//,ا ا ١٠م‏ بعد أن 'قويت شوكة 
الأتراك واشتد بأسهم وطلبوا الزيادات في واجباتم ورواتبهم7", في الوقت الذي 
تزايدت فيه أعد ا دولك يك 11 واد الف اا . وعاققاك ال #مرحلة من 
الإفلاس الناتج عن المجاعة الكبرى التي اجتاحت مصر فى تلك الفترةء وكان 
الأتراك قد التفوا تحت قيادة الأمير ناصر الدولة ابن حمدانء الذي استغل 
هؤلاء الأتراك في تحقيق أهدافه الخاصة المتمثلة بالوصول إلى السلطة في مصرء 
بإسقاط الخلافة الفاطمية والدعوة للعباسيين. 


عم ترا ان حميدان #بيتلك المينة مع جم ااال ا اد راطا اا دا 
الك ا BI imei fia weet‏ 


. ٤٨٩ 5550 الخطط ج۱» ص‎ ۲٠٠/۲ ابن ميسر: المنتقی» ص٤۲ المقريزي: اتعاظء‎ )١( 

(۲) ابن ميسر: المنتقی» ص5 ", المقريزي: اتعاظء ج۰۲ ص511-5715, الخطط ج۱» ص ۳۹٣۲ء‏ ۸۹٨٤ء‏ 
ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة, ص۱۸ . 

وكوم شريك: موضع بالقرب من الاسكند ية ريسب الصحابي شرية القطيفي الذي كان على مقدمة 

(") المقریزی: اتعاظء ج۲» ص٣۲۷‏ . 

)٤(‏ ناصر الدين الحسين بن ناصر الدولة الحسن بن الحسين بن عبد الله أبي البيجاء بن حمدان 
التغلبي من أسرة الحمدانيين حكام مدينة حلب» قتل سنة 515ه/١7١٠١مء‏ المقريزي: اتعاظ 
الحنفاء aa‏ ص٣۳۰۹‏ . 
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الاسكندريةء انتهى بتغلب الآتراك وطلب العبيد الأمان. 

ومع تزايد قوة الآتراك: تزايدت مطالبتهم بالأموال من الخليفة رغم إفلاس 
الخزينة. يقول ابن الآثير: 'فلما خلت الدولة للآتراك طمعوا ف المستنصرء وقل 
ناموسه عندهم وطلبوا الأموال فخلت النُرائن فلم يبق فيها شيء البتة واختل 
ارتفاع الأعمال (الإنتاج الزراعي)» وهم يطالبون واعتذر المستنصر بعدم الأموال 
عنده» فطلب ناصر الدولة العروض (محتويات خزائن الدولة) فأخرجت إليهم 
وقومت بالثمن البخس وصرفت إلى الجند» قيل أن واجب (رواتب) الآتراك كان 
في الشهر عشرين آلف دينار صار الآن فى الشهر أريعمائة ألف دينار(). 

وف العاف القالقي ( تف وله اي حل بوي إن | اوا ا العبيد 
واستتطنال “التبا ف الالعيد سنهر أن أغد افبالعبيد الكبيرة اللي تفوت كفيرا 
اعيا اكت اا فى ادس إلى مريت اتراك بفخاوو سملب انكر شيك باه 
بإِمداك العليد| تلحر يخلي, للا وکا ذلك رار ام الت ةع اا اا آلا 
حتى هزموهم وقتلوا ا كيدا منهها". 

وسرعان ما كشف ابن حمدان عن نيته وعدم اهتمامه بالآتراك: فهو لم يكن 
تركياً حين قاد الأتراك وتزعمهم» وبالتالي لم يحرص على مصلحتهم العامة 
EEE Ra rarer‏ م 
حاشيته والمقريين إليه بالأموال التي حصل عليها من خزائن المستنصرء وحرم 
منها باقي الأتراك مما أفسد نياتهم تجاهه تدريجيا» فرفعوا شكايتهم في سنة 


ذامه 


)١(‏ ابن ميسر: المنتقى, ص١715-5,‏ القريطي :"العا ۲۲ شن ۲۷8۲ء وانظر: ابن الأثير: 
الكامل» ج١٠‏ ص85 المقريزي: الخطط ج١,‏ صه55. 

(؟) ابن الأثير: الكاملء ج١٠‏ ص85 وانظر: الذهبي: تاريخ الإسلام (١571-١51ه)؛‏ ص6 1. 

(؟) ابن الأثير: الكامل: ج١٠‏ ص۸۲ ابن ميس ای ص7١-55.‏ المقريزي: اتعاظ ج؟: 
ص1 77. 

)٤(‏ ابن الأثير: الكامل» ج١٠,‏ ص٤۸‏ المقريزي: الخطط ج۱» ص777. 
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0ه/٠٠م‏ إلى الوزير خطير الملك الذي لامهم وحملهم المسؤولية عن تردي 
الأوضاع في مصر وازدياد نفوذ ابن حمدان» ونصحهم بأن يتركوه ويتخلوا 
عنه» فسارعوا إلى الطلب من المستنصر بإخراج ابن حمدان من القاهرةء فأرسل 
الخليفة إليه يأمره بالخروجء ولم يسع ابن حمدان إلا أن خرج إلى الجيزةء فنُهبت 
ذورة وذوو خان وا ضا : 

لجأ ابن حمدان إلى الانتقام ممن ألب الأتراك عليه واتفق مع أحد كبار 
قادة الجيش (تاج الملوك شاذي) على قتل الوزير والقائد التركي الدكزا" 'شيخ 
الأتراك والمقدم عليهم7". فقتل الوزير في إحدى مواكبه. على حين تنبه الدكز 
للمؤامرة فذج او الو 1 بط ريجات د أ ات وات لقتال 
ابن حا التي ف التلال هيبي ااب يجيي وفراره|إلى ارح نلك 
العاها"). 

ظهر ابن حمدان للخليفة بمظهر الخارج عن الطاعة؛ ولم يكن بوسع الأخير 
سوى محاريته. خاصة بعد أن أقدم ابن حمدان فى عام 577ه/كا ١٠٠١م‏ على 
مراسلة السلطان السلجوقي آلب ارسلان يطلب منه إرسال جيش لمساعدته على 
إقامة الدعرة |العباس لفق مكثر إوقد بتع الاسلطار] السلجوقى على ]اتير 
eum EAE | Û Cea aed 2 A‏ ارود 
ذلك" ! 


)١(‏ ابن ميسر: المنتقى» ص5-57؟, المقريزي: اتعاظ. ج؟. ص۲۷۹-۲۷۸. ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة» جه. ص؟١-5١.‏ 

)١(‏ أحد كبار الأتراك ومقدمهم» تزوج ابنة ناصر الدولة ابن حمدان» لكنه لم يكن على وفاق معهء 
المقريزي: اتعاظ. ج؟, ص7175, هامش .)١(‏ 

(؟) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج4. ص٣٠‏ . 

(5) ابن الأثير: الكامل» ج١٠‏ ص45 ابن ميسر: المنتقى» ص" المقريزي: الخطط ج۱ ص7”؟5؟, 
المناوي: الوزارةء ص71١.‏ 


)°( المقريزي: اتعاظ, ج25 ص ۳٣۰٣ء‏ سرور: مصر»› ص۷۷ . 
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جهز المستنصر 'عساكر كثيرة من الآتراك وجعلهم ثلاث فرق مع ثلاثة 
مقدمين ٠"‏ ويبدو أن توزيع الأتراك على ثلاثة فرق أضعف إمكانية هزيمة ابن 
ددن الذي تكو هق الاق الررمة بين القوق تاها ف :ذلك ااا 
شجعه على قصل إقليم الوجه الب #اإقاهرة والخطبة الخيفة القاتم 
العباسي 

ويسبب سوء الأوضاع الإقتصادية في مصرء راسل الأآتراك ابن حمدان فى 
سنة 471ه/. ١١م‏ طالبين الصلح معهء فتم الصلح على أن يكون القائد تاج 
الوك ادى نائباً عن ابن حمدان في القاهرة يحمل إليه الأموال وإليه 
التصرف المطلق فى ذلك » غير أن تاج الملوك لم يمكث طويلاً في القاهرة. حتى 
اختص] |0 ] 6:1 8 8 ال رايا اعد ایم ها اء فتوا ا ال لی 
الجيزة واستدعى تاج الملوك ومجموعة من مقدمي الأتراك وألقى القبض عليهم, 
وأخذ في نهب وحرق العديد من القرى!". 

وللمزة الثانية يكشا كيف الصا ت اموا نفب القطيا اص 
ان ا ابيز كس قطع خطبة ااا ا ا عياط 
'وأرسل إلى الخليفة ببغداد يطلب خلعاً ليُخطب له بمصر © 


ولو 0211 کی یالرل في قتا ابن حمدان و کف 


87 ابن ميسر: المنتقى: حا‎ )١( 

(؟) ابن الأثير: الكامل. ج١٠ #6321٠‏ اكن كيك | اال وه ابن كشون: العبر» ج٤ء‏ ق١ء‏ 
ص155-177. المقريزي: اتعاظ ج7: صن" . 5-19. 7. 

(۳) لم أجد له ترجمة. 

-411( ابن الأثير: الكامل» ج١٠ ص٥۸ء ابن ميسر: المنتقى» ص۲۷ الذهبي: تاريخ الإسلام‎ )٤( 
. ١1 ۷۰ھ)» ص‎ 

(5) ابن الأثير: الكامل» ج٠٠‏ ص87-85. 

(1) ابن الأثير: الكامل» ج٠٠‏ صا۸. 
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متدقوهي ال ذلك دة عوامل ما هسمخلا ل كات الستتصون بعد اکان 
الخزينة وعدم تمكنه من الإنفاق عليهم بشكل مستمرء والثاني نقص الإمدادات 
في جيش المستنصرء إذ أن ابن حمدان استولى على غلات أقاليم مصر 
وحاصلاتها وقطعها عن القاهرة, في حين اضلفتجل أمر المستنصر وبطل ذكره 
وتفرق الناس من القاهرة'". وبلغ من إذلال ابن حمدان للمستنصر أنه خصص 
له كل يوم مائة دينارء بعد أن بلغه جلوس الخليفة على 'حصير وليس حوله غير 
ثلاثة من الخد" 

على أن نهابة الإ كمد اعت كرا ع ب الأنزالاء عي امم القائد 
التركى الدكز قاتا ا ا ار اغا کل کا رک ية 
مت هرا DN‏ 

وا بكرا فل ابل كمالك ان اتات عستي رهد عقار الراك لق 
مضايقة المستنصر بزعامة جديدة لشخص يدعى سلطان الجيش يلدكوش 
التركيا )»ا حتى قري ال اتسر ايرا اك اعادو اج كا لاني ايدب العتسالي 
امار لتنا على مدبري الفتن سنة ۲1٤ھ‏ /۰۷۲ ۳۲۱ 1 . 

لقد شهد الجيش] الفاظمي تحولاً هاما في بُنيته البشرية منذ قدوم بدر 
الجمالي إلى مصر مع جيشه الأرمنيء ال ل ال AA‏ 
اا بعد أن أخذ بدر في 'القبض على الآتراك وتتبعهم حتى لم يدع منهم 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل» ج٠٠‏ ص۸. 

(۲) المصدر ذاته. ج١٠‏ ص٦۸‏ المقريزى ا ا ا كلهي 

(؟) ابن الأثير: الکامل» ج۰٠‏ ص۸۷» ابن ميسر: المنتقی» ص۳۹-۲۸» ابن خلدون: العبر» ج٤ء‏ ق١ء‏ 
ص17 المقريزي: اتعاظ ج۲ ص۹. ٠١-١‏ ثرا تاوق الوزارة» ص۱۷۷. 

)٤(‏ لم أجد له ترجمة. 

(5) المقريزي: اتعاظ ج؟, ص١١5؟.‏ 
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لهذا ر ول امم عرب كان عب لاكتراك كما عو الال ن 
المستنصر. 

بدر الجمالي ومن خلفه من أبنائه كانت تقوم على زيادة الأرمن ووقف قدوم 
الأتراك إلى مصرء وهذا ما يؤكده بقاء العنصر التركي متواجدا في بلاد الشام 
0 ا مرتزقة. فعندما استولى ا بدر الي 


الك وم مبابتة ا ار اللي يأل عن 8 ال ان الاتراك 
إلى مصر من بلاد الشام» كالجماعة التي قدرت ب "٠٠٠١"‏ فارس» وقدمت مع 
الوزير الأفضل رضوان بن ولخشى!" فى عام 5 57ه//5 ١١م‏ لقتال جند 
الخليفة الحافظا") 


راا ةة با الاك يخا للأعداة قللة[. 14 ٠‏ اری 
تقركبا) فی نر اعات ا اا مر لل اف هدام الخلمفة الط افر الو 
عباس وابنه نصر بین عامي (۸۱۱١٤-۱۱ ١۳/ ۵٥٤۹-0٤۸‏ 


."٠۲ص المقريزي: اتعاظ ج۲»‎ )١( 

Hamblin: William James: The fatimid Army during the early crusades, The university of (Y) 
. (Hamblin: the fatimid Army (يشار إليه فيما بعد:‎ Michigan, 1985, P. 33-4 

(") كان هذا الوزير قد هرب من مصر إلى صرخد ف سنة ۲۲٥ھ‏ /۱۱۳۸م» ثم عاد ف العام التالي 
لقتال جند الخليفة الحافظء لكنه هزم وحبسء ثم هرب في سنة ١٠٤١۷/٥٤١‏ م. الي 
اتعاظء ج« ص؟1V‏ <« 1۸.۰-؟1۸. Lanne Pool: Stanley: A history of Egypt in the middle‏ 
ages, London, 1901. P. 160.‏ )شار إليه فيما بعد: (Pool: A history‏ . 

)٤(‏ ابن منقذ: أسامة (ت5/5ده/8١١م):‏ كتاب الاعتبار» حرره فيليب حتي» جامعة برنستون» 
أمريكاء ۱۹۲۰م» ص. 5 :5١-‏ (يشار إليه فيما بعد: ابن منقذ: الاعتبار)» المقريزي: اتعاظ ج", 
ص Hamblin: The fatimid Army, 2. 34-35 , ١7١‏ . 

(5) ابن منقذ: الاعتبار» ص١5-75",‏ المقريزي: اتعاظ ج› صغ ١1-5.‏ ؟. Hamblin: The fatimid‏ 
.Army, P. 34.‏ 
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وع استترار قنقق الأخراك من شرق العام الإسلامي إن العراق وبلا 
الشام في القرن السادس البجري/الثاني عشر الميلادي؛ نسمع عن وجود 
للأتراك الغز كمرتزقة في الجيش الفاطمي(". ونظرا لحداثة دخولبم في الجيش 
فقد أطلق عليهم "العْن الغرياء"7) أو الغو فة ولم ثبين المصادر أعدان 
هؤلاء الأتراك» وفى حوادث السنوايع © االو الفاطمية أطلقت المصادر 
مصطلح "القن" على الأتراال ى راتا 4ا ن جيش أسد الدين 
شيركوه. الذي حارب یکا ع الصو اسو را فوص 
(ب) الأرمن: 

تعود أصول الأرمن جغرافياً إلى بلادهم أرمينية وهي المنطقة الجبلية 
الواقعة في غرب آسياء والتي يحدها من الغرب آسيا الصغرى» ومن الشرق 
مخ نيان لاط جر ت اتفال والسبال د 
الأراشلي الراقطة عل ناوا مجك لجظن | ادحو فج تلن سيل 
الشمالي الغربي لبلاد ما بين النهرين. 

هاجر الأرمن من بلادهم إلى مصر وبلاد الشام بعد خضوع أرمينيا 


.Hamblin: The fatimid Army. 2. 34 )١( 

(۲) المقريزي: اتعاظء ج۲» ص0 :١5‏ الخطط: ج۲» ص۱۹-۱۷ء المقفى» ج۲ ص۱۸٤‏ . 

(؟) ابن الطوير: نزهة» ص15 :١‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج", ص٤ :5١‏ المقريزي: الخطط ج١2‏ 
ص.5:: ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج٤»‏ ص١5.:‏ وانظر ملحق رقم )١(‏ فى نهاية هذه 
الدراسة. 

2: الخطط ج١. ص 36 ؟‎ ۲۱۲ 5377 531١ ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۰۲۹۹ المقريزي: اتعاظ ج۲ ص۰۲۱۸‎ )٤( 
- ج۲» ص7-7, محسن حسين: الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين» (مؤسسة الرسالة‎ 
David Ayalon: بيروت - ١۱۹۸م)» ص1۸٠ (يشار إليه فيما بعد: محسن: الجيش الآيوبي).‎ 
عط1' (يشار إليه فيما بعد:‎ Mamluk Military society (London, 1979) Part (X), 2. 1-3. 
. (Ayalon: The Mamluk 

(5) مقال» بارتولد عن "أرمينية" ف دائرة المعارف الإسلامية (الترجمة العريية)» ج١:‏ ص 1۲۷ . 


ت 


للإمبراطورية البيزنطية!'' ودخلوا في جيوش مصر الإسلامية منذ عهد ابن 
طولون/". كما دخلوا فى الجيوش البيزنطية وجيوش بلاد الشام عند الحمدانيين 
والمرداسيين!!. 

وعلى الرغم من دخول الأرمن في جيوش بلاد ا وتوفر هذا العنصر 
في المنطقة في العصر الفاطميء إلا أننا لم نلحظ وجودا لهم في الجيش الفاطمي 
قبل وزارة الأمير بدر الجمالي الأرمني في خلافة المستنصر بالله» بدليل أن 
اضر بسر الرحالت هي .| E73‏ الجيش الفاطمي وعناصره بدقة 
زمن المستنصر -قبل قدوم بدر الجمالي-“ لم يُشر إلى الأرمن ضمن عناصر 
هذا الجيشء ويبدو أن عدم وجود الأرمن فى المئة سنة الأولى من العهد الفاطمي 
في مصرء يعود إلى أن المغارية ظلوا يشكلون قوة الجيش الأساسية زمن المعز 
والعزيزء وآن إدخال العناصر الجديدة من الأتراك والديلم والسودان» وما أدى 
إليه من ظهور الصراع بين طوائف الجندء لم يشجع الخلفاء الفاطميين على 
استخدام عناصر أخرى خاصة وأن الأرمن ظلوا محتفظين بمسيحيتهم لفترة 
طويلة. 

يرتبط دخول الأرمن في الجيش الفاطمي بقدوم بدر الجمالي بناء على 


(1) رس سمي 5 لكر سس ا ترجف مح یلید الجادد پار 2 اکشق: 
65ام,ء ص لل (يشار إليه فيما بعد: سميل: فن الحرب). 3 .Beshir: Fatimid,‏ 

.Beshir: Fatimid, P43, Hamblin: the fatimid Army, P20. (") 

.Beshir: Fatimid, P43 (Y) 

.10-15 خسروا: سفرنامة. ص‎ )٤( 

(5) أصله من الأرمن» اشتراه جمال الدولة ابن عمار فنسب إليه. وتربى عنده وترقى ف الوظائف 
حثی عین حاجبا لصاحب دمشق ثم وا00 ع 2 #االستنصر: ثم واليا على عكا حتى 
استدعاه المستنصر ف تلك السنة. انظر: ابن الصيرفى: الإشارة. ص 15. الصفدى: الوافىي, 
ج۱۰» ص 15.: ابن خلكان: وفيات: ج۲» ص 5/8 2:5 الذهبي: سيرء ج215 المقريزي: الخطط ج23 
ص ۰۳۸۲-۳۸۱ این حجر: أحمد بن علي ( ت۲ ۸⁄/۸5٤٤۱م):‏ رفع الآصر عن قضاة مصرء 
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استدعاء الجر ااي عام 1815م للضي علتى رزوي الفتده 
يأتي إلى مصر إلا ومعه رجاله -الذي شكلوا جيشه الخاص به- حتى "لا يُبقي 
أحدا من عساكر مصر ولا وزراءهم7 فوافق المستنصر على ذلك. 

ولما أتم الجمالي استعداده للرحيل أبحر من عكا بمراكبه 'ومعه جند كثيف 
من الأرمن"'! في شتاء ذلك العام» حتى وصل إلى دمياطء ويعث إلى المستنصر 
يطلب منه التخلص من قائد الأتراك بلدكوش التركيء فتم له ذلك!". 

ولا دخل بدر القاهرة في أواخر جمادي الأولى من ذلك العام» قويل 
بالحفاوة من آهل الدولة وأمرائهاء وتودد إلى الآأتراك. وتظاهر باهمال شان 
المستنصرء حتى إذا اطمأن الآتراك إليه استدعى كبارهم في إحدى الليالى وأعد 
لبم طعاماء وعين لكل أمير أرمني قائدا من الأتراك ليقتله في تلك الليلةء وما أن 
ظهر صباح اليوم التالي حتى كانت رؤوس قادة الأتراك بين يدي بدرا"), 
له" . 


وهكذا مهد يدر الجمالى لإدخال العنصر الجديد إلى الجيش بعد أن 


تحقيق حامد بن عبد المجيد وآخرون» المطبعة الأميريةء القاهرة» ۱۹٥۷‏ مء قا ص ١٠ء‏ (يشار 
إليه فيما بعد: ابن حجر: رفع الأصر). 

. ١١١ ابن ميسر: المنتقى ص 55- . 5: المقريزي: اتعاظ ج۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن خلدون: العبر» ج5: ق١.‏ ص ١٤۳١ء‏ وانظر: ابن حجر: رفع الأصرء ق١,‏ ص ١1١7١‏ . 

(۳) ابن ميسر: المنتقى» ص ٠‏ ؛: المقريزي: اتعاظ ج۲؛ ص :,5١١‏ والخطط؛ ج١.‏ ص 75" سرور: 
مصر.ء ص :,8١1-/٠١‏ أيمن فواد: الدولة الفاطمية. ص «1٤٤-1٤١‏ وانظر: .2 Pool; A history,‏ 
10 

)٤(‏ ابن ميسر: المنتقى» ص ١٠ء‏ المقريزي: اتعاظ. ج". ص ٠١١۲‏ وانظر: الذهبي: تاريخ الإسلام 
(5535-١57ه)ء‏ العمري: مسالك» ج1": ورقة 58١-57٠‏ المناوي: الوزارةء ص ٠۷۷‏ . 

)°( المقريزي: اتعاظء ج؟. ص ۱۲ء وانظر: 150-151 ص .Pool: A history,‏ 


YY = 


تخلص من زعماء الآتراك ومن كل شخص يعارض إدخال الأرمن إلى الجيشء 
وقد عقب المقريزي على ذلك بقوله: 'وقتل رجال الدولة وأقام له جنداً وعسكراً من 
الأرمن» فصار من حينئذ معظم الجيش من الأرمن"'ء واسكن هؤلاء الأرمن في 
حارة الحسينية إحدى حارات القاهرة الكبرى/!". 

والسؤال الذي يثار هنا: كم كان عدد الأرمن الذين أدخلهم بدر الجمالي في 
الجيش؟ 

ليس في المصادر سوى تحديد واحد ذكره المقريزي وهو ٠٠١‏ أرمني 
سكنوا الحسينية!" في حين ذكر 13001106 7 أن ٠١‏ آلاف عائلة أرمنية سكنت 
في مصر في تلك الفترة مكونة من ٠.٠۰۰‏ فردء منهم ۷ آلاف مقاتلين» وهو 
الرقم الذي ذكره المقريزيء والباقي هم نساء وأطفال ورجال متقدمين قي 
PEN‏ 

غر آن] السيكة آله الذيك ششكنوا الي لييل بالظرارة ازایكرذرا 
جميعهم مقاتلين؛ ومع أنه يصعب تحديد المقاتلين منهم إلا آنه يمكن القول بآن 
عددهم لم يكن يتجاوز ”5-7 آلاف مقاتل. 

لقد احتفظ معظم الأرمن في مصر بديانتهم المسيحية في تلك الفترةا''. ففي 


. ١١ المقريزى: الخطط: ج؟: ص‎ )١( 
or 

)٤(‏ استند ”ااه إلى مقالة 033:0 بالفرنسية عن الأرمن ف مصر ف العصر الفاطمي بعنوان: 
L'instiute des etudes‏ عل Notes sur les Armeniens en Egypt a l'epoque fatimite (Annales‏ 
orientalies, vol 13 (1955), p142-157.‏ 

.Hamblin: The fatimid Army, P 24 (0) 


.Hamblin: The fatimid Army, P 20. .85-/١ سرور: مصرء ص‎ )1( 
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سنة 0٠/5ه/17١٠م‏ زار جريجوري بطريرك الآرمن مصر واستقبله بدر بحفاوة 
بالغة, وخلال هذه الزيارة تم تعيين بطريركاً خاصاً بالأرمن في مصرا", كما أن 
بد الجماتى اع الارن الى اكت ال كب باه روا 
في سنة ١۸٤ه/٠۹٠٠‏ م كما يدل على انتشار المسيحية بين الأرمن في مصر 
كثرة الكنائس التي بُنيت بإيعاز نملا قيرز اال . 

ام يقتدصر وجود الأرمية ا الان الغا ا صر بل توفر هذا 
العنصر بكثرة فى بلاني |80 ! :22 25 :713[ لجیشء فعندما 
أعلن الأمير الفاطمي شمس الخلافة“ والي عسقلان عصيانه على الدولة سنة 
1ه وراس اھا ای اک ا ا لي اللزينة, 
ولجا إا ۳ | ا االجيش ي اليتدعى جما ملن الان رانم 
جنيااا!)؛ و(اسلتمل فى قطياله تی ادهف رف لزيد هذه یی وني علس ماع 
من آهل عسقلان وقتلوه فى ذلك العا . 

بتار اجا لازم قادن الس الاما كت ر و | ارج ار 
اليش المأ كان اتسا ر اسرة يدر الجما ل ا اها بن» اا له 
تاد مار" ١‏ الم نهاية ليقود ان فا اللا افق ال جرت طائفة ااج 
الأرمنية التي أنشاها آمير الجيوش الأفضل بن بدر الجالي: تلعب دوز القآما 
وحاسما فر اضيا ان الا رار ك1 21 1 1ن 0 0 یط ف 


Hamblin: The fatimid Army, p 20-21 )١ 


(0) 

Hamblin: The fatimid Army, p21 (Y) 
Hamblin: The fatimid Army, p 21 (FT) 
الو ج ةع عياف قل :هذا افر‎ 14( 
. ٤۸١ ابن الأثير: الكامل» ج٠٠ ص‎ )5( 

. ٤١ المقريزي: اتعاظ ج". ص‎ 25/١ ابن الأثير: الكامل» ج١٠. ص‎ )١( 
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الجيش طائفة الريحانية من العبيد السود("). 

ازدادت أعداد الأرمن زمن الحافظ عما كانت عليه في السابق سواء في 
مصر عامة أو في الجيش الفاطمي خاصةء وذلك بتأثير شخصيات أرمنية بارزة 
لعل أهمها الوزير بهرام الأرمني, الذي كان القائم بأمر الأرمن في تل باشرا", 
واستمر كذلك حتى ثار عليه جماعة منهم فخرج متوجها إلى القاهرة: وترقى في 
الخدمة فيها حتى ولي المحلة' وظل بها واليا حتى عام 555ه/ 7١1١م‏ عندما 
نشب النزاع بين الخليفة الحافظ وابنه حسن على ولاية العهد. وكان الأمير 
حسن قد أرسل بهرام إلى إقليم الغربية لجمع الأرمن ومساعدته فى الثورة: ولا 
قتل حسن فى القصرء جمع بهرام الأرمن والعربان وتوجه بهم إلى القاهرة - 
بإيعاز مر الان الفاوملة عناص واا یللت حأصطرت تالز 
واا إا ااانا الحاو لرنيية :مدا همراي الح اا 
عشر من جمادي 4 من ذلك العام وكان مع بهرام 'من الأرمن نحو 
الألفين يقولون بقوله". 

وكافاً الحافظ بهرام بآن ولاه الوزارة في تلك السنةء ولقبه تاج الدولة!", أو 


)١(‏ سيتم الحديث بالتفصيل عن هذه الطوائف في الفصل الثالث. 

(۲) تل باشر: حصن يقع غربي الفرات شمال حلب» أهله من الأرمن. ياقوت: معجم البلدان ج؟, 
ص ٤۰۲‏ . 

(؟) ابن ميسر: المنتقى» ص ۳٠ء‏ المقريزي :اتعاظء ج٠‏ ص ١۷ء‏ والمحلة: هي مدينة المحلة الكبرى 
قاعدة إقليم الغربية في مصرء وهي من المدن القديمة ذات أسواق وجوامع ومدارس» محمد 
رمزي: القاموس الجغرافي للبلاد المصرية (؟ق). مطبعة وزارة التربية والتعليم؛ القاهرة, 
ممء ق۲» ج۲» ص 218-11 (يشار إليه فيما بعد: رمزي: القاموس الجغرافى). 

. ٤١ المقريزي: اتعاظء ج”؟. ص ١١٠٠ء وانظر: ابن الطوير: نزهة. ص ۳۸ء‎ )٤( 

(5) المقريزي: اتعاظء ج”؟. ص ١72١©‏ . 

. ٠٠١ المقريزي: اتعاظء ج”؟. ص‎ )١( 
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تاج الملوك!". وقد ظل بهرام على دينه النصراني ولم يسلم/". كما كان شديد 
التعصب لجنسه من الآرمن» فاستقدم أقاريه وقومه من تل باشرء واستكثر منهم 
حت وجل عددهم إن 0(0 وقد المقطال هة ك التصارى على الا 
وأكثروا من بناء الكنائس والأديرةا") 'فخاف الناس منهم أن يغيروا الملة 
الإسلامية ويغلبوا على البلاد فيردوهًااد أزاكقر فتتابعوا في الشكاية من أهل 
برا واتار 

وتتابع قدوم الأرمن إلى مصر بشكل متزايد» حتى أنه في عام 
۰ه/۹١۳١١م‏ أرسل بهرام الأمير رضوان بن ولخشي واليا على عسقلانء 
فلما وصل إليولة روك ا ارد ا لوق ا الك شتفي من 
القدوم» ولا بلغ ذلك بهرام استدعى رضوان وصرفه عن عسقلان» وآبعده عن 
القاهرة بأن ولاة الغربية في ذلك العاءا"". 

ولما كان الأمير رضوان أول من فكر قي مقاومة الأرمن والحد من تزايدهمء 
ققد اجام |أمزاءا الحيل اتی افوس لج مكا تح مق ١‏ ارہ موت داه 
للقدوم إلى القاهرة والقضاء على بهرام ومن معه مر اوا ملل . 

ولا وصلت المكاتبة إلى رضوان جمع من الأجناد والعريان نحو "١‏ ألفاء 
وحثهم على القتال والجهاد في سبيل الله ضد الأرمن»ء وكأن الحرب المقبلة 


)١‏ ابن ظافرء أخبا للضي 

؟) ابن ايبك: الدرة اا ق اران ا الل ا 

؟) ابن ميسر: ص 154 المقراؤق اا |١‏ ا ا 

) ابن ظافر: اخبار: ص ۹۷ 818:1 كليبي ا لل مال ایی اللي: اتعاظ ج؟: ص 159, 
حسن إبراهيم: الفاطميون في مصر وأعمالبم الدينية والسياسية بوجه خاص (القاهرة 
۲م,م)» ص ,2١5‏ (يشار إليه فيما بعد: حسن: الفاطميون). 

(5) المقريزي: اتعاظء ج”. ص ٠١۹‏ . 

[1) أيق اللي توما ص ا اين مير الف 1511 التروى :اعات ع اصن 142 : 

[0) ابن مسر التي بحن ا القريويي: افا عضن 103 : 


) 
) 
) 
) 
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أصبحت بين المسلمين والنصارى!". 

أما بهرام فقد جمع الأرمن وخاطبهم قائلا: "اعلموا أننا قوم غرباء ولم نزل 
نخدم هذه الدولةء والآن فقد كثر بغضهم لأيامناء وما كنت بالذي أكون عبد قوم 
واخدمهم من حال الصبا فلما بلغني الكبر أقاتلهم؛ لا ضربت في وجوههم 
ET‏ 

ولا رآى بهرام جيش رضوان وقد رفعوا المصاحف على الرماح» هرب بمن 
معه من الأرمن إلى خارج القاهرةء فامتدت أيدي الجند إلى دور الأرمن التي بنيت 
في الحسينية كما هبت بعض الكنائس!". 

وصلت تلك الأنباء إلى ولاية قوص وكان عليها الوالي الأرمني باساك (أخ 
بهرام) فثار عليه أهلها وقتلوه» وكان بهرام قد انتخب من الأرمن الفين من الرماة 
البارعين قاموا بنهب قوص وقتل عدد من هلها ثم تابع بهرام هریه إلى أسوان 
'فتفرق عنه عدة من الأرمن وساروا يريدون بلادهم'' وأما رضوان فقد كافأه 
الخليفة فعينه وزيرا في ١١‏ جمادي الأول من ذلك العاء!". 

ثم أرسل رضوان عسكرا فى أثر بهرام داعيا له بالعودة مكرما مع طائفته 
من الأرمن إلا أن الحال تقرر قي النهاية على أن يقيم بهرام مع أهله فى الأديرة. 


.17.-1١59 المقريزي: اتعاظء ج”. ص‎ .1755-١75 ابن ميسر: المنتقی» ص‎ )١( 

(۲) المقريزي: اتعاظء ج؟: ص ١1٠١‏ . 

(") ابن ميسر: المنتقى» ص ١٠ء‏ المقريزى: اتعاظ ج ص 211-11٠0‏ 1: وانظر: ابن الطوير: نزهة, 
ص ١٤ء‏ ١٤ء‏ العمري: مسالك» ا 1/1 

)٤(‏ قوص: مدينة اقليم الأعمال القوصية على الضفة الشرقية لنهر النيلء ابن دقماق: الانتصارء 
ج25 ص ۲۸ . 

. ٠١١ ابن ميسر: المنتقى» ص ١٠ء المقريزي: اتعاظ. ج؟. ص‎ )٥( 

(1) ابن ميسر: المنتقى» ص ١٠ء‏ المقريزي: اتعاظء ج؟: ص ١1١‏ . 

(۷) المقريزي: اتعاظء ج؟: ص ١1١‏ . 


- ١؟ا/ل-‎ 


وما تبقى من الأرمن -ممن لم يعودوا إلى بلادهم- آثر أن يصبح فلاحا قي 
أراضي مصرء فطلبوا مواضع لہم يسكنوهاء فأفردت لبم عدة جهات فی صعيد 
e‏ 

لقد تميز الأرمن فى الجيش الفاطمي بأنهم رماة ا ي 
من مرة في العديد من الحوادث؛ ففي الحملة التي أرسلت إلى اليمن سنة 
6ه/ ام شارك الأرمن ب 5٠٠‏ جندي من الرماة من تعداد الحملة البالغ 
ألف رجل". كما أن بهرام -كما سبق- استعان ب ۲٠٠١‏ من الرماة الأرمن 
عندما خلع من الوزارة وطارده عسكر رضوان بن ولخشيء وظل الرماة الآرمن 
متواجدين قي الجيش الفاطمي حتى نهاية الدولةء فقد انضموا إلى جانب 
السودان لل ال لاج يي الأيويي سنة 575ه//"١١(".‏ 

وقد أكد المقريزي على دور الرماة الأرمن في مقاومة جيش صلاح الدينء 
وآن صلاح الدين لجأ إلى إحراق مساكن السودان والأرمن وأنه 'أحرق أيضا 
دار الأرمن التي كانت بين القصرين: وكان بها خلق كثير من الأرمن كلهم رماة 
لبم جار (مخصصات) وكانوا في هذه الحروب قد أنكوا الغز (جيش صلاح 
الدين) بشدة رميهم ومنعوهم آن يتجاوزوا من موضعهم إلى محاربة العبيدء فلما 
احترقت عليهم الدارء لم يكد يفلت منهم أحد”7). 


)۱( المقريزي: اتعاظ. ج"؟. ص .١15-1١1١‏ 
(؟) عمارة اليمني: أبو محمد عمارة بن أبي الحسن (ت15 5هثرة ١7‏ ١م):‏ تاريخ اليمن» تحقيق محمد 
ين علي الآكوع, المكتية اليمنية. صنعاء. ام ص ,:١1235-177”‏ (يشار إليه فيما بعد: عمارة: 
تاريخ اليمن). 
Hamblin: The fatimid Army, p26.‏ 
Beshir: Fatimid, p25.‏ 
(؟) ابن الطوير: نزهة. ص 25١‏ المقريزي: اتعاظ ج۰۲ ص ۲۱۲-۲۱۲ الخطط ج۲ ص .٣-۲‏ 
(٤(‏ المقريزي: اتعاظ. ج”؟. ص ,"١١‏ وانظر الخطط ج"؟. ص ؟3-5. 
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وهكذا جاءت نهاية الأرمن -كما جاءت نهاية السودان- على يد صلاح 
الدين وجيشه الذي تتبع السودان والأرمن بعد هزيمتهم في كل مكان» واستولى 
على دورهم وممتلكاتهها". 


(ج) الأكراد: 

لم يظهر الأكراد بوضوح بين عناصر الجيش الفاطميء رغم أن القلقشندي 
يشير إليهم كآحد العناصر البشرية التي تكونت منها طوائف الجيش 
المختلفة!", والمثال الواضح حول مشاركة الأكراد في الجيش الفاطمي هو الوزير 
العادل سيف الدين أبى الحسن علي بن السلارء الذي تولى الوزارة سنة 
۱۱٤۹/٤‏ م» وكان كرديا من قبيلة اني. وعينَ ضمن الحامية الفاطمية 
التي رتبها الأفضل بن بدر الجمالي في القدس بعد انتزاعها من سقمان بن ارتق 
التركماني في سنة 5557ه/58١ "١‏ 

CA N E TEE كيد‎ CE إن‎ Eb 
زنكي» ثم انتقل هذا العنصر مع حملات شيركوه إلى مصرء فقد صاحبت‎ 
0 شيركوه جماعات كرديةء شكلت الجيش الأيوبي فيما بعد» وترجع‎ 
الأكراد البذبانيين الذين حكموا بعض المناطق الكردية في شمتال-العراق!):‎ 
0 شكل الأكرااة "ابض اك ء٠ اکا من جيش شیرکوه» الذي‎ 
الدين في محاربة قوات الجيش الفاطمي من السودان والأرمن'!", ثم كون منهم‎ 
جيشا خاصا به بعد القضاء على عناصر الجيش الفاطمي: يقول المقريزي:‎ 


. Hamblin: The Fatimid Army, .م‎ 22 «۱٤ المقريزى: اتعاظ. ج ص‎ )١( 
.۰۷ ابن الطوير اک کن‎ :4١ (؟) ابن خلكان: وفيات: ج۲ ص‎ 
. Ayalon: The Mamluk, م‎ 3-8 (°) 
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قفا واله:وولعيم (الفناظنبين) على بد السلطان الك التاصمو تخبلا الدية 
يوسف بن أيوبء أزال جند مصر من العبيد والسودان والآمراء الملصريين 
والعربان والأرمن وغيرهم واستجد عسكرا من الأكراد والأتراك خاصة", 
وكان أولتك هم نواة الجيش الأيوبي ال ذا هيل الجيش الفاطمي قي مصر 
مدقياخ الدولة اة 


(۳) الرقيق: 

استخدم الفاطميون في جيوش هم في مصر نوعين من الرقيق» الرقيق 
أ.الصقالية: 

لعب اللممقالبة درا ماق فق رلا را الغاطسيةانى ازى ودل 
هؤلاء الصقالبة إلى مصر مع الفتح الفاطمي لاء إذكانوا يشكلون ءا لا تعلح 
قبل الفتح الفاطميء إذ يرد أن الأخشيديين استخدموا الصقالبة في جيوشهه!", 
كما استخدمهم الحمدانيون في جيوشهم أيضا في بلاد الشاءا"). 

وأطلق على الصقالبة في مصر أحيانا "الروم” أو "الروم المرتزقة"" وهي 


") انظر الفصل الأول من هذه الدراسة. 
(Y‏ 41 م .Beshir: Fatimid,‏ 


0 القلقشندى: صبح الأعشى» ج۲ ص ٣٣۲‏ . 


مسالك» جآ ورقة 554“ المقريزى: المقفىء ج ص ۹1 3 
Mones: Djawher Al-sikilli, 1812, Vol (2), 2694.‏ .11 


( 
( 
( 
)٤‏ ابن ظافر: آخبار» ص .٠١‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. ج٤›‏ ص ۱۱۷› 41م .Beshir; fatiid,‏ 
( 
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) 
) 
) 
) 
) 
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لفظة لبا علاقة بموطن الصقالبة التي هي في الأصل من أراضي الدولة 
البيزنطيةء وقد اختط هؤّلاء الروم لم حارتان فى القاهرةء حارة الروم الجوانية. 
وحارة الروم البرانية!'. كما نسبت إليهم أحد دروب القاهرة المعروف بدرب 
الصقالبة والموجود في حالة زويلة!". 

ومما يلفت النظر عند دراسة تاريخ مصر الفاطمية أن الصقالبة لم يكن لبم 
دور كبير في الجيش الفاطمي -كما هو الحال في الفترة المغربية- وأن جل ما 
يرد من إشارات عن الصقالبة تُبين أن هؤلاء العبيد اقتتصرت مهامهم على 
وظائف إداريةء أو وظائف متعلقة بشؤون القصر والخلافةء الأمر الذي يدعو إلى 
الافتراض بأن أعداد الصقالبة في جيش مصر الفاطمي كانت قليلة مقارنة 
بالعناصر الأخرى من الجيشء وأن لفظه 'الخدام الصقالبة" التي أطلقت عليهم 
في تلك الفترة» تؤيد انصراف الصقالبة إلى هذا النوع من الخدمة. 

ولابد من الإشارة إلى الشخصيات الصقلبية التي تردد ذكرها في حوادث 
تلك الفترة والوظائف التي تولتها في محاولة لبيان دور هؤلاء العبيد في مصرء 
فإضافة إلى القائد الصقلبي المعروف بجوهر الكاتب أو جوهر الرومي؛ الذي 
لحي ذو ا اا فى تاليع الفاتلميان سلا ]| اقرب ارا ف قفتم مصرا را عق 
ذلك مرا اد ا2 يمكن الأشارة إلى الشخضيات الثالية: 

.١‏ حسين بن جوهر الصقلبي: عين قائدا للقواد في عهد العزيز والحاكم؛ وقد 
جعل إليه الحاكم أمر التوقيعات والنظر في أمور الناس وتدبير المملكة/"), 


)١(‏ ابن عبد الظاهر: الروضة البهيةء ورقة /5 ١بء‏ ابن دقماق: الانتصارء ج5. ص ۲۷ القلقشندي: 
صبح الأعشى؛ ج”؟. ص ٠٣١١ ۲٥۹۲‏ . 

)"( المقريزي: الخططء ج"؟. ص .Beshir: fatimid, 041 «٤¦‏ 

(") انظر الفصل الأول من هذه الدراسة. 

. 511 المقريزي: المقفى» ج۲ ص‎ )٤( 


- 


واستمر كذلك حتى قتله بعد أن هرب من مصر فى سنة ٠١‏ 5ه/ر١١١٠1").‏ 
". خود الصقلبي: ولي الشرطة السفلى (محرم /58ه//19م)!". 


۳. يانس الصقلبي: ولي برقة وطرابلس الغرب بين عامي /78-.55ه///1- 
فكوا" 


؟. برجوان: خصي أبيض من الصقالبة!'» بي في دار العزيز بالله» وتولى أمر 
القصورا"', أصبح وصيا على الحاكم بأمر الله عندما ولي الخلافة 
صغيراء ولعب دورا بارزا في الصراع بين الأتراك وكتامة أيام الحاكه"ء 
أمر الحاكم بقتله في ربيع الآخرة سنة ۳۹۰ه/2۹۹۸. 


°. ريدان الصقلبي: ولي وظيفة حمل المظلة أيام العزيز“ء وهو الذي كلفه 
الحاكم بقتل برجوان في سنة ٠55ه/159ه!'‏ وتُنسب إليه الريدانية خارج 
القاهرة''. 


. 5550 ابن الصيرفى: الإشارة» ص 08. المقريزي: الخططء ص ١٤١-°٠ء والمقفى: ج ۲> ص‎ )١( 

. ١2ص المقريزي: اتعاظ ج۲»‎ )١( 

(؟) المقريزي: اتعاظ ص ۱۷ء ۳۷. 

ل( المقريزي: المقفىء ج؟» ص 27ء 1041 .م .Lewis: Barjawan, 812, Vo1(1),‏ 

(5) ابن أيبك: الدرة المضية» ص ”5 :١‏ الصفدي: الوافىي, ج١٠‏ ص .٠٠١‏ المقريزي: الخطط ج25 
ص ",. والمقفی» ج؟. ص ٥۷۲-٥۷۲‏ . 

1) انظر الحديث عن كتامة والآتراك فيما سبق (المغاريةء المشارقة). 

) ابن خلكان: وفيات. ج١.‏ ص ۲۷۱-۲۷۰» الصفدي: الوافىي, ج١٠‏ ص ۱۱۰. 

) المقريزي: الخطط ج؟. ص ۹١۳١ء‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. ج؟: ص ٠١١‏ . 

)٩‏ ابن خلكان وفيات: ج١.‏ ص ,771١-51٠١‏ الصفدي: الوافىي, ج١٠.‏ ص .٠٠١‏ المقريزي: المقفى, 
ج ص ۲۷٥-۲۷٤‏ . 

۰ الصفدي: الوافي. ج٠٠ ص‎ )٠١( 


١ 


) 
) 
۸) 
) 
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1. مسعود الصقلبي: ولي وظيفة صاحب السيتر''! فى أيام الحاكم بأمر اللها". 


۷. نسيم الصقلبي: ولى وظيفة صاحب الستر أيام الحاكم وابنه الظاهرا", 
وهو الذي كلفته ست الك بقل ابن دراس الكتامي في سنة 
aA‏ 


۸. صبوح الصقلبي: كان مُتولياً للشرطة (إشارة له سنة ٠١۲۳/۸٤١٤‏ م). 


.٩‏ مظفر الصقلبي: ولي عدة وظائف منها الشرطة والحسبة وحمل المظلة أيام 
الحاكم وابنه الظاهرء إضافة إلى ولاية دمشق فى سنة ١٤٤ه/۸٤‏ ١٠ا".‏ 


."أ.٠١ 5ه//م‎ 5٠ طارق الصقلبي: تولى د مشق (إشارة له سنة‎ .٠ 
المختار الصقلبي: ولي وظيفة زمام (؟)!:".‎ .١ 


)١(‏ صاحب الستر: أو متولي الستر وهو نفسه صاحب العذاب الذي يتولى ضرب من يؤمر بضريه 
من قبل الخليفة: ابن الطوير: نزهة» ص 5 5: هامش (۳). 

(۲) اراز اند اسح تاچ ملل ۲ 

Ae SEETÊ مسص‎ Î : (a المسبحي تعمد بعك الله رصي 2ه أيه‎ )١( 
تحقيق وآ اا الت راه لكاي 501 . لجل 21 مان إليلة قبا بُعد:‎ 
۸ السبحي: أخباًرااتصيوا للقزيري التق ا ر ااه اتا | ار ۷ ا‎ 

)٤(‏ المقريزي: المقفىء ج٠‏ س اليا ااا اله فع 

(5) المسبحي: أخبار مصرء ص .٣۲‏ 

(1) المقريزي: اتعاظ ج ص 2171٠٠١‏ اله 

() ان ميسر الکن ۷ 

(۸) الذهبي: سيرء ج١١:‏ ص 141. المقريزي: القن ال ۲۰2 . 

() زمام القصر: وهي وظيفة من وظائف الاستاذين المحنكين تشبه وظيفة زمام الدور زمن المماليك» 
القلتشندي: صبع الأغشى: جاص 141. 

[1) الي الخطظ جو 


- 


ب. العبيد السودان: 


دخل العبيد السودان الجيوش الإسلامية في مصر في فترة سابقة 
للفاطميين» فقد استخدمهم أحمد بن طولون في جيشه حتى كان "أكثر عسكره 
من السودان(", وتابعه الأخشيديون فى(ذلك". 

وللفاطميين سابقة في استخدام الرقيق الأسود في جيوشهم» فقد 
استخدموا العبيد الزويليين السود في المغرب» وانتقل قسم منهم إلى مصر بعد 
الفتح!", أما في مصر فقد توسعوا في استخدام العبيد السودان في الجيش, 
ويبدو أن قرب بلاد السودان من مصر قد سهل على الفاطميين استخدام هذا 
العنصر يكثرة#:اضلافة إل ماستميز انيه كوة ا حلة ع الفثان» 

جلب الرقيق الأسود إلى مصر من بلاد النوبة أو أثيوبياء بطرق شتىء 
ذكرت منها المصادر ثلاثة طرقء الأول: الضريبة التي فرضت على ملك النوبة فى 
العصر الفاطميء والتي تضمنت إرسال ٠٠١‏ راسا من الرقيق إلى مصر 
سنويا» والثاني: البدايا التي كانت ترسل من بلاد النوية إلى خلفاء الفاطميين 


)١(‏ القلفلشندي! صب الآعشى: ع؟. ص 277 40م Be mid,‏ وقد د کر القلة اندي أن 
زرحا هر اميك بق ااا کار واک و اتا مدر مب ان رالمات دار 
الفكر العربى: التادراة كبو و ا ا ی ا کیا گیں) المقريزى: 
الخطط ج١‏ ص ۸١‏ ابر اا ا و | ااا وا ك محمد زينهم مكتبة 
مدبولي: القاهرة ٠۹۹١‏ صا اا الله فا ا ا نزهة). 

7( المقرزى: الخططء ج23 ص NE‏ ابن إياس: نزهة, ص اء کاشف: مصرء ص .YoA—YoV‏ 

انط الت الأرل دق هذه اوا 

.Hamblin: The fatimid Army, 3م‎ 1-32, Beshir: fatimid, 40 خسرو: سفر نامة. ص ۱^« ص‎ )٤ 

6 الل اا عاض 45 هين ال سان الع الصترين ف العضن لقاش ار 


) 
) 
) 
) 


- ۳€ - 


بين فترة وأخرى والتي تتضمن أحيانا عددا من الرقيق"". أما الطريق الثالث 
فقد ذكره الرحالة بنيامين التطيلي الذي زار مصر في أواخر العصر الفاطميء 
وذكر بأن أهل أسوان كانوا يصطادون العبيد في أراضي النوبة عن طريق 
ترغيبهم بالطعام من خبز وزييب وتين ونحوه» ثم يستدرجونهم إلى أسواق الرقيق 
ليباعوا هناك . 

والواقع أن أعداد السودان الكبيرة التى شهدتها مضر الفاطميةء لا يمكن 
آن تكون هذه الطرق هي legell ln‏ قزل أن تجارة 
الوقيق والشزاء الرسمي للعبيد من قبل الدولة هو أكثر الطرق شيوعاًء وهذا 5 
يؤديه إطلاق مصطلح عبيد الشراء على أعداد كبيرة من السودان ليتميزوا عن 
باقي العناصر السودانية التي جاءت من الطرق الأخرى. 

لم يظهر العنصر السوداني في الجيش بشكل واضح أيام العز لدين اللهء 
فقد كانت كتامة لا تزال العنصر صاحب السيادة في الجيش الفاطميء واستمر 
الاك E‏ التي الل 0 ماس ار الا يم 
الحاكم فقد ظهر العبيد ضمن العسكر الذي كلفه بإحراق مصر (الفسطاط)ء 
بعد أن سخر منه العامة بصنع امرأة من قماش فى يدها قدح لاذع له. وقد لجا 
الحاكم إلى تكليف العبيد بالذات لبذه المهمة لأنهم غرباء عن العامة ولفظاظتهم 
وقسوتهم وميلهم إلى العنف المتمثل بالسلب والنهب والاعتداء على حرمات 
الناس وممتلكاف زا ا اشر الكل ار اف دور و ترنهہ 
ضد العبيد الذين كان يزودهم الحاكم بالأوامر والسلاح سرا!". 


. ٥1ء۴١ المسبحي: أخبار مصرء ص‎ )١( 

)١(‏ بنيامين التطيلي: رحلة بنيامين التطيلي, (ترجمة عزرا حداد, بغداد» ,)١155‏ ص 2,١7١‏ (يشار 
إليه فيما بعد: التطيلي: رحلة) سلطان: المجتمع المصريء ص .۸٥‏ 

[6) التي سين وراص ناا اناد ابن الجر الل ره ارهن ۹ا2 اہن تقر 
برت التجوع الزافرة عاص 10-145 سيط ابن الجؤزي: يوسف بن قوفي إت 


a 


ومنذ ذلك العهد بدأ العبيد يظهرون على مسرح الأحداث الداخلية المتعلقة 
بالصراع بين طوائف الجند المختلفة. خاصة بعد أن اعتق الحاكم أعدادا كبيرة 
من الرقيق في مصر مع سائر ما يملك من عبيد وإماء» وملكهم ما كانوا يملكونه 
في حال رقهم من الأموال» وذلك في عام ٤‏ ٠٤۵/١٠١٠م"‏ ويبدو أن هذا 
الإجراء قد شجع العبيد على ممارسة أعمال السلب والنهب ضد العامة في 

ازدادت أعداد السودان في الجيش بعد ذلك بصورة ملفتة للنظر حتى 
أصبح هؤّلاء السود يشكلون أهم عناصر الجيش فى عهد المستنصرء ولم يأت 
هذا التزاند مق يف ٠‏ د 0 الفجارية 
السوداء التي أخذت على عاتقها الإكثار من بني جنسها في الجيش/",. الأمر 
الذي آدى إلى ظهور عبيد الشراء ضمن عناصر الجيش كفئة كبيرة بقدر عدد 
زمن المستنصر قي مطلع عام 575ه/57 ١٠م‏ أي بعد حوالي اثني عشر عاما من 
خلافة المستنصر - أن.تغداد عبيد الشراء في الجيش الفاطمئ: بلغ ٠١‏ ألف 
عبد وأن باقي السود من الزنوج في الجيش قد شكلوا نفس العدد أيضا(". 


e E‏ د روس سيك o‏ يون 
ميكروفيلم فى تا ی اا رقم ل ا ای | 6 ا کر اوغا إليه فيما 
بعد: سبط ابن الجوك ااا ا ا ا ا ا 

| ١ ابن ايبك: الدرة الضية. ا0 :| ا ر‎ )١( 

(؟) انظر مثلا: المسبحي: اخبار مطلق طن 8 بن ١‏ ية التلأيزي: اتعاظ الحنفاء ج؟, 
ص ۲۹٦۱ء‏ 1۸٦۱ء ۱۷۰-۱٦۹‏ . 

)2( ابن ميسر: المنتقىء ص <o‏ النويري: نهاية الأرب» TA‏ ص اك المقريزي: اتعاظ ج25 ص 
11" ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج25 ص ۱۸ . 


.39 خسرو: سفر تامة» ص‎ )٩( 


- 


وهذا يدل على نشاط واضح في شراء العبيد السودء فاق السنوات السابقة 
لخلافة المستنصر الأمر الذي أدى إلى أن يصطبغ الجيش الفاطمي بالعنصر 
السوداني حتى نهاية الدولة الفاطمية. 

والواقع أن تزايد العنصر السوداني بهذه الصورة قد أدى إلى ظهور النزاع 
المسلح بين طوائف الجند المختلفة. بسبب تزايد الاهتمام بهذه العنصر ذي المكانة 
الاجتماعية المتدنية» وقد شهد النصف الثاني من عهد المستنصر نزاعا مستمرا 
بين السودان الذين تساندهم أم المستنصر وتغدق عليهم الأموال» وبين الأتراك 
الذين يطالبون المستنصر باستمرار بالزيادة في مقرراتهم الماليةء وقد بدا ذلك 
النزاع منذ عام 45 ١٠م‏ ففي جمادي الآخرة من ذلك العام اعتدى أحد 
الأتراك في سكرة منه على بعض عبيد الشراءء فاجتمع عليه العبيد وقتلوهء 
فاشنقكل جماعةامن ال تراك إلى الستيص ر يفاده سعلمه بلك فتطور سباع اليد 
قتال شديد بين الطرفين في موقعه عرفت ب 'كوم شريك' انهزم فيها العبيدء وأخذت 
أم الخليفة تزود العبيد بالأموال والسلاح سراء وظل النزاع قائما حتى تم الصلح 
بين الطرفينء ثم تلا ذلك إخراج العبيد إلى أحد ضواحي القاهرة!". 

لم تتراجع مكانة العبيد السود بانهزامهم أمام الأتراك: بل أن أعداد عبيد 
الشراء أخذت فى التزايد المستمر حتى بلغت عام 559ه/5 ١٠م ٠.١‏ ألف عبد 
ما بين فارس وراجل» وإزاء تسلط الأتراك على المستنصر ومطالبتهم المستمرة 
بزيادة مقررات راک ا 22 فير 1 ا اک کا ضد 
الأتراك فى ذلك العام» وأرسلت إلى قادتهم تحثهم على مقاتلة الآتراك وإخراجهم 
من مصرء فجمع العبيد قواتهم والتقوا مع الآتراك في الجيزة في قتال عنيف أدى 


(1) ابن الأثير: الكامل: ج١١‏ ص ۸۲-۸۱ اب وا ص 51-١4‏ المقريزي: اتعاظ ج؟, 
ص ۲۱-٥۵‏ والخططء جاء ص cA“‏ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرةء چ9 ص 15-1١8‏ 
أيمن فواد: الدولة الفاطمية. ص .١1 7-1١55‏ 


(۲) ابن الأثیر: الكاملء ج۱۰ ص ۸۱ء ابن ميسر: المنتقی» ص ٠۳۱‏ المقریزی: اتعاظ ج؟: ص ۲۷۲. 


- 1۳۷ - 


إلى هزيمتهم ولجوئهم إلى الصعيد". 

وق الصعيد تجمع اكثرمن خمسة عش ر آلفا من العبيد لقتال الأتراك 
الذين تزعمهم آنذاك الأمير ناصر الدولة ابن حمدان, وقد توجه قسم من الأتراك 
إلى القاهرة للشكوى المستنصر من أفعال العبيد المتكررة ضدهم: فأرسلت أم 
المستنصر فرقة من العبيد لإخراج هؤلاء الآتراك من القاهرةء فتوجه ابن حمدان 
بالآتراك إلى خارج القاهرةء ثم تتبعهم العبيد"» والتقوا فى قتال آخر كانت الغلبة 
فيه للآتراك أيضاء وقتل من العبيد عدد لا يحصى وتبعهم الأتراك بالقتل في 
الإسكندرية والصعيد وحاصروهم بها حتى طلبوا الأمان!". 

وتجدد قتال الأتراك للعبيد في العام التالي بعد أعمال الفساد والأذى 
التي قام بها العبيد ضد العامة؛ وقد أسفر القتال الذي دار بين الطرفين عن 
مز ع ازاك الذل انور داشت سححافرة الد يك موطف ليوك 
بالنفقة فآنفق عليهم» ثم عادوا لقتال العبيد عدة مرات حتى هزموهه!', 
وتتبعوا العبيد حتى 'قتل كثير من أعدادهم بحيث لم ينجُ منهم إلا القليل 
وزالت حينئذ دولتهم7. واشتط ابن حمدان في التنكيل بالعبيدء مما أدى 
إلى تجدد الحرب التي استمرت ثمانية أشهر من عام 515ه/ ذا ١٠م,‏ الآمر 


٣٣۹-۲٣١ ابن ميسر: المنتقى, اص اكاب الترصوي اند اغلوی صر نأك ااذ ااا ج بال‎ )١( 
. ٠۷١-٠۷١ المناوي: الوزارةء ص‎ 

(۲) ابن الأثير: الكامل» ج٠٠‏ ص ۸۲ء ابن ميسر: المنتقى» ص "۲-١١‏ الذهبي: تاريخ الإسلام 
(571--59ه)ء ص ۱۹ء النويري: نهاية الأرب» ج۲۸ ص ۲۲۷-۲۲١‏ المقريزي: اتعاظ. ج٠‏ 
ص »۲۷٤-۲۷۳‏ الخطط؛ ج۱ ص 575. 

(؟) ابن الأثير: الكاملء ج۱۰ ص ۸۲ء المقريزي: اتعاظ ج۲ ص ۲۷٤‏ الذهبي: سیر» ج٩۱‏ ص 19. 

.٠۷١ المقريزي: اتعاظ ج؟. ص‎ 7-1١7 ابن الأثير: الکامل» ج۱۰ ص ۸۳ء ابن ميسر: المنتقی. ص‎ )٤( 

(5) ابن ميسر: المنتقی» ص ۳۳-۲۲ المقريزي: اتعاظ ج۲» ص ۲۷۱ والخطط ج۱» ص 557. 
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الذي أدى إلى تعطل الحياة الزراعية في إقليم الوجه البحرى'' 

وتميز عهد المستنصر أيضا بظهور حارات السودان التي اختطت بعد 
خروج مصر من محنة المجاعة الكبرى التي عرفت بالشدة العظمىء وكانت 
أهم حارات السودان فى تلك الفنضي# افو سينية التى سكنتها طائفة 
الريحانيةا"', كما نُسبت إليها طائفة أخرى من عبيد الشراء عرفت بطائفة 
الحسينية(": وتلا ذلك ظهوقا طؤائق متعددة ا للبستوةان'تسبت إلى أشخاص 
اشتروا أعدادا كبیر ق لب 2 16١‏ غ 14 ال ية المنسوية إلى 
حارة الفرحيةا'! والميمونية المنسوبة إلى ميمون أحد الخدام 

وقيعلعي هد ااا 555 باورا ی راع الذي ت ب اللقلفاء 
والوزراء أو بين طوائف الجند أنفسهاء والتي شهدها النصف الأول من 
القرن السادس البجري وحتى نهاية الدولة الفاطمية!". وكانت الريحانية 
أقوى هذه الطوائف وأشدها تأثيرا في مجرى الحوادث التى شهدتها هذه 
الفترةء فقد وقفت هذه الطائفة إلى جانب ع صما ١‏ ادح - 
الخليفة في سنة ۸١١ه/۳۳١١١‏ مء ولما كان السودان أقوى طوائف العسكر 
في الجيشء فقد استمالهم الحافظ لإخضاع تمرد وزيره رضوان بن ولخشي 


)١(‏ المقريزي: اتعاظء ج “ا ا وال اب الاريك اراح ابن اللزريق: (أج» المطبعة 
الحيدريةء النجف. 1575).: ج١,‏ ص ۳١۲٥ء‏ (يشار إليه فيما بعد: ابن الوردي: تاريخ). 

؟) المقريزي: الخطط ج۲ ص ٠١١‏ 
*) المقريزي: الخطط ج۲ ص .۲١‏ 
)٤‏ المقريزي: الخطط ج» ص ٠٤‏ . 
) المقريزي: الخطط ج۲ ص .١5‏ 
1) سيتم الحديث بالتفصيل عن هذه الطوائف في الفصل الثالث من هذه الدراسة. 

ا المنتقی» ص ١-1١5‏ ؟1. المقريزي: الخطط ج۲ ص ۱۹-۱۷ وا مقفیء ج؟. ص .5١7‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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وقتله في ذي القعدة من عام ۱۱٤۷/٥٤١‏ د. 

وقد شهدت الأيام الأخيرة من خلافة الحافظ صراغا مريزا بين طائفة 
اة الد إشان لها اسان و ف أن أقر انها امهو عيذ | 
قاف وان طوائف الجيش الأخرى من الأرمن وصبيان الخاص» راح 
ضحيتها أعدادا كبيرة من ال 9 

ظل السودان بشكرا اد لكيش و لر التى قامت حول 
الخلافة والوزارة» والقوة التي استندت إليها الخلافة في الأكابية بالمتآمرين, 
فاستعان بهم أهل القصر فى قتل الوزير عباس وابنه نصر الذين اهما بقتل 
الخليفة الظافر في سنة ١٠١٤١/۸٤۹‏ مء كما استعانت بهم سيت القصور 
(أخت الخليفة الظافر) على قتل الوزير طلائع بن رزيك قي ٠١‏ رمضان سنة 
١/17‏ م بسبب مضايقاته المستمرة لأهل القصرا". 

وقد دلك أحلداك اللسوات خير الموده سال كط | أن السار 
السات السامر سكيم الغالبية العظمى في السجوالف الل م الع 
ee TI EN EO E E ER NES‏ 
کنا دا ایک تس لكرواءة ادا ال ابص ا) شار 


)١(‏ ابن ميسر: المنتقی» ص ۱۳۸-۱۲۷ المقريزى: اتعاظء ج". ص »۲٤4-۲٤١‏ وانظر: ابن منقذ: 
الاعتبيانب ص . 0-5 . 

(۲) ابن منقذ: الاعتبار. ص 7-51. 

(") ابن ميسر: المنتقى. ص ١١٤٠ء‏ ابن منقذ: الاعتبار» ص ۷-1. 

)٤(‏ ابن الآثير: الکامل» ج١١.‏ ص ۱۹۲۳ء ابن خلكان: وفیات» ج”. ص 5157-537:, ابن ميسر: 
المنتقى. ص ٠١۰-۱٤۹‏ المقريزي: اتعاظء ج". ص ۲١١-۲۱۶٤‏ . 

(6) الأصفهاني: عماد الدين أبو عبد الله محمد بن محمد (ت ١/5517‏ ١١1١م):‏ البستان الجامع 
لجميع تواريخ آهل الزمانء تحقيق أحمد الطعاني» رسالة ماجستيرء جامعة اليرموك» 2١5185‏ 
دن يكار اباق بعد انوا اكان الاس االدريوي: اف ع اض 
.٤7-‏ 


5-005 


إل مضب التوؤارة قي عام 888ه/175 ام رن عليه تسيركوة قاتلا "لا 
أمشي بآلف فارس إلى إقليم فيه عشرة آلاف فارسء ومائة شيني (سفينة) 
فيها عشرة آلاف مقاتل» وعندهم أربعون ألف عبد لخمس خلفاء» وهم 
مستوطنون فى أوطانهم قريبة منهم خزائنهم'. 

وقد استطاع ضرغام بنالقوان الذي "اهيب الوزارة من شاور, 
الاستناد إلى الريحانية م هااا اسرد ل 13ا هناصر أخرى من 
الأرمن في قتاله لجيش شيركوه وإلحاق البزيمة به في البدايةا", إلا أن 
كراهية العامة لخا ويفا فن مط كو إلا ان إ1 الانيشيلة إلى جانب 
شيركوي الاجر الى عيكو :اة ي رعا فيز أوالخار ساني الاح نة 
1/۹ . 

ولا تولى صلاح الدين الوزارة في سنة 5515ه/18١1١م:‏ استبد بأمور 
الحكم دون الخليفة العاضد» ووز ع مساحات كبيرة من أراضي مصر 
كاقطاطاطا لميشه؛ فالستنكر أمراء مصر ذلك, وعاسج راصحه مار رفس العتلافة 
جوهر -مقدم السودآن في ذلك الوقنت- ؤسعى إلى التخلص مسن صتتلاح 
الدين وجيشه»ء فراسل الفرنجة لقصد مصر لينشغل بهم صلاح الدينء في 
الوقت الذي تقوم به الثورة في الداخلء إلا أن صلاح الدين اطلع على تلك 
المراسلة قبل وصولباء وسارع إلى التخلص من جوهرا". 


)١(‏ ذكر المقريزى أن العبيد السود بلغوا في هذه الفترة أكثر من ٠١‏ آلف فارس و "١‏ ألف راجل» 
الخطط 07( 

(۲) المقريزي: اتعاظ ج۲ ص 577. 

(؟) المقريزي: اتعاظ ج۳ ص ۲۹۹ الخطط ج حل ]5. 

.۳۳۸ المقريزي: اتعاظ. ج؟, ص ۲۷۰-۲۱۹ الخططء ج۱ ص‎ )٤( 

)٩(‏ ابن الأثير: الکامل» ج۱۱ ص ۰۲٤٤-۲٤١‏ ابن واصل: محمد بن سالم (ت1۹۷ھ--۱۲۹۸م) 
مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» °ج» ج٠‏ تحقيق جمال الدين الشيال» مصر د.ن؛ و د.ت» 
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جاءت ردة فعل السودان على قتل مقدمهم سريعة وقوية. فقد تجمع 
الأمراء والجنود من العبيد السودان قي نحو خمسين ألفا كما تذكر 
المصادرا'". وانضاف إليهم الأرمن» وطيلة قتال امتد يومين كاملين استطاع 
السودان والأرمن إلحاق البزيمة بجيش صلاح الدينء الأمر الذي دفع 
الأخير إلى إرسال من يحرق مشاكة الف اتيهيارة المنصورة فاحترقت 
على أهليهم وأملاكهما. كما أن أحد خواص الخليفة أطل من شرقة 
القصرء ووجه إلى الأمين"شمس|الدولة تورّاتشاه اح صتلاخ,الدين- خطابا 
يقول فيه 'أمير المؤمنين يسلم عل شمس الدولةء ويقول: دونكم والعبيد 
الكلاب» أخرجوهم من بلادكم'". ولا سمع العبيد تلك المقولة -والتي 
ظهرت وكآنها مكيدة- ضعفت نفوسهم مما آدى إلى هزيمتهم وتتبعهم جيش 
صطلا م اللدإن فى كل فكلان حط واءالاساض فاقنوا علس أ ركا 
القاهرةء فتركوها إلى الجيزةء في الوقت الذي استباح فيه جيش صلاح 
الدين أموال العبيد ومملتكاتهم» ف أواخر ذي القعدة من عام 


ج١‏ ص ١٤۱۷-٥۷٠ء‏ (يشار إليه فيما بعد: ابن واصل: مفرج الكروب)ء العمري: مسالك» 
اذك DETTE ASE A ege EEE‏ لكك 
Ea 1] TE E E RRL SE e f‏ 
(يشار إليه فيما بعد: ابن الفرات: تاريخ)» المقريزي: اتعاظ ج؟. ص ١١‏ ابن تغري بردي: 
مورد اللطافة. ورقة 51 ب. 

)١(‏ ابن الأثير: الكاملء ج( ر الجا اخ جوا ٠‏ او ذا مدر 4 1ام). 
سنا البرق الشامي, تف تقار | e‏ 0 ص £2٤6۲‏ 
(يشار إليه فيما بعد: البنداري © الا ان اا 8 ۹ ۲١۱١ء‏ ابن واصل: مفرج 
الكروب, ج١‏ ص١۱۷‏ المقریزی: 2 کا افر کک ب.ص ۲ ۰۱۹ ابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرة. ج٥»‏ ص ٠٠٤‏ . 

(؟) ابن الأثير:الكامل: ج١١‏ ص ٤۷‏ ابن الم #ورفة 115١‏ ابن واضل: مقرج الكروب: 
Aa‏ القراات كاري ارصن :أ كار aE E‏ 

Naa NE BEN ياهال‎ N 
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وخوفا من تجمع قواتهم من جديد» فقد تتبع شمس الدولة العبيد إلى 
الف ال ارف خصية] اه و ينه متو ا الروت وا 


صلاح الدين بتخريب المنصورة وصيرها بستانا فمضى العبيد وذهبت 
آثارهم من مصر''. 

ولم يكتف صلاح الدين بذلك» بل سعى إلى تصفية واسعة النطاق 
للعناصر السودانية؛ ذكر المقريزي في حوادث الأيام الأخيرة من سنة 
1 ه/م 'واخرج صلاح الدين خاله الأمير شهاب الدين الحارمي 
إلى الصعيدء يتبع من فر من العبيدء فأفناهم ولم يبق منهم بديار مصر إلا 
من اختفى بعد أن كانت البلاد لا تخلو من مدينة ولا محلة من أن يكون فيها 
مكان معد للعبيد محمي لا يدخله وال ولا غيره7"؛ كما "أخذ صلاح الدين 
فى ااا على دار اللا امسن ,السا الفييلا ال 


)۱( الأصفهاني: البستان الجامع, ص ٠٥۷‏ ابن الأثير: الكامل» ج١١.‏ ص 57 ؟, أبو شامة: عبد 
الرجمن بن إسماعيل (=6 1۷/4١‏ الروضتين في أخبار الدولتَينَ تَحَقَيَقَ مح دحلمي 
أحمدء القاهرة. 515ام, جا ق۲» ص .55 »٤٥١-‏ (يشار إليه فيما بعد: أبو شامة: 
الروضتبن)» وانظر: ابن سعيد: النجوم الزاهرة» ص ٤۱۸٠ء‏ العمري: مسالك» ج۲۷»ورقة 2,0١‏ 
ابن كثير: البداية والنهاية. ج١١.‏ ص 58": ابن الفرات: تاريخ: م٤»‏ ج١.‏ ص ,2١-1١‏ ابن 
خلدون: العبرء ج5: ق١.‏ ص ١/1ق,‏ المقريزي: اتعاظ. ج"؟. ص ۲۱۲-۲۱۲ الخطط؛ ج؟. ص 
5-5 15, ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. ج5. ص 505", مورد اللطافةء ورقة 1ه ب-/15. 
Lanne pool: Saladin and the fall of the kingdom of Jerusalem, Beirut, 1964, p. 100-102.‏ 

(يشار إليه فيما بعد :5212012 :001م( 

مصطفى الحياري: صلاح الدين: القائد وعصره» دار الغرب الإسلامى: بيروت: .١5915‏ ص -١751‏ 
۷ (يشار إليه فيما بعد: الحياري: صلاح 0 ٠‏ 

)"( المقريزي: اتعاظء ج"؟. ص ۲۱۲۳ء الخططء ج۲» ص ”. 

)"( المقريزي: اتعاظء ج"؟. ص ١٤۲۱ء‏ الخططء ج۲» ص ”. 
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بالقاهرة"'. 

روح افا الحماعية الى هر لا الي الان فى يد 
صلاح الدين وجيشه إلا أننا نسمع عن ثورة جديدة للعبيد بعد ثلاث سنوات 
من سقوط الدولة الفاطميةء ففي سنة .51ه/1/4١1م,‏ جمع شخص يدعى 
'الكنز", أعدادا كبيرة من ااه الل ات كير بالفت المصادر في 
تقديرهم ب ٠٠٠"‏ ألف عب كيك كم إلا كرا اصدا إرجاع الدولة 
الفاطميةء فأرسل ال1 277577 7 زيه العادلء 
والحق بهم هزيمة قوية واستأصل شأفتهم» وقتل مقدمهم "الكنز"". 


)١(‏ المصادر ذاتها. 

(۲) أبوشامة: الروضتينء ج٠›‏ ق7. ص 1۰۱-٦۰۰.‏ وانظر: ابن شداد: يوسف بن رافع (ت 
هر 17م): النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفيةء تحقيق جمال الدين الشيالء 
الإسكندريةء 1115م ص ۳۷ء (يشار إليه فيما بعد: ابن شداد: النوادر)» سبط ابن الجوزي: 
هرآة الزمان: ج8. ق١:‏ ص ۰۳۳۸ ابن خلكان: وفیات. ج۷ ص 116 ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة. ج7. ص ۲٤‏ ۷۸. 
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الفصل الثالث 


فرق البنيش وطوائنفہ 


أولا: خواص الخليفة 
ثانيا: الأمراء 


ثالثا: طوائف الجيش 
رابعا: القوة البحرية (الأسطول ) 


خامسا: الفرق المحلية 
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الفصل الثالث 
فرق الجيش وطوائفه 


تكون الجيش الفاطمي من فرق عدة وطوائف مختلفة. بعضها خاص 

بالخليفة وبع اا 21 1ل اراي ١1 ١‏ کا اة 
إلى ما أستجد من فرق حسب حاجة الدولة وظروفهاء وقد ارتآى الباحث أن 
يقبط تلك |القرة|علل النأكو الت لك 

ألا لولم ادا 

تا لارا 

ثالثا: طوائف الجيش 

رابعا: القوة البحرية 

دمر سيره 


أولا: خواص الخليفة: 
ومصاحبته في ركويه ومواکبه» وتقسم إلى ما يلي: 
أ. الأستاذون: 
عرف البلاط الفاطمى -كما هو الحال في جميع دول العصور الوسطىء 


الخدام من العبيد الخصيان وغير الخصيان» ومن البيض والسود على حد 


-١5ا/-‎ 


سواء!'' ومن عناصر متنوعة» شكل الصقالبة الغالبية العظمى منهم قي الدولة 
الفاطمية. 

وقد أطلق على طبقة الخدام في العصر الفاطمي لقب "الأستاذون' وهو 
اللقب الذي تطور فيما بعد إلى "الطواشية" زمن الأيوبيين والمماليك!"» وقد مَيّز 
مصطلح "الأستاذون' الطبقة الرفيعة من الخدام الملازمين للخليفة عن غيرهم: 
والذين شكلوا الفئة الآولى من خواص الخليفة المقريين والحائزين على كثير من 
وظائف الدولة البامةا"). 

لم تحدد المصادر العدد الإجمالي لطبقة الأستاذين في الدولة الفاطمية, 
ويبدو آن أعدادهم كانت في تغير مستمر تبعاً للأحوال السياسية للدولة, ومدى 
اهتمام الخلفاء بهذه الطبقةء والتحديد الوحيد الذي بين أيدينا ذكره الرحالة 
ناصر خسرو الذي زار مصر زمن المستنصر بالله» وذكر بأن أعداد الأستاذين 
بلغ آنذاك "٠"‏ آلف أستاذ في مختلف المراتب!". وهذا الرقم -على ما فيه من 
مبالغة- يشير إلى كثرة أعداد هؤلاء الخدام فى الدولة الفاطمية. 


ونظرا لتمايز أفراد هذه الطبقةء فقد قسمت إلى قسمين: 


.١‏ الأستاذون المحنكون: 
وهم الفئة العليا من طبقة 'الأستاذون» وسبب تسميتهم با محنكين يعود إلى 


. ۱١ ماجد: نظم» ج۲ ص‎ )١( 

(۲) أنظر عن الصقالبة الفصلين الأول والثاني من هذه الدراسة. 

(") عن دور الطواشية فى جيش المماليك» انظر: محمد العمايرة: الجيش فى العصر المملوكى 
الثاني» رسالة ماجستيرء إشراف د. مصطفى الحياريء الجامعة الآردنية» ٤۱۹۹م‏ ص - 
1 (يشار إليه فيما بت الحمايرة: الا 

. Hamblin: the Fatimid Army, 2. 38 «٤١١ القلقشندي: صبح الأعشىء ج› ص‎ )٤( 


.35 خسرو: سفرنامة. ص‎ )٩( 
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زي الرأس الذي تميزوا به عن غيرهم.: إذ كانوا يدورون عمائمهم (مناديلهم) 

على أحناكهم7", أي أن يمر طرف المنديل تحت الحنك ليصعد من الجهة 
المقابلة» ويلتف من جديد حول الرأس'!", وهؤلاء أقرب الخواص إلى الخليفةء ولبم 

حق التلقب بلقب أمير» وعددهم كان لا يقل عن ألف أستاذ في عصر كل 
PRE‏ 


أما عن طريقة وصولبم إلى هذه المرتبةء وما يتبع ذلك من مراسيم» فقد ذكر 
ابن الطوير: "أنه متى ترشح أستاذ منهم (من طبقة الخدام) للحنك وحُنِك حمل 
إليه كل أستاذ من المحنكين بدلة كاملة من ثيابه وسيفا وفرسا فيصبح لاحقاً 
بهم» وي يده مثل ما فى أيديهم'”. وقي هذا دلالة على تماسك أفراد هذه الطبقة, 
وتساويهم فى الامتيازات» ولدينا من الواقع مثال ذكره المقريزي بين فيه أسماء 
بعض هؤلاء الأستاذين» في ثامن ذي القعدة من سنة 5١4ه/7١٠١م‏ 'حُنّك ثلاثة 
من الخدام وألبسوا العمائم الشرب!'! البيضء فتشبهوا بمن تقدم من مقدمي 
قواد الخدم كميمون ويدر ونصر العزيز ونظرائهم» وهؤلاء المقودون هم معضاد 
ومناد ورق» وأضيف إليهم فاتك ورجاء ومسرور النصاري ونامق» فجلسوا 
بحضرة الظاهر وهنأهم الناس بذلك”7). 

رق ات الاستاذون المحتكون نرف مصاحية الخليفة فى إمؤاكبة 


)١(‏ القلقشندي: صحب الا س ا8ا 

(000055 

(6) القلقتشندي: صبح الاعشى. ج؟. مال ا ا ا 27 . 

. 40/7 وعنه نقل اانا : حل لعشي ج؟: ص‎ ۲٠١ ابن الطوير: نزهة. ص‎ )٤( 

(5) الشرب: جمع شروب وهي منسوجات رقيقة من الكتان أو الحريرء ابن الطوير: نزهة» ص 2١١1‏ 
هامش (0). 

[1) ار اقات ا 
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المختلفة, كركويه في أول العام" وف عيد الغديرا''» ويوم فتح الخليج!' وصلاة 
العيدين!'' وأيام الجمع الثلاث من شهر رمضان» حيث يقف هؤلاء الأستاذون 
في مواقع متقدمة مع الوزير واسفهسلار العسكر وغيرهم من كبار رجال الدولة. 
وكانت العادة أن ينتسب الأميكا: زر التحنكون إلى الخلفاء القائمين 
بخدمتهم إلى أن تغير ذلك الوضع في ذي القعدة سنة 5١51ه/١؟١١م,‏ عندما 
قرر الخليفة الآمر نقل نسبة الآستاذين المحنكين من الآمري إلى المأموني (نسبة 
إلى الوزير المأمون البطائحي الذي ولي الوزارة في ذلك الشهر)7". وكان هذا من 
مظاهر سيطرة الوؤؤاء عن ارلا السيا ليعلي/الجلافة. 
ونخلرا اكلانة ا مساح كن اويا رول ا کا قبي فی 
الدولة مثل: 
4# شد التاج: يتولى صاحب هذه الوظيفة شد تاج الخليفة الذي يلبسه في 
المواكب» بترتيب خاص يعبر عنه ب 'شدة الوقار' بحيث يشد التاج بمنديل 
من لون لباس الخليفة!", ثم ينظم جوهرة عظيمة القيمة تدعى "اليتيمة' مع 


)١(‏ ابن الطوير: نزهة. ص ٠١۷-٠٤١‏ القلقشندي: صبح الأعشىء ج". ص ٠٠٠-٤۹٩۹‏ المقريزي: 
الخطط: ج١.‏ ص 551-.55: ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. ج؟: ص .۸١-۷۹‏ 

(؟) ابن الطوير: نزهة. ص :.187-١187‏ المقريزي: الخطط ج١:‏ ص 584. وعيد الغدير من أهم 
احتفالات الشيعة يخلد ذكرى مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي 
الله عنه عند عودته من حجة الوداع فى السنة العاشرة للهجرة في موقع بين مكة والمدينة 
يسمى غدير خم. القلقشندي: صبح الأعشىء ج”؟: ص ١7‏ 5: ج17: ص .75١‏ 

(۳) القلقشندي: صبح الأعشىء ج"؟. ص 515: وانظر» ج”؟. ص ٥۱۳‏ . 

. ٠۰۹ القلقشندي: صبح الأعشىء ج > ص‎ )٤( 

(5) القلقشندي: صبح الأعشى» ج >»٣‏ ص 4.1-/. 0. 

(1) المقريزي: الخططء ج١.‏ ص ۳١٦٤ء‏ واتعاظء ج۳ ص 5/. 

(۷) القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج۳ ص ۸۰0٤ء‏ ماجد: نظم» ج۲» ص .٠٠-۲۰‏ 
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جواهر أخرى بشكل هلال على التاج بأعلى جبهة الخليفة!''. ولصاحب 
ف اة کا اا فان ال وله ية على كيرح بلمسة الماع اللا 
٠ Ma‏ 

© صاحب المجلس: ويتولى امن م #الزكليفة العام في المواكب: ويكلف 
بإبلاغ الوزير والأمراء بجلوس الخليفة؛ ويطلق عليه لقب "أمين الملك7". 

# صاحب الرسالة: وهى اا6 01 راواه بولك اة[ الوزير وكبار موظفي 
الدولة, وقد ET E EL‏ 1117117 سنكين. 

# زمام القصور: وهو المشرف على أمور القصور وحوائجها"". 

»> ص اكب يكت الال مزالت وول عن الشؤون الال المتعلفة اال 

© اا لماو ا کو ن را دكن نكر 
'المتحدث على الدواوين الجامعة لأمور الخلافة"(". 

# ر حامل| الذواة: وهو الذي يمل 33اة/الخليفة مام على التشرج» ويسير بها 


)١(‏ ابن الطوير: نزهة» ص ٠١١-٠٠١١‏ المقريزي: الخططء ج١.‏ ص ٠٤٤4‏ ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة. ج٤‏ ص .۸٤‏ 

)١(‏ ابن الطوير: نزهة» ص ٠١١‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج٠‏ ص ۸40٤ء‏ المقريزي: الخطط 
جا» ص »٤٤4‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج٤‏ ص .۸٤‏ 

(؟) القلقشندي: صبح الأعشى» ج۳» ص ۸4۱٤ء‏ ماجد: نظم» ج۲ ص ۳١‏ . 

. ٤۸١ القلقشندي: صبح الأعشى» ج".. ص‎ )٤( 

(5) ابن الطوير: نزهة» ص ١٠ء‏ المقريزي: الخطط؛ ج١.‏ ص ٤٤١‏ ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة. ج٤‏ ص ۸۲. 

(1) القلقشندي: صبح الأعشى» ج ص ٤۸١‏ . 

(۷) المصدر ذاتهء ج۳ ص ٤۸١‏ . 

(۸) المصدر ذاتهء ج۳ ص ٤۸١‏ . 
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في مواكب الخليفة!". 
# زمام الأقارب: وهو المشرف على شوؤّون أقارب الخليفة من الأشرافا". 
# زم الرجال: وهو المكلف بالأشراف على طعام الخليفة/". 
# متولي الستر: وهو المشرف على ستر سرير الملك فيرفعه ويخفضه قي 
م ا 
". الأستاذون غير المحنكين: 
وهم أقل مرتبة من الأستاذين الملحنكينء وتقتتصر تسميتهم عل 
"الأستاذين' فقطء لأنهم لا يمررون طرف العمامة تحت الحنك كما يفعل 
الحذ> 0 
ويبدو أل أعدادهم كانت كبيرة أذ لم يشكل الأستاذون المحنكون من هذه 
الطبقة أكثر من ألف أستانء في حدين بقى العندد:الأكبر من هذه الفكة غير 
الیک وقد انك ل 97 05 ا E‏ ار اما وطاق 
البامة فاقتصرت على اثنتين: 
الأولى: نقابة الطالبين (العلويين): وتُسند إلى شيخ قدير منهم ينظر في أمور 
الأشراف العلويين من نسل الخليفة و 'من يدخل من الأدعياء منهم بالتأكد من 
نسبه» وينظر في مرضاهم وموتاهم ويعاقب المعتدي منهم» ولا يقطع أمرا من 
أمورهم إلا بمشاورة مشايخهه"). 
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الثانية: زم الرجال: وهي تختلف عن الوظيفة السابقة التي أسندت 
لانن المحنكين وهذه الوظيفة يشرف صاحبها "على طوائف الرجال 
والأجناد كزم صبيا الحمين > وزم الطائفة الأمرية والطائفة الحافظيةء وزم 
السودان وغيرهه” 
ب. صبيان الخاص: 

تشكل هذه الفئة الحرسن الخاص «اللخليفة الفاطمى وقد ذكر ابن ميسر أن 
أفراد هذه الفئة هم "أولاد الأجناد والأمراء وعبيد الدو لوا ينتقلون إلى خدمة 
الخليفة بعد وفاة ذويهم بحيث 'يودعوا في أماكن مخصوصة. ويؤخذ فى تعليمهم 
الفروسية7". وقد يصل عدد منهم إلى الإمرة مع بقاءهم ضمن هذه الفئةا*) 

بلغت أعداد صبيان الخاص فى الدولة الفاطمية حوالى ٠٠١‏ شخص لكل 
خليفة تقريبا" وتتلخص وظائفهم بملازمة الخليفة براقت في قصره وعند 
خروجه فى المواكب للتنزه» إضافة إلى وجود فة منهم مكلفة بحمل الرايات 
والأعلام أثناء المواكب!), وقد أطلق المقريزي على هذه الفئة من صبيان الخاص 
اسم " صبيان الرايات والأعلام” "» ففي ركوب الخليفة في موكب أول العام يقوم 
واا واعتاران بيا يامنهم بطمل إحذى وعشرين راي لطافا من الحرير المؤقوم 


)١(‏ القلقشندي: صبح الأعشىء ج". ص ٤۸١‏ . وسيتم الحديث عن هذه الوظيفة في الفصل الرابع 
من هذه الدراسة. 

۲) ابن ميسر: المنتقى» ص ١١٤٠ء‏ وعنه نقل المقريزي: اتعاظء ج٠‏ ص ۹١۱۹ء‏ زكي: الجيش» ص ۲۷ . 

۳) ابن ميسر: النتقی» ص .١55-١57‏ المقريزي: اتعاظء ج”؟. ص ۱۹۹ . 

. Hamblin: the fatimid Army, P. 40 «٤7۷7 القلقشندي: صبح الأعشى» ج۲› ص‎ )٤ 


1 القلقشندى: صبح الأعشىء ج ص EV.‏ ماجد: نظم» جك ص 56 


( 
( 
( 
06 القلقشندي: صبح الأعشىء ج› ص //ا5, 40 Hamblin: the Fatimid Army, P.‏ . 
( 

۷ المقريزي: الخطط: ج١.‏ ص 57١‏ . 


"ةا 


بكتابة تخالف ألوانها من غيرها ونص كتابتها (نصر من الله وفتح قريب( 
على رماح مقومة من القنا المنتقى طول كل راية ذراعان في عرض ذراع ونصف 
في كل واحدة ثلاث طرازات"'. كما يقوم صبيّان آخران فى هذا الموكب يبحمل 
وأصفرء وفى فمه طارة مستديرة يدخل فيها الريح فينتفخان فيظهر شكلهما7". 
ويقوم الآمراء من هذه الفئة بحمل السلاح حول الخليفة أثناء مسيره من 
القصر إلى المسجد فى أيام الجمع من شهر رمضان/' في حين يحفظ باقي 
صبيان الخاص مقصورة الخليفة في An‏ 
بل شاركوا في بعض الأحداث السياسية الحرجة؛ كالتى شهدها عصر كل من 
الحافظ والظافر» ففى سنة ”57 5ه-/75١١م‏ استخدم الخليفة الحافظ فرقة من 
صبيان الخاص مع باقي عناصر الجيش في قتال الوزير رضوان بن ولخشي 
الذي خرج على طاعة الخليفة في ذلك العا . 
لقتل الوزير ابن السلارء ولما علم هذا الوزير بتدبير الخليفة سارع إلى القبض 


)١(‏ الآية ١١‏ من سورة (الصف). 

(۲) ابن الطوير: نزهة» ص :١158‏ المقريزي: الخطط ج١‏ ص ٤٤۸4‏ ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة. ج؟. ص ۸9. 

(؟) ابن الطوير: نزهة» ص .١55‏ المقريزي: الخطط ج١.‏ ص 558: ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة. ج؟. ص ۸9. 

.0 ./-0.1 القلقشندي: صبح الأعشى» ج"؟. ص‎ )٤( 

(5) المصدر ذاته: ج”, ص ٥۰1‏ . 

(1) ابن منقذ: الاعتبارء ص ١-5٠‏ 6. المقريزي: اتعاظء ج”؟. ص ١377‏ . 
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على حوالي ٠٠٠‏ من صبيان الخاص فقتل أكثرهم وفرق باقيهم على الثغورا". 

أما عن المشاركة ضمن فعاليات الجيش الفاطمي خارج مصرء فلم نسمع 
عن مار ليذه العا ف هذا الخال مول على أنها فة أعدت خا 
لخدمة الخليفة وحراسته: ولم تكن ٠‏ اق الأحذاث السياسية إلا دليلا 
على أفمية هذه الفكة بالنسبة الا 


ضبان الحكره 

أطلق مصطلح 'صبيان الحجر' أو 'الحجرية" على تلك الفئة من الجيش 
الفاطمي التي خضعت لتدريب عسكري دقيق في مرحلة مبكرة من العمر, وفي 
أماكن أعدت خصيصا لذلك» وقد جاءت تلك التسمية نسبة إلى الحجرات التي 
تعلموا فيها فنون القتال والفروسية. 

لقد حرص الخلفاء الفاطميون منذ انتقالبم إلى مصر على إعداد فئة مدرية 
من الجند تدريبا عسكريا خاصاء إذ يذكر ابن آبي طيء أن الخليفة المعز لدين 
الله شرط على ولاة الأعمال عرض أولاد الناس بأعمالمم» فمن كان ذا شهامة 
وحسن خلقة ارسله ليخدم قى الركاب» فسيروا إليه عالما من أولاد الناس» فأفرد 
لباو للا ماد ميت باک رف إل اليد الامو ازاز دلوةالله 
اهتمامه الواضح بهذه الطائفةء إن "اتخذ حجرا لمماليكه وعلمهم أنواع العلوم 
وسائر فنون الحرب"» واستمر الاهتمام بإعداد تلك الفئة إلى فترة متأخرة من 
الدولة الفاطميةء إذ يذكر ابن الطوير أن الوزير الأفضل بن بدر الجمالي نشا في 


:1595-154 ابن ميسر: المنتقى: ص ١١٤۱ء اللقر وی الخططفي اھ اا وإتقاظ ج؟, ص‎ )١( 
. ٠١١-۱٥ ابن الطوير: نزهة. ص ۰1۳ ابن خلدون::العبنةج4: ق ترص‎ 

(۲) ابن عبد الظاهر: الروضة البهيةء ورقة /51١ب.‏ ابن الطوير: نزهة. ص ۷٥ء‏ القلقشندي: صبح 
الأعشى» ج؟, ص ۷١۷٤ء‏ المقريزي: الخطط ج١,‏ ص 555. 

(؟) المقريزي: الخطط ج١؛‏ ص ٤٤١‏ (ابن أبي طيء). 

. 577 المصدر ذاته: ج۰۱ ص 555, وانظر: ج۱ ص‎ )٤( 


- 100 - 


سنة 0517ه/14١1١1١م‏ سبع حجر لتعليم الصبيان وتأسيس جيش قوي منهم؛ بعد 
أن فشل جيشه فى استرجاع بعض المدن الساحلية من الفرنجة فى ذلك العاءا"". 

بنيت حجرات الصبيان في القاهرة في موقع معزول عن القصرء يقع داخل 
باب النصر يجوار حارة الجوانية! ا ان بعض هذه الحجر أسما 
کا اول ای والفتح» والجديدة!", ويبدو أنها اتف هراوا 
جداء إن استطاعت أن تس قاف ا کول ا کک لاف نفر من مؤلاء 
الصبيان. وقد اح ت17 :2 255 ۹ كاي زلفاطمية وحتى 
القرن الثامن البجري/الرابع عشر الميلادي» عند بُنيت في مكانها دورا ومساكن 
للعامة!"). 

كلا افر لاق ار اوا ھا بخيولبة الت کا تمهوت 
لهم بعد مرحلة من التدريب!'' ومن أشهر هذه الاصطبلات» الاصطبل الذي أقيم 
بجوار دار الضيافة في القاهرة وأصبح يعرف زمن المقريزي (ت55/هكراة ؟5١م)‏ 
بخان الوراقة!". 

أما عن طبيعة هؤّلاء الصبيان وأعمارهم» فالآصل في ذلك إلحاق الصبيان 
بهذه الحجر في سن مبكرة قد تتراوح بين 9-۰ اسىن وهؤلاء الصبيان إما أن 


N ع‎ 


A ES a ابن الطوير: نزهةء ص 0 وعنه نقل المقريزى: الخطط‎ 1) 
Hamblin: The fatimid Army, 2. 42-43. 
Beshir: Fatimid, p 47. 


)"( القلقشندي: صبح الأعشىء ج >٣‏ ص ۷۷ء المقريزي: الخططء ج١.‏ ص ١٤٤٤ء‏ 
Hambln: the fatimid Army, P42.‏ 
)"( المقريزي: الخططء ج١.‏ ص ٤٤٤‏ . 
(٤(‏ المقريزي: الخطط ج١.‏ ص ٣١٤٤ء‏ ١۱٦٤ء‏ ج۲ ص ۲٣‏ . 
(5) المصدر زاته. ج۱ ص ٤٤٤-٤٤١‏ . 
)ا( القلقشندي: صبح الأعشىء ج". ص //ا5, المقريزي: الخطط: ج١.‏ ص "55 . 
(v)‏ المقريزي: الخطط: ج١.‏ ص ٤1١١‏ . 
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يكوتوااصعاراً جم تيار الرقيق من خارج مض او سانا ق الحشيارهه 
فق اا الأقراءوالأحكاق أو من سهان الالرض الذيخ ك ارهد مم ذوزينم فى 
ادود ا حاو :ابد ار ي لبقيو و ادن شير و وان اا 
مع العلم أنهم خضعوا لنفس التعليم والتدريب الذي خضع له باقي الصبيان في 
الح 

أما بالنسبة للتعليم وال 6 ايت ا ا ها يخص هذه الفئة, 
الأولى يتعلم فيها الصبيان "أنواع الحرف والعلوم التي تحتاج الدولة إليها””" 
والثانيةء يتلقون فيها تدريباً عسكرياً دقيقاً على فنون الفروسية وما يتصل بها 
من لياقة بدنية وركوب للخيل واستخدام للسلاح وآنواع آلة الحرب وصنوف 
حيلها من الرماية والمطاعنة والمسابقة وغير ذلك حتى إذا أتم الصبي تعلم 
ذلك كله لِم إليه سلاح كامل يكون عنده متى جرد لا يكون له عائق "° 

وماتلان| ادرال تفطران لكا ا اسان الكمرلة ال انف 
موأكي| المللفة| اا جروت ع لود العو لسرإ رة 
صغار منقولين" أي التحقوا ريثا بالحجرء ولا زالوًا:في اطور التعليم الأوكا". 

ولم يكن إتمام الصبيان لبذه المهارات يعني تركهم للحُجر بل أصبحت 
هذه الكجا لمسكا E‏ لبم حتى يلتحقوا بآية خدمة عسكرية أخرىء» فكان 


)١(‏ لم أهتد إلى التفسير اللغوي لبذه الكلمة. 

(۲) ابن الطوير: نزهة. ص ٠۰۰-۹۹‏ المقريزي: الخطط ج7؟, ص 155-155. 

(") ابن الطوير: نزهة. ص ۷٥ء‏ وانظر: القلقشندي: صبح الأعشىء ج؟, ص /الا5. 

.577 المقريزي: الخططءج١, ص‎ )٤( 

(5) ابن الطوير: نزهة. ص ٥۷‏ . 

(1) ابن الطوير: نزهة» ص 171-175, القلقشندي: صبح الأعشىء ج؟,: ص ٤۰0٠ء‏ المقريزي: 


الخطط, ج١.‏ ص ١١٠٤ء‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج٤»‏ ص ٠٠ء‏ زكي: الجيش» ص ."١‏ 
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هؤلاء الصيبية 'لا يأوي أحد منهم إلا بحجرته بفرسه وعدته وقماشه"", ويبقى 
سلاحهم ملازما لبم ليلا نهارا وهم على استعداد كامل لأي استدعاء من 
الخليفة. 

أما عن مصير صبيان الحجر بعد التعليم والتدريب وقضاء فترة طويلة في 
الحجر فكان الالتحاق بفئات الجيش الأخرى كصبيان الخاص والركابية 
وغيرها!". وقد يلعب ذكاء الصبى وفطنته وتقدمه على غيره في التعليم دورا 
هاما في وصول الواحد منهم إلى اج ان سو اهر أثر الواحد 
منهم ونبغ في شيء مما أخرج إليه صيّر أميرا وولي مكانا"» ومن الأمثلة على 
الأمراء الذين كانوا صبيانا في الحجرء الأمير أنوشتكين الدزبري الذي ولي 
دمشق 1 )لط ف 4:10 بطي ار ایا وا اش اا فی 
بلاد الشام ضد الحمدانيين والقبائل العريية الآخرىء والأمير أبو الحسن 
علي بن السلار (ت/54ه/57١1١م)‏ الذي ولي الوزارة للخليفة الحافظ سنة 
؟ة دهثرارة A‏ 


د. العناصرالملحقة بخدمة الخليفة: 
ومن خواص الخليفة هناك مجموعة من الآمراء والصبيان الذين يلازمون 
)١(‏ اللقريزي: ال 1 0 


الأعشى: ج ص 0V‏ ا لس ددن | Î‏ م 


(۳) ابن الطوير: نزهة. ص /٠١٠١-39‏ المقریزی: الخطط: ج١.‏ ص ۳٤ء :5/٠١‏ ج۲» ص 1515-1557. 
(5) ابن القلانسي: تاريخ دمشق»› ص 1 Beshir: Fatimid, 2. 458 ,١١‏ . 
(1) ابن القلانسي: تاريخ دمشق» ص ,.1752١-1١١8‏ ابن الآثير: الكامل» ج9. ص ١!ء‏ المقريزي: 


اتعاظ, جك ص ۱۷۸» اين تغرى بردى: النجوم الزاهرةء ج“ ص 50-0 
(v)‏ ابن الطوير: نزهة, ص /اه ع1 ابن خلكان: وفيات الآعيانء ج ص كك حلاضاة, النويرى: 
نهاية الأرب» ج ص ؟\"<« .Hamblin: the fatimid Army, P45‏ 


- 10۸ - 


الخليفة في قصره ومواكبه» مكلفون بأعمال خاصة ومحددة يقومون بهاء وهم: 
.١‏ حامل سيف الخليفة: 

ويسمى 'صاحب السيف'» وهو المكلف بحمل سيف الخليفة في المواكب!", 
ويعتبر سيف الخليفة من آلات الموكب الهامة 'حليته ذهب مرصعة بالجواهرء 
يوضع في خريطة مُرقومة بالِذهب لا يظهر إلا رأسته ليُُسلّم إلى حامله7", 
وصاحب هذه الوظيفة "امير 0# ال ل بد ك ا نري المكانة الرفيعة 
حيث يقف مع كبار رجال الدولة أثناء المواكب» وقد نظر إلى وظيفته على أنها 
'رتبة جليلة المقدار"(". 
؟. حامل المظلة: 

وهو المكلف بحمل المظلة فوق رأس الخليفة فى المواكب» ويسير بها مع سير 
الخليفة 'وهو يحرص ألا يزول ظلها عن الخليفة'“» وصاحب هذه الوظيفة 'أمير 
جليل وله عندهم التقدمة والرفعة لحمل ما يعلو رأس الخليفة"7". 
*. حامل الرمح: 

وهو الذي يحمل رمح الخليفة في المواكب'", 'وهو رمح لطيف في غلاف 
منظوم من اللوَلوٌ وله سنان مختصر بحلية ذهبء وردقة (درع) بكوابج (مقابض) 
ذهب فيها سعة منسوية إلى حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في غشاء من 


)١(‏ ابن الطوير: نزهة» ص ؟137., ابن الفرات: تاريخ م4 جا ص ١٠ء‏ القلقشندي: صبح 
الأعشىء ج٠‏ ص 3٩۷٤ء‏ المقريزي: اتعاظ ج؟: ص ٠۳١‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة, 
ج٤‏ ص ٩٩-۹٤‏ . 

(؟) ابن الطوير: نزهة. ص ١٠ء‏ المقريزي: الخططء جا» ص .٤٤۸‏ 

(؟) ابن الطوير: نزهة. ص ١۹١٠ء‏ المقريزي: الخططء ج٠‏ ص .٤٤۸‏ 

. ٠.۲ ابن الطوير: نزهة. ص ۳١١٠ء القلقشندي: صبح الأعشئن ج؟: ص‎ )٤( 

(5) ابن الطوير: نزهة» ص ۳١١٠ء‏ القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج؟: ص ٤۷۹‏ . 

(1) ابن الطوير: نزهة. ص ۳١١٠ء‏ القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج؟: ص 575 . 
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حرير"". وهذه الوظيفة من الوظائف البامة؛ إذ يقف صاحبها مع الوزير وكبار 
الأمراء في مقدمة موكب الخليفة!"). 


؟ حاملق لواءي الحمد: 
المواكبء واللواءان مُثبتان على ام ل هكان الحرير الأبيض المرقوم 


بالذهب» وهما غير منشورين بل ملفوفين على جسم الرمحين"". 


5. حاملو السلاح الصغير: 

وهم طائفة من شان العبيد السود الأقوياء المشاركين في مواكب الخلفاء 
عددهم ثلاثمائة عبد يحمل كل واحد منهم 'حربتان باسنة مصقولة تحتها جلب 
(مقابض) فضة كل اثنين في شرابة (رباط من حديد) وثلاثمائة درقةء بكوابج 
فضة"ء وهذه الأسلحة يتسلمها عرفاء هذه الطائفة من خزائن السلاح 
ليفرقوها بدورهم على هؤلاء العبيدا”. 
.٦‏ صبيان الركاب (الركابية): 


رل اة لمن اليا لون ا لول ااا في الاج ود 
عليهم الركابية أو صبيان الركاب الخاصء ويبدوقو أن تسميتهم هذه متصلة 


الؤافرة عاخن 7 

)"( القلقشندي: صبح الأعشىء اف ص 0 ابن تغري بردي: النجوم الزاهزةء ج25 
ص4 ۹٩-۹‏ . 

(4) ابن الطوير: نزهة, ص ۱٤۹-١٤۸‏ المفريزي: ۱ء ص ٤٤١‏ 
الزاهرة, ج26 ص ۹ ماجد: نظم» ج25 ص 200010160 


ae 


بركويهم الستمزمع الخليفةء وقد بلغ عددهم حوالي ٠٠٠١‏ رجلء يشرف عليهم 
اا عق فقدها يسمون 'مقدمو صبيان الركاب' ومجموعة من النقباء توكل لهم 
معرفتهم لاستدعائهم عند الحاجة: والأكابر من هؤلاء الركابية يُندبون "في 
الأشغال السطانية وإذا دخلوا عملا كان لم فيه الصيت المرتفع7") 

وأبرز المواكب التي يظهر فيها الركابية هي ركوب الخليفة في أول العام 
RSS‏ ا زاك يق قاين آنواعاً مختلفة من 
الأسلحةا" وفي ركوب الخليفة في عيد الغدير لا يقتصر دورهم على حمل 
السلاح» بل يتعدى ذلك إلى السير بين يدي الخليفة طوال الموكب!", إضافة إلى 
مشاركتهم التي لا تنقطع في مواكب الخليفة المختصرة أثناء السنة!). 

ومن صبيان الركاب عرفت في أوائل الدولة الفاطمية طائفة 'العبيد 
ال لو اک للئة و قد وساي لقي رھ تو و 
بقتله» وكانت أبرز مهمة لبذه الطائفة قتل الأمير ابن دواس الكتامي بأمر من 
ميكإللك فى أذ ال اة اة دد .س 1 
۷. صيبان السلام: 

وهم جماعة مرتبين في القصر أو مصاحبين للخليفة في المواكب» تتلخص 
وظيفتهم باستدعاء المشاركين في الموكب أو المتواجدين في القصر من كبار رجال 


(1) ابن الطوير: نزمة. كن ا الك ا لبوا ا ييه اللأيزي: الخطط 
ج ص ٤۸۰‏ واتعاظ > الف العتكي ١‏ 

() ابن الطوير: ذزهةء ص ۸-١٤١۷‏ فوفد ي صب آل يي لأس 0١١-455‏ المقريزي: 
الخطط ج ص 4۸٤-٤٤١‏ ابن ككل اني ١١‏ اة يقل ۷۹ 

() ابن الطوير: نزهة. ص ۱۸۷-۱۸١‏ المقريزقل. الط 2اض 74. 

.6107 ابن الطوير: نزهة. ص ۸٠ء القلقشندي: صب را لمق ج۲ ص‎ )٤( 

(©) ابن الطوير: نزهة» ص ١٠١٠ء‏ هامش .)١(‏ 

(1) المقريزي: اتعاظ ج؟. ص .178-1١717‏ 
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الدولة وموظفيها للسلام على الخليفة وتقبيل الأرض له . 
۸ صييان الخف: 

ل ر تارا ااا و ايكيا ا مر فيا اکر 
المقريزي عن الأعمال البهلوانية التي كانت تقوم بها عند خروج الخليفة في موكبه 
إلى صلاة العيد: 'وكان من أهل ي سا كل © ك فيان الخف لبم اقطاعات 
وجرايات وكسوات ورسوم» فإذا ركب الخليفة في العيدين» مدوا حبلين 
مسطوحين من أعلى باب النصر إلى الأرض» حبلا عن يمين الباب وحبلا عن 
شمالهء فإذا عان )121 كاري اا ا بيطا الجا ان مرل على 
أشكال خيل من خشب مدهون وفى أيديهم رايات وخلف كل واحدة منهم رديف 
وتحت رجليه آخر معلق بيديه ويعملون أعمالا تذهل العقولء ويركب منهم جماعة 
في الموكب على خيول يركضون وهم يتقلبون عليها ويخرج الواحد منهم من تحت 
أبط الفرس وهو يركض ويعود ويركب من الجانب الآخر ويعود وهو على حاله لا 
يتوقف ولا يسقط منه شيء إلى الأرض ومنهم من يقف على ظهر الحصان 
فيركض به وهو واقف"". 
الست كرية: 

لا نعلم الكثير من هذه الفئةء ولكن يبدو آنها منسوية إلى نوع السلاح الذي 
حملته فى مرا اتنس ...ال اس ر اوو ہے بيو ا ا ية 
(سَبَربارة)» وقد بلغ عدد أفراد هذه الفئة ستون رجلا يحمل كل واحد منهم 
رمحا من هذا النوع» يبلغ 'طول كل واحد منها سبع أذرع برأسها طلعة وعقبها 


.51/5- 50/5 المقريزى: الخطط ج۱» ص‎ )١( 
. 557 (؟) المقريزى: الخطط ج۱ ص‎ 
.)1( (؟) ماجد: نظم» ج۲ ص ۹٤ء هامش‎ 


- 


من حديد'(", وآثناء سير الموكب يفتلونها بآيديهم فتلا متدارك الدوران” في 
حين تحمل اليد اليسرى لكل منهم نشابة كبيرة ويسيرون مشاة فى الموكب حول 
الخليفة!. 
٠‏ الرهجدة: 

وردت عدة إشارات إلى فئة 'الرهجية دون أن تحدد تسميتها ودورها 
الوذ ظيفي, ود يستشف من هذه الإشارات الى أنها طائفة كانت تقوم بخدمة | لخليفة 
بالتناوب!), فضمن لاجرل الخليفة 
الآمر للسكنى فى مار لاز اة اشارا المكويوق إل انتقال تس #الرهجية من 
القصر ل لخد ا اير ا اواو ازيح ند أكزها غلك أيؤان القصور 
والأخرلى ل أطرالى الوا 6( . 


ثانيا: الأمراء: 

کیا ما كان لال إل مر اھر ی الج اا کے فد ادا کے عن 
خواص الخليفة -لصفات خاصة بهم- فترتفع مكانتهم لدى الخلفاء ويُصبح 
تقانيلم أكبيارا| ف الدوالمة لامر اللي يمك [فؤلاء[الأمراء مرا الوصول إلى تاساب 
ELE DL‏ اخ ا ا KETE‏ 
ووظائفهم قبي اكب ف ]الت مق كش LDS E‏ 


. 57١ القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج؟: ص‎ ٠١١ ابن الطوير: نزهة. ص‎ )١ 

؟) ابن الطوير: نزهة. ص ١٠١٠ء‏ القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج؟: ص .57١‏ 

۳) ابن الطوير: نزهة. ص ١5١‏ المقريزي: الخطط جا ص .٤٤١‏ 

#) ابن عبد الظاهر: الروضة البهيةء ورقة “ال اللقريزي: الخطط ج١:‏ ص ٤١١‏ 1۸ء 


ج۲» ص 6" 
(6 للقريي الط ارصن 15/4 


) 
) 
) 
) 


وات 


أ. مرتبة الأمراء المطوقين: 

وهي أعلى مراتب الآمراء في الدولة, وسموا بالمطوقين لأن الخليفة يُقلدهم 
أطواق الذهب فى أعناقهم' » تمييزاً لهم عن باقي الأمراء - وهو شرف كبير لم 
يصل إليه إلا أعدادا قليلة من أمراء: اليك الق أسندت لبؤلاء الأمراء بعض 
الوظائف البامة مثل: 


.١‏ الوزدر: 

خلال حكم الخلفاء الآربعة الآوائل في مصر (۲۸-۳۰۸٤۸/۸٦۹-١١٠١٠م)‏ 
كانت الوزارة في الدولة الفاطمية وزارة تنفيذء يليها الأمراء من أرباب الأقلام في 
غالب الأحيانء وكانت هذه الوظيفة تتأرجح بين الوزارة والوساطة حتى كانت 
وزارة الأمير بدر الجمالي الذي عَينّه الخليفة الستنصر وزيراً سنة 
V/A‏ . ام فدخلت الوزارة منذئذ 2 Fe‏ كشك کک الوزراء من 
الأمراء ار ااا ال ةا ق الديلة مقف الوزام ةيزارة فرب | مالاا 
فيها صلاحيات واسعة مكنتهم من السيطرة على شؤون الخلافة" حتى 
أصبحت الوزارة آنذاك قائمة مقام السلطنة على حد تعبير القلقشندي'!". 

ومن مظاهر ازدياد نفوذ هؤلاء الوزراءء آن القيادة العليا للجيش الفاطمي 
قد اسک لمخم کے ا کے ا کن ا 
الجيوش' يتخلل العديد من ألقاب الوزراء الفخمةء فيسبقه نعت الوزيرء ويتبعه 
عبارة سيف الإسيظادم: تمك ] الا كاف له اة إل لم هادي دعاة 
المؤمنين". وقد حظي بلقب "أمير الجيوش' العديد من الوزراء مثل بدر الجمالي 


. ٤١1 القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج"؟. ص‎ )١( 

(؟) الباشا: الألقاب» ص17 وما بعدهاء ابن الطوير: نزهة. ص 57-5٠‏ (مقدمة المحقق). 

(؟) القلقشندي: صبح الأعشىء ج٠‏ ص ١۸۷٤ء‏ وقي موضع آخر يقول أن هؤلاء الوزراء هم 
"أصحاب السيوف القائمين مقام السلاطين'. صبح الأعشى؛ ج١٠:‏ ص .5١٠١‏ 

)٤(‏ الباشا: الألقاب. ص ۷٠‏ وما بعدها. 
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(ت ۱۰۹٤/۵٤۸٩۷‏ م) وابنه الأفضل شاهنشاه (ت 515ه/١7١1م)!",‏ وأبي 
علي كتيفات (ت577ه/١17١1١م)1"‏ والمأمون البطائحي (ت؟557ه/78١1١م)!,‏ 
وابن مصال (ت 5 ؟ ده//رة: ١١م)!).‏ والعادل بن السلار (ت ۱۱١۳/۸۰٤۸‏ )0ء 
وعباس الصنهاجي (تة؛ ده 5١١م)1".‏ ويانس الأرمني (ت5577ه/71١1١م)!")‏ 
والصالح بن رُزيك (ت557ه/.7١1م)!'‏ وشاور بن مُجير السعدي 
(تةت“ده/ره1ام)!. 


وقد بطل لق بال ير ال5 هذ وَوَارْة ساون الثانية سنة 
۱۱۱۳/۸۹ م» واستعيض عنه بلقب 'سلطان الجيوش' وهو ما تلقب به أسد 
الدين شيركوه (ت575ه/7/8١1١م)‏ وابن أخيه صلاح الدين!'". 

ولال طاح 1ه ووا افيف قي جديد لأمراء المعو جن 
الوزراء» وهو لقب 'ملك" الذي دل على ازدياد نفوذ الوزراء في أواخر عصر 


)١(‏ ابك ليسار: المنتنى, ص ۲۹ے ٤؛‏ عبد المنعم ماجد: (تحتیز )اا كلاق ا٣‏ ر تادالق مركم 
ef‏ اضرا م ا 11< NA‏ اوت AV eT‏ ا 0 eA CAEN‏ 
٠1٤ ۳‏ ابن خلدون: العبرء ج5: ق١.‏ ص ٠١-٠١٤١‏ . المقريزي: الخطط؛ ج١:‏ ص ٤٤ء‏ ابن 
حجر: رفع الأصرء ج١.‏ ص ٠١۲‏ . 

(۲) ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج۲ ص 55٠‏ . 

(؟) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. ج45. ص ٠۷٤‏ . 

. 517 المقريزي: الخطط جا ص‎ )٤( 

(5) ابن الميسر: المنتقى» ص ١١٤٠ء‏ المقريزي: اتعاظء ج”؟. ص 117 . 

(1) ابن الطوير: نزهة. ص ٠٦٤-٥۷‏ ابن خلكان: وفيات الآعيان» ج”؟. ص 5١72-5151‏ . 

)ايخ ارين ا کن 

(۸) ابن ميسر: المنتقى» ص ۷١١١ء‏ سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان» ج8: ق١.‏ ص ١٤ء‏ القلقشندي: 
صبح الأعشىء: ج۲» ص 255”, ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةءج5. ص ۲۲۹ . 

(1) المقريزي: اتعاظء ج”؟. ص ۲۱۸ . 

. ٠٠۹ العمري: مسالك: ج۲۷» ورقة 55, المقريزي: اتعاظء ج”؟. ص‎ )٠١( 

.۸٤ العمري: مسالك ج۲۷» ورقة /ا5, ماجد: نظم» جا ص‎ )١١( 


= 


الدولةء وأول من نعت به الوزير رضوان بن ولخشي (ت 5547ه//ا5 ١1١م)!",‏ 
وتلقب به من جاء بعده من الوزراء كابن رزيك وابنه العادل إلى آيام صلاح الدين 
الأبويي. 
؟. صاحب الباب: 

وهي من وظائف الدولة الا س ل ذا بالززارة الصغرى!" وتسمى 
الخدمة في هذه الوظيفة ب "النيابة الشريفة" لأنها وظيفة 'مميزة ولا يليها إلا 
أعيان العدول وأرباب العمائم'» ينعت صاحبها ب 'المعظم) وتتلخص وظيفته 
بأنه 'هو الذي يتلقى الرسل الواصلة من الدول ومعه نواب الباب في خدمته. 
ويحفظهم وينزلبم بالأماكن المعدة لهم ويقدمهم للسلاح على الخليفة...ويتولى 
الناس بهم» والإطلاع على ما جاءوا فيه ولا من ينقل الأخبار إليهم”"). 


من أرياب السيوفء فإذا كان ذلك» كان هذا الأمير ممن يقف فى خدمة ذلك 


الوا( 


.۷۳ المقريزي: الخططء ج١ ص ١٤٤٤ء الباشا: الألقاب» ص‎ )١( 

.75 5بء الباشا: الألقاب» ص‎ ٤ ابن تغري بردي: مورد اللطافةء ورقة‎ )١( 

(۳) ابن الطوير: نزهة» ص ۲١۲٠ء‏ المقريزي: الخطط: ج١.‏ ص 5١”‏ . 

. ٤ء١ المقريزي: الخطط ج١. ص‎ )٤( 

(5) ول من ولي هذه الوظيفة فى الدولة الفاطمية المعظم حمرتاش فى أيام الخليفة الحافظ. 
(1) المقريزي: الخطط ج١.‏ ص 5١”‏ . 

(۷) ابن الطوير: نزهة» ص ۱۲۲٠ء‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج". ص ٤١٩۹‏ . 


حا ابت 


*. الاسفهسلارا": 

وهو قائد الجيش'' ومقدمه, عرف بأنه 'زمام كل زمام واليه أمور 
الأجناد7", وهي من الوظائف الہامةء إذ يقف في خدمة الاسفهسلار "الحجاب 
على اختلاف طبقاتهم'» كما يحضر الاسفهسلار مجالس النظر فى المظالم مع 
الوزير وصاحب الباب!". وله شرف مصاحبة الخليفة في خروجه ومواكبه 
المختلفة مع كبار موظفي الدولة. 
.٤‏ ولاة الآقاليم: 

ومُسند إلى أفراد هذه الرتبة من الأمراء» الولايات البامة في الدولة» وهى في 
مصر ولايات كل من: قوصء الشرقيةء الغريية» الإسكندرية» وقي بلاد الشام: 
دمشق) عفادن الرللة! “رر 1 52" 

وكانت ولاية دمشق أهم ولايات الفاطميين في بلاد الشام رغم أن السلطة 


(١)الاسفهسلار‏ مصطلح مركب من لفظين؛ أسفه (فارسي) معناه مقدم» وسلار (تركي) معنا 
العسكرء فيكون المعنى:(فُقدم العسكر): القلقشندي: صبح الأعشىء جا ص ۸. 

(۲) كان قبا 'قائد القَوَانَ" 1۲07ا محل الاس نھ لار رھ اللقب الذي عل كل من يقبن" و 
"حسين بن جوهر' زمن الخليفة الحاكم» الأنطاكي: تاريخ ص ٠٠١‏ ابن دقماق: الانتصارء 
ج٤»‏ ص 1١5‏ المقريزى: ,التخظط ج5: ص ١۱ء‏ ١ء‏ الباشا. الألقاب»ء ص57:: 

(؟) ابن الطوير: نزم چٹ 2155 أبن الفرات تاریخ کے جا کا ١١ء‏ الفريزي: القّطط ج١:‏ 

(5) القلقشندي: صبح الأعشى» ج".. ص ٥۲٠-٠۲۲١‏ المقريزى: الخطط ج١.‏ ص ٤۲-٤۰۲‏ / 
ج5, ص ۲۰۷ . 
1ص 5.7.5.1:5.5. ٥۰٩‏ المقريزى: الخطط ج١.‏ ص ٩۳۸۹ء‏ 551 -.55:, ابن تغرى 

(۷) ابن الطوير: نزهة. ص .١75-١75‏ 
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اا تشقن فياك ان رالا قات سيوس التاطنيين ال.ياذة الاه 
حيث لقب والي دمشق ب "أمير الجيوش' وهو لقب عام لكل من تولى تلك المدينة 
وقاد جيوشها!". 

وعفن حظي بها اللقب من قادة دمشق وولاتهاء الأمير منجوتكين التركي 
الذي لقب ب "أمير الجيوش المنصورة"", والأمير أنوشتكين الدزبري"ء والأمير 
بدر الجمالي وغيرهم. 


ب. مرتبة الأمراء أرياب القضب: 
يحملون قضب الفضة في المواكب!". 


ج“ مرتبة أدوان الأمراء: 
وهم ممن وصلوا إلى الأمرةء لكن لم يحظوا بما حظي به الأمراء السابقون 
لحداثة وصولبم إلى الإمرةا"". 


ثالثا: طوائف الجيش: 
لحملا اد لل TOE ER‏ 1 را فلن 
على عدد كبير من الفرق أطلق عليها مصطلح 'طوائف ويبدو أن السبب قي 


.۸٤ ماجد: نظم ج1١ ص‎ ,60 ١ الباشا: الألقاب» ص‎ )١( 

(۲) أرسل هذا القائد من قبل الخليفة العزيز سنة ١54ه/١54م,‏ لإخماد تمرد منير الصلبي في 
دمشقء الأنطاكي: تاریخ» ص ١؟؟.‏ 

*) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج4: من 77 الباقنا:الإلقاب. ص .15١‏ 

#) ابن ميسر: المنتقى: ص ١-١5‏ 4: المفريزي: الكل 77ص ٤٤١‏ الباشا: الالقاب» ص .15١‏ 

) القلقشندي: صبح الأعشىء ج؟, ص 5716 . 

1) القلقشندي: صبح الأعشىء ج؟, ص 5716 . 
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إطاذق هذا الط جو الى طا هت الطورتش» الد هى ف مفظنيا 
مراد ضفي ل اروا اا ا و ااا هزه انوا 
ر ا و ق ی ا كزسيلة ي 
زاك هم ولالستكد امومع O‏ 

وفيما يلي عرض لبذه الطوائفقيو ل كه سکوی والسياسي: 
أ. الآمرية والحافظية: 

مُعتبر طائفتا لكت الحا بيه الكليفتان] الاح اا لكان لاثنين من 
الخلفاء الفاطميا ها١‏ ر اسه اله ,لقث اكام اللا رت ۷م ١١‏ 
والثانية تنسب للخليفة الحافظ لدين الله (ت؛ ٤‏ ٠ه/۹٤١م)»‏ ونظرا لبذه السبة 
فقد نُظر إليهما -على الأقل زمن الحافظ- على أنهما "وجه الأجناد" أو أجل 
اللحاا. 

وقد لعبك طاتان |الطائفتا: دور ا ی کا الفى الى شه بدها عر 
الع الجامط اماما هذا الخليفة 2101:8013 1&0 
الذي أعلن تمرده على الخليفة في سنة ١٠۳۹/۵۰۲۲‏ مء ومع أن Te‏ 
استطا ع إلحاق الجزيمة بهاتين الطائفتين إلا أنه وقح اشير بايدي الحافظيةافي 
تلك السنة! 4 

كما استعان الحافظ بطائفته من الحافظية لقتال أتباع النؤزارتة!") ف 


. 507 ابن الفرات: تاريخ: م5: ج١. ص ١١ء المقريزي: الخطط ج١. ص‎ )١( 
.775 المقريزي: اتعاظ. ج۲ ص‎ )۲( 

(؟) المقريزي: اتعاظء ج؟. ص ١77‏ . 

. 537 ابن القلانسي: تاريخ دمشق» ص‎ )٤( 

(0) وهم القائلين بإمامة نزار ابن المستنصر بعد وفاة والده مباشرة. 


ات 


الإسكندرية وإلحاق البزيمة بهم في سنة ۱٤۸/٥٤١‏ مء وقد حظيت هاتان 
الطائفتان بمكانة هامة أيام المواكب التي كان يركبها الخليفة في العديد من 
المناسبات» كركوب أول العام حيث تقدمتا سائر طوائف العسكر في هذا 
الموكب("). 


ب. الوزيرية: 

تنسب هذه الطائفة لأول وزير فاطمي في مصر وهو أبو الفرج يعقوب بن 
كلس» وبالتالي فهي أول طائفة من هذا النوع!", وتُمثل هذه الطائفة أول اهتمام 
ملحوظ عند الوزراء والأمراء الفاطميينء بتشكيل فئّة من الجند الخاصة بهم 
ففي سنة 175ه/185م اعتقل العزيز بالله هذا الوزير بتهمة قتل القائد التركي 
فتكي كلم أطلاو انار ااا عدة شهورء وأعاده إلى منصبه يعد أن وهبه 
خا اة غالاء من الناشلة رال اام أن الثارية وتلق رفا رفوه 
شكلوا نواة هذه الطائفة, ولم يقتصر ابن كلس على هذا العدد -وريما كان لديه 
العديد من الغلمان قبل اعتقاله- بل سعى إلى الإكثار منهم حتى بلغ عددهم حين 
توفي سنة 570ه/. 16م أربعة آلاف غلاءا"). 


. ٤١۰-٤1٩ ابن القلانسي: تاريخ دمشق» ص‎ )١( 

(۲) ابن الطوير: نزهة. ص ۱۸۷-۱۸١ 177-١765‏ القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج؟: ص 5 .5: 
المقريزي: الخططء ج١.‏ ص ۳۸٩ 55١‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج؟: ص .5١‏ 

(؟) ابن أيبك: الدرة المضية. ص ١١٤٠ء‏ القلقشندي: صبح الأعشىء ج”. ص ٠٠۳‏ المقريزي: 
الخطط, ج؟. ص ° . 

21١ ابن الصيرفي: الإشارة. ص ١٤ء ابن ظافر: أخبار» ص ۳۹-۲۸ المقريزي: الخطط؛ ج۲» ص‎ )٤( 
وقد ورد في سجل توليه "..وأنا ملكناه أعناقهم وحكمناه فيهم فمن أراد أن يبيعه باعه ومن‎ 
. 55 أراد أن يعتقه عتقه", ابن الصيرفي: الإشارة. ص‎ 

(©) ابن الصيرفى: الإشارة. ص 59 -.5: ابن أيبك: الدرة المضية. ص ١۲ء‏ المقريزي: الخطط 
ج۰۲ ص ۸. ا 


- 0 


وقد اعتنى ابن كلس يغلمانه أشد العناية حتى أنه کان يجلس عنده كل يوم 
الأطباء لينظروا في حال الغلمان: وما يحتاج منهم إلى علاج أو إعطاء دواء'7", 
وقد سكنت هذه الطائفة إحدى حارات القاهرة فسميت بها "حارة الوزيرية"(). 

لم تنتو هذه الطائفة بوفاة ابن کل ااي وجودها قائماً بعد ذلك: فقد 
أقر الخليفة العزيز غلمان ابن كلس على حالبم؛ وأضافهم إلى خدمته قائلا: 
'هؤلاء صنائعى7". وظل ذكر هذه الطائفة يرد فيما بعدء إذ ذكر ابن الصير فى 
(ت 557ه/57١1١م)‏ أن هذه الطائفة كانت معروفة فى زمانه» ويبدو أنها كان 
من الطوائف الہامة التى تجددت باستمرار في عهود الخلفاء التاليين» يدل على 
ذلك أن أفرادظ ا یروا دراك جلك اا کا الل جک طوائف 
أنشأت فى فترة متأخرة كالجيوشية: والآمرية والحافظية» مما يحمل على 
الاعتقاد باستمرار هذه الطائفة حتى نهاية العصر الفاطمي كفئة ملحقة بخدمة 
الخليفة وليست كالطوائف الأخرئ التى لعبت ورا هاما في حوادث اللسنوات 
الأخيرة للدولة الفاطمية. 


ج. الجيوشية: 

تنسب هذه الطائفة إلى أمير الجيوش بدر الجمالي الأرمني» وهي من كبرى 
طوائف الجيش الفاطمي"". ومع أن المصادر لم تبين جنس أفراد هذه الطائفة, 
إلا أنه ومما لا شك فيه أنهم كانوا من الأرمن إذ أن الأمير بدر الجمالي قد أدخل 


)١(‏ المقريزي: الخطط ج؟, صا 

(۲) النويري: نهاية الأرب» ج78, ص:555/ المقريزي: الخططء لظ 5: 

(؟) ابن الصيرفي: الإشارة. ص .0١‏ الباشا: الألقاب» ص 1۸-٦۷‏ . 

. °۲ ابن الصيرفي: الإشارة. ص‎ )٤( 

(6) ابن الطوير: نزهة» ص ١١٠٠ء‏ المقريزي: الخطط ج٠‏ ص ١۰٥٤ء‏ ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة. ج٤»‏ ص .٠٠‏ 

.Hamblin: The fatimid Army, p52 )1( 
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تغيراً هاما في بُنية الجيش البشرية؛ عندما جند الأرمن من بني جنسه في أعقاب 
امه فق راون ال من الأتراك ا كنا لا دو اق تكو را 
هذه الطائفة قد تشكلت أيام إمارته على عكاء إذ تشير المصادر إلى أنه قدم إلى 
مصر مع جنده من الأرمن!". 

ومع أن الآمير بدر الجمالي قد ترك عند وفاته (زت/5/1ه/: ١16م)‏ سبعمائة 
غلاء!" إلا أن أعداد الجيوشية كانت أكبر من ذلك بكثير» يدل على ذلك الدور 
الكبير الذي لعبته هذه الطائفة في العديد من الأحداثء إذ استعان الخليفة 
الحافظ بهذه الطائفة لفقل الله سن ا معا طوائفك الج الأخرىء وقد 
تمكنت الجيوشية من إلحاق البزيمة بجند حسن من الريحانية وغيرهم سنة 
17/0 , كما أن الفتنة التي حدثت سنة ؛ 5 5ه/55 ١١م‏ بين الريحانية 
والجيوشية انتهت بهزيمة منكرة للريحانيةا". 

وطائفة الجيوشية من الطوائف البامة التي حظيت بالمشاركة في مواكب 
الخليفة المختلفة مع بعض الطوائف الأخرى. : 

وا ذلك كا كانت هن الطلففة د وا هاما لت 
الفاطمي في أواخر عهد الدولةء إذ حاربت مع طائفة الريحانية قوات الأمير 
شيركوه الذي تعهد بإعادة شاور للوزارة سنة ۹۹٥/۳١١١م"‏ وتعرضت هذه 


)١(‏ انظر الفصل الثاني من هذه الدراسة. 
(۲) ابن خلدون: العبر» ج5»: ق١.‏ ص ١٤۱۳ء‏ ابن حجر: رفع الإصرء قا ص ٠٠١‏ . 
)"( المقريزي :اتعاظ ج". ص .373١‏ 
(٤(‏ المقريزي: اتعاظ. ج۲ ص ۹١٤۱ء‏ والمقفی» ج۲ ص 5١١‏ . 
(5) ابن منقذ: الاعتبار» ص 1 -۷»ء ابن ميسر: المنتقى» ص ١٤۱٠ء‏ المقريزي: اتعاظ. ج۲ ص ۱۸۹. 
(1) ابن الطوير: نزهة. ص 181111-115-/امل, القلقشندي: صبح الأعشىء ج ص 25.١‏ 
المقريزي: الخططء ج١.‏ ص 5845؟, .2,55 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. ج؟: ص .٠٠‏ 
(۷) المقریزی: اتعاظ. ج”. ص515-5718,: والخطط ج١.‏ ص ۳۲۳۸ء ج۲ ص ۱۳ء 
Hamblin: The Fatimid Army, p 53-54. ١‏ 
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الطائفة كما تعرضت طوائف الجيش الأخرى- للإبادة على يد صلاح الدين 
وقواتهل"). 
د. الأفضلية: 

رغم أن هذه الطائفة منسوية إلى أحد آبرز وزراء مصر من أرباب السيوف 
وهو الأفضل بن بدر الجمالي!" إلا أن معلوماتنا عنها قليلة جداً إذ لم يرد لبذه 
الطائفة ذكر في حوادث العصر الفاطمى لكن يبدو أنها كانت من الطوائف البامة 
على الأقل من الناحية السياسية- إن 7- تشارك مع الطوائف الہامة الأخرى 
في موكب الخليفة عند ركويه في أول العاء!". 
ه. المأمونية: 

أشار المقريزي إلى طائفة المأعوفية م رجا د يث عن نان كانور ولغ 
يحدد إلى من تنسب أو في أية فترة ظهرت. إلا أن إشارة أخرى للمقريزي في 
كتابه المقفى تفيد بأن هذه الطائفة شاركت فى الحملة التى قادها مؤتمن 
البطائحي (أخ الوزير المأمون) إلى الصعيد الأدنى لإخماد 0 قبيلة لواتة!", 
وهذه الإشارة تُشعر بان هذه الطائفة تعوذ بلا شك إلى الوزير المأمون. 


,5"- 5” والخططء ج"؟. ص‎ ,5١5-7١5 المقريزي: اتعاظ. ج۲ ص‎ (١) 
Lanne pool: Saladin, p 100-102 . 
. ٤۸۲ القلقشندي: صبح الأعشى» ج۲ ص‎ (") 
المقريزي:‎ 25١5 ابن الطوير: نزهة. ص ١°٠١-١١١ء القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۳> ص‎ )9( 
.1١ الخططء ج١. ص ١۰٥٤ء ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج؟. ص‎ 
. ٠٠١ المقريزي: الخطط ج۲» ص‎ )٤( 
.۷١١-۷١٠١ المقريزي: المقفىء ج۲ ص‎ )°( 
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و. الصالحية: 

تُنسب هذه الطائفة إلى الوزير الصالح طلائع بن رزيك!'' الذي أنشاً طائفة 
من غلمانه لم تحدد المصادر عددهم» وآن كان المقريزي قد ذكر بأن ابن رزيك 
رزيك (ابن الوزير) حتى ضج الناس منهم"". ولا يُستبعد أن يكون جميع 
الغلمان الذين قريهم الصالح وآنشآهم قد حملوا اسم هذه الطائفة التي لا نعرف 
القاهرة فنُسبت إليها!". 


ز. البرقية: 

سبق الحديث عن حارة البرقية المنسوية إلى جماعة من أهل بَرْقة شاركوا 
ف القت الفالطملي لحار مزا مو لاي البرفية أنشا الؤزلر لين ريك جماعة جن 
الأمراء عرفوا ب "الأمراء البُرقيّة' وجعل الأمير ضرغام مقدما عليهم > وَعَنَدَما 
تولى هذا الأمير الوزارة سنة 559ه/177١1١م‏ قام بتصفية عناصر هذه الطائفة 
كناظا فلل تطبه 


. "٠٤ ابن عبد الظاهر: الروضة البهية. ص ١١٠١ء القلقشندي: صبح الأعشى» ج» ص‎ )١( 

. ٠٠۷ المقريزي: اتعاظ ج5,‎ )١( 

(؟) المقريزي: الخطط ج۲ ص۲١‏ . 

)٤(‏ انظر الفصل الثاني من هذه الدراسة. 

(6) القلقشندي: صبح الأعشيء ج". ص ٠٠٠٤١‏ المقريزي: اتعاظ. ج". ص :51٠١‏ الخطط ج؟. ص 
15-١‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. ج٥‏ ص ۲۲۸. 

(1) عمارة اليمني: النكت العصرية فى أخبار الوزارة المصريةء تصحيح هرتويغ درنبرغ, القاهرة 
١0م,.ء‏ ص ٤۷ء‏ (يشار إليه فيما بعد: عمارة: النكت العصرية). 
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ج. الجوذرية: 

ينتسب أفراد هذه الطائفة إلى أستاذهم الخادم جوذر أبرز خدام الفاطميين 
في المغرب» وقد جاعوا مع جيش جوهر إلى مصر واختطوا حارتهم "الجوذرية" 
عند بناء القاهرة سنة /55ه//17!". وقد ذكر المقريزي أن عدد أفراد هذه 
الطائفة بلغ أيام الحاكم أمر الله ٠٠٠‏ رجل!' ثم بلغ الحاكم أن اليهود سكنوا 
هذه الحارة وأكثروا من أذاهم للمسلمين» فأمر الخليفة بإحراقها عليهم" وتدل 
قلة أعدادهم وسكنى اليهود لحارتهم» على أن هذه الطائفة آخذت تتلاشى 
تدريجيا منذ انتهاء خلافة المعز لدين الله ولم تعد تتجدد كباقي الطوائف 
الأخرئة 

ومن أفراد هذه الطائفة نبغ أبو علي منصور العزيزي الجوذري مؤلف 
سيرة أستاذه جوذر والذي تولى العديد من الوظائف زمن العزيز والحاكه!"). 
ط. الباطلية: 

سبق القول بآن الباطلية كانوا جماعة من آهل المغرب» قدموا مع جيش 
جوهر الفاتح» وتآخروا عن موعد تقسيم المعز لدين الله للأموال على الجند 
عندما قدم مصر سنة 757"ه/؟/اكم فسموا الباطليةء ومنذ ذلك التاريخ 


أصبحت هذه الفئة تشكل إحدى طوائف الجيشء وأول ظهور لہا على مسرح 
الأحداث كان في الفتنة التي اندلعت بين الأتراك وكتامة سنة /5/1ه/1537م إن 


)١(‏ القلقشندي: صبح الأعشىء ج". ص ٠٠٠‏ المقريزي: الخطط؛ ج". ص 5: ابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرةء ج:: ص .50١‏ 

.© المقريزي: الخطط: ج؟. ص‎ )١( 

(؟) القلقشندي: صبح الأعشى» ج"؟. ص ١٠ء‏ المقريزي: الخطط ج۲؛ ص ©. 

. 5-١ المقريزي: الخططء ج". ص 5: وانظر مقدمة كتاب سيرة جوذر» ص‎ )٤( 

(6) انظر الفصل الثاني من هذه الدراسة. 
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قاموا بنهب ممتلكات ابن عمار وحاشيته بعد هزيمته أمام الآتراك في تلك 
السنة!". 

وي أيام الظاهر برزت الباطلية كإحدى أهم طوائف الجيشء فقد شارك 
أفرادها في الجيش الذى أرسله الخليفة لقتال العرب الثائرين في الصعيد 
الأعلى في رجب من سنة AIR‏ 

وفي العام التالي سيطر حسان بن الجراح الطائي!' على العديد من مناطق 
الفاطميين في بلاد الشام فأشارت كتامة على الظاهر إرسال جيش كبير لقتالهء 
وكانت 'الباطلية" من الطوائف التي رُشحت للمشاركة في هذا الجيش. 

ومما يدل على أهمية 'الباطلية' زمن الظاهر مشاركتها فى الموكب الكبير 
الذي ركبه الخليفة في أول شهر رمضان سنة ١٠٤ه/٤۲٠١٠ح.‏ 

ويعد عهد الظاهر لم نعد نسمع عن ظهور واضح أو مشاركة فعلية للباطلية 
في الجيش مما يُشعر باضمحلال هذه الطائفة وتلاشي أفرادها تدريجيا. 


ي. الحسينية: 


تضم طائفة الحسينية مجموعة من طوائف العسكر الفاطمي المكونة من 
عبيد الشراء''. ويتدرج تحت هذا المسمى طوائّف الميمونية!" المنسؤية إلى 


. ١١ المقريزي: اتعاظء ج۲ ص‎ )١( 

(؟) المسبحي: أخبار مصرء ص ٤١-٤١‏ . 

(؟) أحد أمراء بني طيء في بلاد الشام» توفي بعد سنة ١١٤ه/١٤١٠م»‏ الحياري: الأمارة الطائية, 
ص °۳ . 

. ٠٠١ المقريزي: اتعاظء ج۲ ص‎ )٤ 

. ٠١۹ المسبحي: أخبار مصر» ص ۱۷۰٠ء المقريزي: اتعاظ ج۲» ص‎ ٥ 

.٠١ ء٣ج المقريزي: الخطط‎ )١ 

۷ المقريزي: الخطط ج۲ ص ٠٤‏ . 


) 
) 
) 
) 
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الخادم ميمون''' والريحانية والفرحية التي سيتم الحديث عنها تاليا. 
وقد سكنت هذه الطوائف مجتمعة حارة الحسينية إحدى أكبر حارات 
القاهرة المكتظة بالعبيد السودان(". 


ك. الريحانية: 

وهى أكبر طوائف العبيد السودان في الجيش الفاطمي(". ومع أن المصادر 
لم بین مُنشئ هذه الطائفة| لا نياف يبا ا ]تي سيت هذه الطائفة إلى 
الخادم الوحيد الذي حمل اسم ريحان: وهو عزيز الدولة ريحان الخادم (ت 
1٠١/6‏ » وهي من الطوائف التي حظيت بالمشاركة في مواكب الخليفة 
المختلفة0"). 

لقد امتازت هذه الطائفة بكثرة عدد أفرادهاء بحيث كانت نواحي الصعيد 
والعراين| مرل اقام كار امكاظة إا ا ست اطا لأور | هاما ف اعدد 
من الأحداث التي شهدها النصف الأول من القرن السادس البجري/الثاني 
عشر الميلادي» كان أهمها الصراع بين الخليفة الحافظ وابنه الأمير حسن على 
ولاية العهد في سنة ۲۸٠/۳١١١م‏ فقد انضمت الريحانية إلى جانب الأمير 


مكل ی الراك طش ديم اك نجه الماش يتأ وو اتف أنهي إواجا ليله 


)١(‏ أحد الأستاذين المحنكين» وردت إشارة عبارة له في حوادث سنة 6ه المقريزى: اتعاظ ج"5, 
ص ۱٦۳‏ . ؛ 

(۲) القلقشندي: صبح الأعشى» ج۳» ص ٠٠١١‏ المقريزي: الخطط ج۲ ص ٠١١۰۲۱‏ . 

.Hamblin: the Fatimid Army, p51 (Y) 

)٤(‏ ابن ميسر: المنتقى. ص ٤ء‏ النويري: نهاية الآرب» 1# 2 ۱ وكانت أبرز مهمة لهذا 
الخادم قيادة الجيش الذي أرسل لإخماد تمرد بني قرة (عرب البحيرة) في سنة 
6ه/؛ ١٠م‏ ابن ميسر: المنتقى» ص ؟ . 

(6) ابن الطوير: نزهة» ص ,.181/-181111-1١15‏ القلقشندي: صبح الأعشىء ج"”, ص 25.٠0‏ 
المقريزي: الخططء ج١.‏ ص 555 .55: ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج٤»‏ ص .1١‏ 
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الحافظا", واندلع قتال عنيف بين الطرفين في شوارع القاهرةء كانت الغلبة فيه 
لجند الخليفة الحافظ. رغم أن الريحانية كانت من أقوى الطوائف آنذاك؛ وقد 
راح ضحية هذا الصراع أكثر من خمسة آلاف جندي من الطرفينء وعقب 
المقريزي على ذلك بقوله: كانت آول مصيبة نزلت بالدولة من فقد رجالا ونقص 
عدد عساكرها ولم يسلم من الريحانية إلا من ألقى نفسه في بحر النيل"" 

ولا تمادى الأمير حسفي عصئانهء لجن الحتافظ إلى استمالة الريحانية 
للاستعانة بهم لكثرة عددهم فأرسل إلى الصعيد لجمعهم وإرسالبم إلى القاهرة, 
فتشكل منهم '"عسكراً عرمرماً وخرج فالتقى الجمعان وهبت ريح سوداء في 
وجوه الواصلين (الريحانية) وركبهم عسكر حسنء» فلم يفلت منهم إلا القليل 
وغرق أكثرهم في البحر (النيل) 

استمرت الريحانية حتى نهاية العصر الفاطمىء يؤّكد ذلك حوادث 
السنوات الأخيرة للدولة الفاطمية إذ استعان بهم ريغال فل فال شار 
وشيركوه ومن معهما من جيش نور الدين في سنة 559ه/77١2271/‏ وقد 
استطاعت الريحانية مع طوائف أخرى من الجيوشية والفرحية إلحاق البزيمة 
بجيش شيركووا" إلا أن مقتل عدد كبير من الريحانيةء وشعور طوائف الجيش 
الآخرى بأن الآمر سينتهي لصالح شاور ومن معه» أدى إلى تغير الموقف فاجتمع 
'مقدمو الريحانية وقد فني منهم كثيرء وأرسلوا إلى شاور يطلبون الآمان» وكان 


.5١7 ابن ميسر: المنتقی» ص ۱۹ء المقريزي: اتعاظ ج". ص ۹١٤٠ء والمقفى؛ ج7, ص‎ )١( 

(۲) المقريزي: اتعاظ ج؟. ص ٠١۹‏ الي ١‏ ل ۷ا ١‏ ةد انكر اء ن يسر أن عدد القتلى بلغ 
٠‏ آلافء المنتقی» ص .٠٠۹‏ 

(؟) المقريزي: اتعاظ. ج٠‏ ص ١٠١٠ء‏ المقفى» ج7, ص ۷١٤-۱۸٤ء‏ وانظر: النويري: نهاية الأرب: 
ج۲۸ ص ۳۰۰-۲۹۹ . 

. ٠١ المقريزي: اتعاظ ج۲ ص ۰۲۱۸ وانظر الخطط ج۰۱ ص ۰۲۳۸ ج۲ ص‎ )٤( 

(5) المصدر ذاته» ج۰۲ ص 519. 
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قبل ذلك يبعث إليهم يستميلهم فأمنهم7", ولما رأى ضرغام انسحاب الريحانية 
إلى جانب شاور وشيركوه لجا إلى المكيدة فأرسل غلاما ليصيح في شوارع 
القاهرة 'قد قتل الترك (جيش شيركوه) أصحاب شاور الريحانية""ء ولكن 
الحيلة لم تتم فكانت الغلبة لشاور والقتل لضرغام في جمادي الآخرة من ذلك 
العاها". 

وفي أواخر سنة 515ه//71١١م‏ تعرض العبيد السودان للإبادة الجماعية 
بما فيهم هذه الطائفة التي كانت تشكل جل العبيد السود في الجيشء وذلك على 
يد جيش صلاح الدين في أعقاب فشل مؤامرة جوهر الخلافة مؤتمن -مقدم 
السودان في مصر- وما تبعها من ثورة السودان فى القاهرةا') بحيث قتل عدد 


كبير مھم تبیہ خش ملاح ادن بعد اق الیم حتى 'ذهلها أثارفهمن 
)0( 


ل. الفرحية: 
وهي من طوائف عبيد الشراء!"» ولم تذكر المصادر من الذي أنشأهاء 


9 ں٢ المصدر ذ |۲۴۵ ۲۴ 151541[ الخط الاي‎ )١( 

(۲) القريزي: ا2 وميا 

(؟) المصدر ذاته, ج؟, ص ۲۷۱-۲۷۰. 

)٤(‏ الأصفهاني: البستان الجا لص لصي بل ١‏ أغيو اكا ها لويذ ۲ البنداري: 
سنا البرق» ص ع عع 7 2 0 | ابن كثير: البداية 
والنهاية: ج۱۷ ص ۲٥۸‏ ابن لك ا 213 77 ووو ا الفرات: تاريخ ع4: ق1ا: 
ص ۷۲-۹۷ المقريزى: اتعاظ ۴ ۷١‏ ا ص ۳-۲ ۱۹ء ابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرة, ج٥»‏ ص 5 5 5, 100-102 م ,5312018 :2001. مصطفى الحياري: یا 
الدین» ص ۱١۷-۱۲١‏ . 

(6) القريؤي: اقا ع کن لا 

() ال القطط عاخن ةة 
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سوى أن حارة الفرحية -إحدى حارات القاهرة- منسوية إليها'. 

ويبدو أن أعداد هذه الطائفة كانت كييرة: فقد ذكر اين عبد الظاهر أن 
الفرحية سكنت عدة أماكن منها المقس التي ضاقت بهم فبنوا حارة جديدة لهم 
قبالة منظرة اللؤلؤة: عندما ابطلت ع #والخلفاء للتفرج فيها فى فترة 
متأخرة» وبسبب تعديات أفراد هذه الطائفة على العامة فقد أطلق على حارتهم 
الجديدة اسم 'حارة اللصوص"". 

ومن هذه الطائة كا ا 000 الى أطلق عليها 
"السودان الفرحية الطبالون' كانوا يشاركون في أيام حمل السماط (الموائد 
الرسمية) والسير به في شوارع القاهرة"» وقد استمرت هذه الطائفة حتى نهاية 
العصر الفاطميء إن اتضحت مشاركتها مع طوائف الجيش الأخرى في حوادث 
السنوات الأخيرة للدولة الفاطمية. 


م اليانسية: 


أنشاً هذه الطائفة الخادم أبو الحسن يانس الصقلبي”) وقد أخطأً ابن 
عبد الظاهرء فنسب هذه الطائفة إلى الأمير يانس الأرمني وزير الحافظ", فرد 
عليه المقريزي مبينا أن هذه الطائفة قد ظهرت قبل فترة طويلة من وزارة يانس 


.١5 المصدر ذاته؛ ج”, ص‎ )١( 

(۲) المصدر ذاته, ج؟, ص 5؟7١.‏ 

(؟) المسبحي: أخبار مصر. ص ۱٠١٠ء‏ المقريزي: اتعاظء ج؟. ص 177. 

.” المقريزي: الخطط ج؟, ص‎ )٤( 

(0) يانس الصقلبي: خادم خصي من خدام العزيز بالله» كان والياً على القاهرة» تولى أمر القصور 
زمن الحاكم» ثم عين واليا على برقة سنة ۳۸۸ه/۹۹۸م» المقريزي: الخططع ج۲» ص .١7‏ 

(1) ابن عبد الظاهر: الروضة البهية. ورقة ۱۷١‏ القلقشندي: صبح الأعشی» ج۲» ص 559, 
المقريزي: الخططع ج۲» ص ٠١‏ . 


ت 


الأرمضرا"! 
وارقه اک ارت القافرة ا ا 


ن. المحموديهة 

وهي من اوائ الي ا ن منشؤهاء فقد اشتبه أمرها على ابن 
عبد الظاهر فلم يعرف يسيتها لمن ل اعد اعدف کو ونه 'حارة المحمودية" 
بالقول أنها منسوية إلى الطائفة المعروفة بالمحمودية القادمة فى يام العزيز بالله 
الفاطمي إلى مصر 


س. العطوفية: 

تنسب هذه الطائفة إلى الخادم عطوف”» وهي من الطوائف التي لا نعلم عن 
ماهيتها شیا سوى أنها سكنت إحدى حارات القاهرة فنسبت إليهاء وقد 
وص كا الماريازع) حار العطوفية اأنهاد مال لسك لقا الر قارفل ا م لبور 
العطهة لماه اك | الأسواق والمساجد ما لا عبر بحصت ]| کے 00 
تیا أن يكون أفراي ذم الظائفة من نسر #منشتها يكن العبيد الوم ايديم 
بای يلياو بلكل كفم أل ياء الخللقة اللماكم. ليلو أن هذه الطأئفة كن 


)١(‏ المقريزي: الخطط ج۲ ص ١١ء‏ ويؤيد ذلك إشارة صريحة إلى الخادم يانس الصقلبي وطائفته 
فی حوادث سنة 8701 / كان اا ری الخال ع تلشف | 

(۲) القلقشندي: صبح الأ عش ا هه إا ا | اهنا 

(؟) المقريزي: الخطط ج۲ ص ©. 

)٤(‏ القلقشندي: صبح الأعشی» ج٠‏ ص ٥١‏ (ابخ ب لظام 

(5) القلقشندى: صبح الأعشىء ج٣‏ ص ٠١‏ المقريزي: الخطط؛ ج۲ ص ١١ء‏ وعطوف هذا هو 
أخة كيام القضين زامن الحاكم بأمر الله. ودا خدمة ست الك أخت الخليفة الاك 
أمر الحاكم بقتله في صفر سنة ١١٠٤ه/١٠١٠م»‏ المقريزي: الخطط ١5-١5/7‏ (المسبحي). 

[1) [لأروني القطط عارهى اراظن ابن كر براي الجن الؤافرة ا كن دد 
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السنوات التي تلت عهد الحاكم بأمر الله وحتى نهاية الدولة الفاطمية. 


ع. الملحية: 

ظهرت هذه الطائفة في خلافة المستنصر بالله!'' دون أن تحدد المصادر من 
الذي أنشآها وما هي سبب تسميتهاء وهذه الطائفة من الطوائف التي تسببت في 
ازدياد الغلاء والمجاعات بعد الفتن التي اشتركوا فيها مع الأتراك في العديد من 
أقاليم مصرا", ولبذا تعرضت هذه الطائفة للإبادة على يد الأمير بدر الجمالي 
الذي قدم من عكا سنة 5477ه/7١٠م‏ بناء على استدعاء المستنصر له لتصفية 
عناصر الفتنة في مصرا". 


ف. طوائف أخرى: 

ذكر المقريزي عدداً من طوائف الجيش الفاطمي عرضاً ودون أية تفصيلات 
قذکرا فل ناسا الآولى ند إمدلث عن أحازات القاطرة اودر ابيلا؛ فا إا إلى 
امف مرا ١‏ ولام جح خا ر ان ٠‏ ما ےی ل فرح كم 
وطائفة البنادين/7". 

أما المناسبة الثانيةء فهي الأمان الذي أصدره الخليفة الحاكم بأمر الله في 
ربيع النظر اتمه دام سيل أن اقل الح اال الوا 
وقادتهاء وكان هذا الأمان موجهاً إلى العديد من الغلمان وموظفي القصرء وكان 


)١(‏ المقريزي: الخطط, ج؟, ص ؟57. 
(۲) ابن ميسر: المنتقی. ص ۹۸ء اکا ال الم !. مل ١‏ 
(؟) المقريزي: الخطط, ج؟, ص 57. 

.١5 (حارة المرتاحية) - المقريزي: الخطط, ج؟, ص‎ )٤( 

() (حارة الشرابية) - المصدر ذاته» ج٠‏ ص .١15‏ 

(1) (حارة صبيان الطوارق) - المصدر ذاته» ج۲» ص .١17‏ 

(۷) (درب البنادين) - المصدر ذاته» ج”؟. ص .5١‏ 
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من بين الغلمان الذين ورد ذكرهم (الغلمان البكجورية: الغلمان الحاكمية, 
الغلمان الحمدانيةء الغلمان البشاريةء الغلمان المفرقة العجم)!"). 

هذه الجميعاك الك تمن القابا ر كه عا ال كعات 
بعضها معروف والآخر غير ذلككء فالبكجورية يبدو أنها منسوية للأمير 
بكجورا". والحاكمية يظهر أنها ميهي 4 اليخاكم أما الحمدانية فريما 
كانت الطائفة التى أستخدم ةلقد | اللكتاميزة 2 مله ابن عمار إلى بلاد 
الشام لمحارية الأتراك سنة ۹۹۷/4۳۸۷ والتي اتستدعاها الحاكم من بلاد 
الشام لمحارية أبي ركوة الثائر في سنة /ا91كه/”. ١٠١ا).‏ 

ومن موا اال اا ری كيم زب الول ا کرای التخليفة 
الظامر اف ]حل انك ل اام وو البرك تود لنشاتها اى ال بيلك 

ومن إطراتف الجلشل "اأكناجة ا ركو الت كا نك فرقةاكابنة متم فن 


. ٠١-٠١ المصدر ذاته» ج۲» ص ۲۱ء اتعاظ ج۲ ص‎ )١( 

(؟) كان هذا الأمير واليا للفاطميين على دمشقء ثم عزل عنها زمن العزيز بالله» وقي سنة 
هم ككم حاول احتلال حلب الصالح الفاطميين لكنه فشل فى ذلك. ابن القلانسي: تاريخ» 
ص ٠1٤-٥۸‏ ابن ظافر: أخبار الدولة الحمدانيةء ص ٨0۳-7١‏ ابن الأثير : الكاملء ج۹ ص 
ملام 

(؟) المقريزي: اتعاظ ج؟, ص 5-8. 

M. Canard: El-Hakim Bi Amr Allah, 112, .5١1 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج« ص‎ )٤( 
vol(3),.p77 

(6) المسبحي: أخبار مصرء ص ۱۸۰0ء المقريزي: اتعاظ ج۲» ص ٠١۹ 2155 ,١55 ۱٤٩‏ . 

(1) ينسب الكنانيون إلى قبيلة كنانة التي هاجرت من عسقلان بعد سقوطها بيد الفرنجةء ونزلت قي 
دمياط في عهد الوزير طلائع بن رزيك ٠‏ كلاه لةه القبيلة مع جيوش صلاح الدين 
الأيوبي فيما بعد. نظير سعداوي: جيش مصر في أيام صلاح الدينء مكتبة النهضة المصرية, 
القاهرة. ط؟: 1555م: ص ۳١ء‏ (يشار إليه فيما بعد: سعداوي: جيش مصر). 

(۷) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. ج٥‏ ص ۲٤٤‏ . 


- 1A - 


بعض الثغور البامة كعسقلان للدفاع عنها('', وهناك طائفة "السرائيين" التى 
كل ولاية» ولہم قائد خاص يتولى رعايتهم وکل منهم يستعمل سلاح ولايته 
وعددهم عشرة الأق دحل . 


رابعا: القوة البحرية (الأسطول): 

اهتم الخلفاء الفاطميون بالأسطول اهتماما بالغا منذ قدومهم إلى مصرء 
بعد أن مروا بتجارب بحرية ناجحة في المغرب» شهدتها لهم شواطئ البحر 
الأبيض الت ای 71ے کے اتد إلى | ےکر و كدت 
المصادرا" أن العناية بالأسطول وبإنشاء قوة بحرية فاطمية في مصر وبلاد 
الشام» جاءت منذ لحظة قدوم المعز لدين الله إلى مصرء فكانت المدن الساحلية 
هي مراكز الأسطول الفاطمي صناعة ورسوا واقلاعاء يقول القلقشندي: 'وكانت 
أساطيلهم مرتبة بجميع بلادهم الساحلية كالإسكندرية ودمياط من الديار 
المصرية» وعسقلان وعكا وصور من سواحل الشام حين كانت بأيديهم قبل أن 
يغلبهم عليها الفرنجة" إضافة إلى بعض المراكز على سواحل البحر الأحمر 
مثل ميناء عيذاب الذي عين فيه أسطول فاطمي لحماية التجارة البحرية 
الفاطمية!"). و 

والواقع أن الأخطار التى واجهتها الدولة الفاطمية من حين انتقالبا إلى 
مصرء والمتمثلة بالق ي 00ا لذن ل ]ان | الل !فقوا ازات العربية 


. ۲۰١ ماجد: نظم» ج۱ ص‎ )١( 

(۲) خسرو: سفر نامة» ص 45. 

(؟) ابن الطوير: نزهة. ص ١٠ء‏ المقريزي: الخططء ج١.‏ ص ۸4۲٤ء‏ ج۲ ص ۱۹۲ . 

.٤٠١ القلقشندي: صبح الأعشى» ج٠» ص ١۱ء وانظر: ابن مماتي: قوانين الدواوين» ص‎ )٤( 
.07١ القلقشندي: صبح الأعشى» ج > ص‎ )6( 
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ا ك القرفئة قن ا السناب كانت قفا كراد اسا الاين 
بالآسطولء خاصة وأن بلاد الشام ذات سواحل طويلة ممتدة ومتصلة بسواحل 
مض ر ا قك أن متا برا لاك اا كر مك امن داك 


أ. رجال الأسطول: 

تعددت مراتب رجال الأسطول الفاطمي -وإن كنا لا نعرف الكثير عن 
تنظيماتهم- فكان هناك عثير ا ۴ اع ااا ات ان البحرية يقال 
لم "القواد" أو 'قواد الأسطول"'» ومن بين هؤلاء العشرة يتم اختيار قائد متميز 
منهم يسمى ريون آلب طون تاد الآ ول التي إلغزم كران مغيه المقدم 
والفانوس وکلهم يهتدون به ويقلعون بإقلاعه ويرسون بإرسائه7". 

أما مقدم الأسطول الذي ورد ذكره فى النص السابقء فتعينه الدولة 
للإشراف على جميع قطع الأسطول وما يتبعه من رجال في حال الخروج 
للحرب» ويشترط قي اختياره أن يكون من كبار أعيان وأمراء الدولة ويتميز بقوة 
النفس ورباطة الجأش". 

ودل أن هذا بالتفشتم الك دد قارع دده خض بط رون الإبذ! را على 
الأسطول لخطورة القتال فى البحر؛ بحيث يوزع جميع المقاتلين على عشرة من 
القواد لإدارتهم والإشراف عليهم» في حين يقوم رئيس الأسطول بمتابعة المقاتلين 
من خلال هؤلاء القواد» ويتعاون الرئيس مع المقدم الذي يعلوه شأنا في قيادة 
الأسطول ومتايعة فعالياته من لحظة انطلاقه وحتى عودته. يدل على هذا التعاون 


العبادي: تاريخ البحرية الإسلاما؟: اك وا “كايا التوسط ١ج‏ مؤسسة شباب 

الجامعة: الإسكندرية: دت جا ص ٠١‏ ر © بعد: العبادي: تاريخ البخرية). 
(؟) ابن الطوير: نزهة. ص 47, المقريزي: الخطط ج۱ ص ٣۸٤٤ء‏ ج۰۲ ص 197. 

ص 875 4: ج؟, ص 197., العبادي: تاريخ البحرية: ج۰۱ ص .١179‏ 


Aie 


أن الخليفة كان يستدعي الرئيس والمقدم قبل انطلاق الأسطول ليوصيهما ويدعو 
لبما ومن معهما بالنصر والسلامة!". 

أما رجال البحرية أو ما يسمى ب "النواتية'" أو 'الأسطولية" فهم أفراد 
الذى قاموا به وما يتميز به القتال البحري من مشقة وخطورة» خاصة وآنه لم 
يكن يجبر أحد من المقاتلين على المشاركة في الأسطول!". ولبذا أطلق عليهم 
العامة "المجاهدون فى سبيل الله" أو "الغزاة في أعداء الله". 

أما أعداد المقاتلين» فليس لدينا تحديد دقيق سوى ما ذكر من أنهم بلغوا 
في أواخر العصر الفاطمي خمسة آلاف مقاتل في رواية وعشرة آلاف في رواية 
أخرى'". ويبدو أن الرقم الأخير أقرب إلى الصحة بدليل النشاط العسكري 

وقد شكل المغارية العدد الأكبر من هؤّلاء المقاتلين» وعرف عنهم مهارتهم في 
القتال البحري وقيادة السفن وقد أثبت ذلك الأسطول الفاطمي فى المغربء نظرا 
لوقوع سواحل طويلة للمغرب على البحر المتوسط الذي شهد معارك بحرية 


r E e :44- صن‎ 

(؟) النواتية أو التواد ٠‏ ا اذي قا اقشتقة من كلمة 
1135 العبادي: تاريخ البحرية» ج١.‏ ص ۸۷ء هامش (3). 

© الفريون الك عادص ۹ 
.1 

)٩(‏ ابن الطوير: نزهة» ص ١٠ء‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج »> ص ۹١ء‏ المقريزي: الخططء ج 
ص ۱۹۳. 


(1) المقريزي: الخطط ج١»‏ ص ٤٠ء‏ ابن إياس: نزهة الأمم. ص .٠١٤١‏ 
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قاطمية هاعة مد أغداء الفاطميين من النيذتظيين والأموييه 1" . 
أما عن طبيعة عمل البحريين فكانت أعمالمم تتلخص بما يليا": 
.١‏ تحريك السفن بالتجديف المستمر أو نشر القلوع (الأشرعة). 
". توجيه السفن بتحريك الدفة. 
". مراقبة البحر بالمناظير أو بأشخاص ذوي بصر حاد. 
.٤‏ رمي النفوط والمواد الملتهبة بالمنجنيقات والعرادات على السفن المعادية. 
5.رمي السهام» سواء السهام الصغيرة التي ترمي بالقوس أو الكبيرة التي 
ترمي بالمنجنيق. 
. رمي الكلاليب أو الخطاطيف لسحب السفن المعادية والنزول عليها. 
۷. المبارزة والقتال بالسيف والرمح على أسطح السفن فى حال الاشتباك. 
ولم يقتصر رجال البحرية على ما سبق فقد كان يلحق بالأسطول 
أحيانا فئات متطوعة من العامة من أطباء وقراء وموّذنين. كما حدث فى 
الكل ال ی ام يشير هدم لاط تابن تصن ل ل 
الفرنجة/". وهؤلاء العامة يتضح من وظائفهم أنهم قاموا على مساعدة 
رجال الأسطول من خلال شحذ هممهم بقراءة القرآن ورفع الآذان والتذكير 
بفضل الجهاد في سبيل الله. 
ب. السفن الحريية الفاطمية: 
تعددت سفن الآسطول الفاطمي وتنوعت بين سفن حربية كبيرة للغزو 
والجهاد» وسفن شراعية نيلية لأغراض المراسيم والاحتفالات» كما تنوعت 


)١(‏ انظر الفصل الأول من هذه الدراسة. 
(۲) العبادي: تاريخ البحرية» ج۱ ص ٠١١-١۱۳۰‏ . 
(؟) المقریزی: الخطط ج۱» ص 580 .581١-‏ 


- ١مال-‎ 


ل ا ا ا ر کی رن ا ا ا 
الفاطمة: 


ومفردها عشاري أو عشيري!"» وهي من السفن النيلية التي كادت أن 
عشارياء وقد تعددت أأحجاطها ومسب ايها واف دافا وأكثرها شيوعا ما 
استخدمه الخلفاء في ركوبهم في النيل وفتح الخليج» واستقبال الأسطول العائد 
فق الخرن!". 

و مش ال ااا 252 اا لدعمل انكل الد الكيلطانية 
والأحطاب!". ومنها ما أطلق عليه اسم الدواميس (مفردها: ديماس أو 
ديتماس)» عددها عشرون ديماسا منها عشرة معدة لركوب الخليفة لفتح 
الخليج!''؛ ومنها ما كان معدا لركوب أعيان الدولة وموظفيها!'. ولم تقتصر 
العشاري على هذا الدور بل استخدمت أحيانا كسفن خفيفة ملحقة 
بالأسطول الحريي'. 


٠١ درويش النخيلي: السفن الإسلامية على حروف المعجم» دار المعار ف» مصرء ۱۹۷۹م ص‎ )١( 
(يشار إليه فيما بعد: النخيلي: السفن).‎ 

(۲) المقريزي: الخطط ج۰۱ ص ١57-/1/ا4,‏ ج؟, ص 0-579 47, النخيلي: السفن» ص .٠۷-۹١‏ 

(؟) المقريزي: الخططء ج١.‏ ص ١۸4٤ء‏ النخيلي: E Bemame‏ ص 6 

)٤(‏ ابن الطوير: نزهة. ص ٤٠ء‏ المقريزى: الخطط؛ ج١»‏ ص »٤۸١-٤۸١‏ سعاد ماهر: البحرية في 
مصر الإسلامية وآثارها الباقية, دار المجمع العلمى» جدة؛ ۱۹۷۹ ص ٩۸ء‏ (يشار إليه فيما 
بعد: سعاد: البحرية). ١‏ 

)١(‏ المقريزى: الخططء ج١.‏ ص 515: 5/5 -5/5: سعاد: البحرية» ص ۳٤١‏ ١٠٠٠ء‏ النخيلى: 
السك عن سام الله ا 

(1) سعاد: البحرية. ص ٠٠٠١‏ النخيلي: السفن. ص 550. 


- AA -— 


۲. الشواني: 

ومفردها شينية أو شيني أو شونة أو شاني'» وهي مركب طويل يجدف 
بمائة وأربعين مجدافا" وا حوالي ٠٠١‏ وجلا من المقاتلينا". 

والشواني من أهم القطع الحربية في الأسطول الفاطميء وهي الأصل الذي 
تفرعت منه سفن حربية أخرى كالغراب والطريدة والجفنة والحراقة. يمتاز 
هذا النوع من السفن -إضافة إلى سعة حمولتها من المقاتلين- بوجود الأبراج 
والقلاع على سطحها لغايات الدفاع والہجوم. كما تمتاز بوجود فاس كبيرة 
في مقدمتها تعرف باللجام مدببة الرأس أسفلها مجوف تُستخدم لمهاجمة السفن 
المعادية لتحطيمها وإغراقها", أما أعداد هذه السفن فقد تراوح بين ۸٠-۷١‏ 
شينية في أواخر العصر الفاطميا!". 
۳. الحراقات أو الحراريق: 

ومفردها حراقة أو حراق!". وتدل تسميتها على وظيفتهاء فهي مراكب 
حربية كبيرة معدة لإحراق السفن المعادية بالنفط والمواد الملتهبة من خلال 
المنجنيقات التي تثبت على هذا النوع من السفنء وهي أكثر السفن استعمالا في 


157 النخيلي: السفنء ص ۸۳ء العبادي: تاريخ البحرية: ج ص‎ )١( 

(۲) ابن مماتي یاد البلا يوه ١‏ اه ج۰۷ س 

(؟) سعاد: البحرية كس 63 

.۸۳ النخيلى: السفن» ص‎ )٤( 

6 ا ص ۳٠۹۲‏ ماجد: نظم» ج١,‏ ص ٠۲۲١‏ النخيلي: السفن. ص ۸٤‏ العبادي: 
تاريخ البحرية. ج١:‏ ص ٠١۳‏ . 

(1) النخيلي: السفنء ص .۸٤‏ 

(۷) المقريزي: الخطط ج١.‏ ص ٤٤ء‏ ج۲ء ص ۹١‏ وانظر: القلقشندي: صبح الأعشى: ج؟. ص 
5» وفى موضع آخر ذكر المقريزي وابن إياس أن الشواني بلغت في أواخر العصر الفاطمي 
عشرة فقط المقريزي: الخطط ج١:‏ ص 45: ابن إياس: نزهة الأمم. ص 4؟١.‏ 

(۸) النخيلي: السفن» ص ؟5. 
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جيوش العصور الوسطى!". 

والحراقات تلى الشوانى فى الأهمية إذ تجدف بمائة مجدافا", وقد أكثر 
الفالسيوة خن استخدام هذا النوع -الذي ورثوه عن الأغالبة- في حرويهم في 
المغرب ضد البيزنطيين في جنوب إيطاليا وجزر البحر المتوسطا". 

وقد استعملت هذه السفن أيضا لحماية السفن الكبيرة طيلة مسيرها في 
البحارء واستعملت أيضا لحمل الأمراء ورجال الدولة فى النيل فى المناسبات 
الرسمية والاستعراضية". 


.٤‏ اليطسات أو اليطس: 

ومفردها بطسة أو بطشة» وهي سفن كبيرة الحجم تتكون من عدة طوابق 
مزودة بعدد كبير من الأشرعة قد يصل إلى أربعين شراعاء تستخدم في نقل 
أعداد كبيرة من المقاتلين تتراوح أعدادهم بين ۷۰۰-۲۰۰ رجل تقریبا"» وقد 
شاع استعمال هذا النوع من السفن بكثرة فى أيام الحروب الصليبية» واعتبرت 
من السفن البامة التي زودت بمختلف أسلحة القتال الخفيفة, والثقيلة إضافة إلى 
ما يحتاج إليه المقاتليق مق الاطعمة وزالففنيقةل. كم لقامئت هذه ااه 552 


)١(‏ سعاد: البحوية: اض 5٠‏ ,ماجد: نظمء ١2‏ اص ۲۴۲ التتخيلي: التتلفن>ض ؟7. 

(۲) ابن مماتي: قوانين الذواوين. ص ٠٠٠١‏ النخيلي: السفن. ص ٠۲‏ العبادي: تاريخ البحرية, 
جا ص .١175‏ 

(؟) العبادي: تاريخ البحرية» ج۱ ص ٠١١‏ . 

.٣۳ النخيلي: السفن» ص‎ )٤( 

(5) سعاد: البحرية. ص ٠٠٤١‏ النخيلي: السفن, صن ه57-1. 

(1) سعاد: البحرية. ص ۲۳۱ ماجد: نظم» ج١,‏ ص »۲۲١‏ النخيلي: السفن» ص ١٠ء‏ العبادي: 
تاريخ البحرية. ج١:‏ ص ٠١١‏ . 

(۷) سعاد: البحرية. ص ۳۳۲ النخيلي: السفن» ص ١٠ء‏ العبادي: تاريخ البحرية» ج١,‏ ص ١51‏ . 

(۸) سعاد: البحرية. ص ۰۲۱ النخيلي: السفن» ص ٠١-٠٤‏ . 


ت 


كبير في إمداد المدن الساحلية فى بلاد الشام بالغلال والأقوات وسائر صنوف 
الإمدادات!". 
ه. المسطحات: 

ومفردها مسطح» وهي سفن ضخمةء ظهرها مسطح تُستعمل لنقل 
الأسلحةء ولذلك كانت تسير خلف/السفن الأخرئ خشية إغراق العدو لاء 
فقد كان عددها قليلاء إذ يرد أنها بلغت في أواخر العصر الفاطمى عشرة 
مسطحات فقط . 
5. الشلنديات: 

ومفردها شلندي» وهي من السفن الكبيرة الحجم التي تمتاز باتساع 
سطحهاء الآمر الذي يمكن الجنود من القتال عليها بحرية؛ في حين يقوم 
المجدفون بالتجديف تحتهمء كما تتسع هذه السفن لحمل السلام والمؤن 
إضافة إلى المقاتلين" '. ويقترن اسم الشلنديات بالشواني والمسطحات: خاصة 
وأنها أكثر أنواع السفن التى صنعت فى دور صناعة الأسطول الفاطمى". 


.١5 النخيلي: السفن» ص‎ )١( 

(؟) النخيلي: السفن. ص .١55-١5١‏ العبادي: تاريخ البحرية» جا ص ٠١١‏ . 

(؟) سعاد: البحرية» ص ۳1۸ النخيلي: السفن» ص .٠٤١‏ 

.587 القلقشندي: صبح الأعشىء ج؟: ص 3٨ء المقريزي: الخطط؛ ج٠ ص‎ )٤( 

(5) ابن مماتي: قوانين الدواوين» ص ١٠٤٠ء‏ سعاد: البحرية» ص ٠٠١۲‏ العبادي: تاريخ البحرية, 
ج۱ ص ۱۳٣-۱۳١‏ . 

(1) سعد: البحرية» ص ٠٠٥۲‏ العبادي: تاريخ البحرية ج١,‏ ص .٠١١‏ 

(۷) ابن الطوير: نزهة» ص ٠١‏ المقريزي: الخطط ج٠‏ ص 587. 


- 


۸. الحرييات أو الحرابي: 
ومفردها حربي أو حربية!". ويبدو أن هذه التسمية أطلقت عموماً على 
جميغ اسفن والراكي ال تكد لباقان اذ قل الإشارات الواردة ان 
'المراكب الحربية!" في لعي الفاطمي على أنها مسماً عاما للسفن الحربية 
المقاتلة وهذا ما حدده المقريزي عنقي 7" 4 شيف فى مصر الفاطمية "على 
قسمين نيلية وحربية؛ فالحربية هي التي تنشاً لغزو العدو. وتشحن بالسلاح 
وآلات الحرب والمقاتاة"". س 
.٩‏ الحمالات: 


مفردها حمالةء وهي من سفن النقل الكبيرةء وتُعتبر من ملحقات الأسطول 
الحربي تُستخدم لنقل المؤن والأزواد ويعض الأسلحة والخيول» وما يلحق 
بالأسطول من صُناع وخدم» وهي من السفن الفاطمية التي أشار المقريزي إلى 
عددها في أواخر العصر الفاطمى وذكر يأنها عشرة حمالات!". 


.٠‏ الطرائد أو الطرادات: 
وطفرل هلا للريؤة رظ اد لط ر اة واا 5 وهى سفن معدة لحمل 


.٠۷ النخيلي: السفن» ص‎ )١( 

(؟) الجوذري: سيرة جوذر» ص 38: ۱۹ء المقريزي: الخطط ج۲ ص ۱۹۷-۱۹۲۳ء اتعاظ ج21 
ص ۲۹۰. 

(؟) المقريزي: الخططء ج۲» ص 185. 

)٤(‏ ابن مماتى: قوانين الدواوين» ص ٠٤١‏ عار النكر تة اص ١-٤١‏ النخيلى: السفن» ص 
م 

. ۱۹۳ المقريزي: الخططء ج۱ ص 587: ج۲ ص‎ )٩( 

(1) النخيلي: السفن. ص .۸٩‏ 


- 


الخيول!'. متوسط حمولتها ٤٠١‏ فرسا!'' كما تستخدم لحمل بعض المقاتلة 
والمؤن والسلاح/"» ويمتاز هذا النوع من السفن بأن مؤخرتها لبا أبواب تُفتح 
وثغلق لصعود الخيول ونزولم اء ولا يشترك هذا النوع من السفن فى القتال بل 
يقتصر دوره على ما سبق(“ . 

.١‏ الدكاسات: 


ومفردها دكاسة, وها اكد[ اتمنلقا عكار ل الدولة قي العضر 
الفاطميء يذكر القرم وك | 21 7 1102 100 اهاري وديماس 
مجرد معه وثلاثة مراكب من الدكاسات ولہا رؤساء ونواتية لا يبرحون ونفقاتهم 
جارية من مال الديوان. 


۲. الصنادل: 


مفردها صندلء وهي ضرب من القوارب أو الزوارق!"» وقد عرف 
الفاطميون هذا النوع من السفن وصنعوه فى المغرب“ ومن المحتمل أن يكون 
هذا النوع قد استعمل في اسطولہم في مصر. 


)١(‏ ابن منكلي: محمد بن منكلي (ت 8لالاه/ر1771١م)‏ الآدلة الرسمية في التعابي الحربيةء (تحقيق 
محمود شيت خطابء مطبوعات المجمع العلمي العراقي» بغداد» ۱۹۸۸)» ص ١٤۲۲ء‏ (يشار إليه 
فيما بعد/ابن منكلي: الأدلة الرسمية)؛ ابن مماتي: قوانين الدواوين» ص 575. 

(۲) ابن مماتي: قوانين الدواوين» ص ۲۲۹ النخيلي: السفن» ص .5١-/5‏ 

(؟) العبادي: تاريخ البحرية» ج١:‏ ص ١70‏ . 1 

.٠٤ سعاد: البحرية» السفن. ص‎ )٤( 

(5) النخيلي: السفن» ص .٠١‏ 

() القريزي: الخطط عضن 55 

(۷) النخيلي: السفن» ص ۸۷. 

(۸) 


۸ الجوذري: سيرة جوذر» ص ۹۸ . 


- 1 


۳. البرراكبس: 

ومفردها بركوس أو بارکوس') وهي سفن حربية أصغر من البطسة 
استخدمت لنقل مياه الشرب للمقاتلين: وحهولة كل منها لا تقل عن مثة أردب من 
الماءل". كما استخدمت أحيانا لنقل بعض الجنود والعامةء ولغايات تجارية 
أنضا!). 


ج أسلحة الأسطول: 

لم تختلف الأسلحة التي استخدمت فی القتال البحري عنها في القتال 
البري إلا فى اا لحر مک گی ان انها قفينا 
بتع ق با ا اکل ) اک ا 
حجرالا یاد چ کا ہیی اہ ای چ 


)١(‏ النخيلي: السفن» ص ١١ء‏ وقد ورد اللفظ عند ابن مماتي 'مركوش أو بركوش قوانين 
الدواوین» ص ۲۰". 

(آ) ابن ماتي| قوانين الككتااوين, كل ٠١‏ ملعال البخرلية. ص ٣|‏ العبادي: تأر البحرلة, 
لصا ١‏ 

)١(‏ النخلي: الى ا 

(6) عن أنواع ال ا اليا ار الاكلات: مهال يوسن س ۱۲۹2۹۰ 
الفروسية والمناصب الحربية» (تحقيق عيد ضيف العباديء وزارة الثقافةء بغداد. »)۱۹۸٤‏ ص 
٠١5١-5١‏ (يشار إليه فيما بعد: الرماح» الفروسيةء الطرسوسي: مرضي بن علي 
تقد ه11 ام تہ ا الأسراء وتشر إعلام 
الأعلام والعدد والآلات المعينة على لقناء الأعداء تخقيق كلود كاهن في مجلة: غناءال:8 
Tom, XI, Anees, Beyroth, 1947-1948, 2. 106-162‏ ,016019165 1065ء*10. (يشار إليه فيما 
بعد: الطرسوسي: تبصرة)» العمري: 8 ا ف راک ان فضل الله (ت5 اه 17م), 
التخريفبالصطلم الشريف: تحقيق سد ا (جامعة مؤقة 1555):ض ۲۹1-۴۹۵ 
قار ايا فاي لسري التحريف): اوري واف الى اكه بن عبد الونات زات 
۳۲۱/۲ م): نهاية الأرب في فنون الأدب» ج1: (طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب: 


- 


حملهاء إن لا تشد في وسط المقاتل؛ بل توضع حمائلها في عنقها'' ويبدو أن ذلك 
يمكن المقاتل من الحركة بسهولة فوق السفينة. 

كما استخدم البحريون الرماح بآنواعهاء سواء الطويلة منها والمعروفة 
بالمزاريق والفريجيات والضواري والصبريراتء أو القصيرة المعروفة بالقنا 
والقنطاريات!", أما الأقواس التي تقذف النشاب!' لمسافات بعيدة» فقد استخدم 
منها عدة أنواع؛ فإضافة إلى قسي اليد وقسي الرجلء كان هناك القوس 
الضخم المعروف بقوس الزيارء الذي ينصب على أبراج السفنء والقوس العقار 
والجرخ اللذين يجذب وترهما بلولب!"). 

واستخدم البحريون أيضا قطعا حديدية طويلة على شكل أعمدة سميت 
باللتوت والدبابيس والمستوفيات» لتهشيم الخوذ المعدنية التي يلبسها الأعداءء 


القاائرة! د ك) جا كل ا يشان | افيا بعد التوييي تليق الأب القلتشتدي: 
کل الأعادىا ع ى ا١١٠‏ 

)بك النكلي: الأدلة الرميظية يكين "ف 

(۲) الطوسوسي: تبصرةء ص :15-١٠١‏ النويري: نهاية الأرب» ج1. ص ,555-57١5‏ العمري: 
ANTE TEE TERS‏ 

(؟) انظر عن أنواع النشاب ونصولبها وصفة استخدامها: ابن ميمون: عبد الله بن ميمون (ت 
٠٠‏ ه/١١١١م):‏ الإفادة والتبصير لكل رام مبتدئ أو مهير» مخطوط مكتبة كويريلي في 
استانبول: رقم ا | کا اک مزا ب و 01-١ ٠‏ ضار إليه فيما 
بعد: ابن ميمون: الان الس لض ا فاا و القلقشندی: 
صبح الأعشى؛ ج ص 5 

(4) ابن ميمون: الإفادة: ورقة ۲١‏ انيلو لك نك ع و ا . العمرئ: التغريف: ص 
۲۹۸-۷ النويري: نهاية الآرب. باکر جا ا اا دى: صبع الأعشى. ت 
٤-١‏ مؤلف مجهول: خزانة السلا ا قد العزين مكتبة الأتجلى المصرية 
القاهرة. ۱۹۷۸)» ص ۸1ء هامش (١١)ء‏ (يشار إليه فيما بعد: مجهول: خزانة السلاح). 

(6 الما الفروضدة حن ا اكا ان مكل 10 الريسة هن 01 مول خزافة 
السلاح» ص 81: هامش (۱۷)» العبادي: فارع الممرجارم امرض 141 كاف 
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وي المقابل يحمي البحريون أنفسهم بالتروس الواقيةء وهي على مسميات 
مختلفة: طوارق» جنویات» دروع» جواشنء زرديات!". 

أما الأسلحة الثقيلة المتعلقة بالسفن فيأتى في مقدمتها المنجنيقات أو 
العرادات"» والمنجنيق آلة خشبية ضخمة ا امت لرمى المقذوفات المختلفة 
على الأعداء سواء على القتلاع رقي اا ايفن وقد حملت السفن 
الحربية الفاطمية كالشواني والشلنديات المنجنيقات المختلفة!", لرمي الحجارةا”) 
أو السهام أو قوارير النفط الملتهبة لإشعال السفن'", أو قدورا من الصابون 
السائل حتى ينزلق عليها رجال الأسطول المعادي وينشغلوا عن القتالا". كما 
استخدم المنجنيق أيضا لرمي قدورا مليئة بالآفاعي والعقارب والرمم 
والقاذزرات على السقن اللعادبية!"؟ولكماية الّسفن من مقذوفات الأعداء 
المختلفة,. كان يوضع على هيكل السفينة درع كبير من جلود الحيوانات غير 


.15-١١ الطرسوسي: تبصرة. ص‎ )١( 

(1) عن المنجنيقات والعرادات» أنواعها وأجزاؤها واستعمالاتها انظر: الطرسوسي: تبصرة» ص 
hI AER‏ سكت راجحا ال 1 الجا ey r om‏ 
القلقشندي: صبح الأعشى: ج KI‏ اونا ا ( ت۸1۷ھ /۹۲٤۱م):‏ 
الأنيق في المناجنيق (تحقيق إحسان هندي» منشورات معهد التراث العلمي» حلب» ١۹۷٠م)ء‏ 
ص 1-5١‏ 5: (يشار إليه فيما بعد: الزردكاش: الأنيق). 

(۲) المقريزي: الخطط ج١,‏ ص ۱۸۰٤ء‏ ج۲» ص 195-197. 

.٤٤-٤١ ابن منكلي: الأدلة الرسمية. ص ١٤٤۲ء الزردكاش: الأنيق» ص‎ )٤( 

(5) يتراوح طول السهم الذي يطلقه المنجنيق أو قوس الزيار بين ٠1-١١سم.ء‏ الزردكاش: الأنيق» 
ص 7١1‏ (مقدمة المحقق). 

(1) الطرسوسي: تبصرة» ص ۲۳-۲١‏ ابن منكلي: الأدلة الرسمية. ص ۲٤١‏ القلقشندي: صبح 
الأعشى» ج؟. ص ١٠٤٠ء‏ الزردكاشء الأنيق» ص 55-55: سعاد: البحرية. ص ”7١؟.‏ 

(۷) ابن منكلي: الأدلة الرسمية. ص ١٤٠٠ء‏ سعاد: البحريةء ص ؟7١؟.‏ 

(۸) الزردكاش: الأنيق» ص ١١‏ (مقدمة المحقق)» سعاد: البحرية. ص .7١7‏ 


a 


القابلة للاشتعال!". 

ومن أسلحة السفن لجام السفينة وهي آداة حديدية طويلة مدببة الرس 
تثبت في مقدمة السفينةء تستخدم فى دك سفن الأعداء لخرقها وإغراقها!". كما 
تستخدم الباسليقات أيضا لإغراق السفن» وهي سلاسل طويلة في رأسها رمانة 
حديدية تلقى على السفن/". 

ومن الأسلحة الخاصة بالقتال البحري أيضاء الكلاليب» وهي مخاطف 
حديدية يلقيها البدر بر8 ! 31552851 0 تی إذا تم ذلك 
طرحوا لواحا خشبية عريضة للصعود عليها . ولإبطال مفعول هذه الكلاليب 
يلجا البحريون إلى استخدام الفؤوس لضربها وقطعها فى حال إلقائها على 
سفنهم”» كما تستخدم الستائر" لمنع إلقاء هذه الكلاليب!". 

ومن معدات السفن التي استخدمت فى القتال البحري "التوابيت" وهي 
صناديق مفتوحة مثبتة أعلى ıı‏ تستخدم -إضافة إلى مراقبة الأعدل- 
في إلقاء الحجارة والمقذوفات النارية على السفن المعادية“. 


.۲۲۷ ماجد: نظم؛ ج١, ص‎ )١( 

(؟) سعاد: البحرية: ص *7. ؟-8.؟. 

(؟) سعاد: البحرية. ص *. ؟ لاني ستاو الك رتس د 

.؟5١4 سعاد: البحرية ص‎ )٤( 

(0) سعاد: البحرية. ص 4١؟.‏ العبادي: تاريخ البطالة. إلى طن 1كلا. 

(1) عن الستائرء انظر: الطرسوسي: تبصرةء ص 15-١50‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج5. ص 
۷ 

(۷) سعاد: البحرية» ص .٠١٠۶٤‏ 

(۸) سعاد: البحريةء ص ”١؟,‏ العبادي: تاريخ البحرية» ج١,‏ ص .١157‏ 
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د. النشاط العسكري للأسطول الفاطمي: 


١‏ دور الأسطول الفاطمي في فرض السيطرة على بلاد الشاه: 

7 تستقر اللسلطة الفاطية ف كاي ق و 
لاخشيدى بدن اتان 0 لل الاين باء وقد نجه 
القرامطة فى إلحاق الك 100 010-1 0 ال اطمی جعفر بن 
فلاح الكتامي يث ت ابوا سليرهم إلا الراة ثم إلى يافا'ف,أؤَائِل سنة 
۱ه/۹۷'. فأرسل القائد جوهر اسطولا من مصر مكونا من خمسة عشر 
مرکا امنا | علا الا فج اق امت عللى الا كليم إلى 
من ذلك العا" . 

ولمع إثال القر ا فى ادل ما هرغ الثانيا؛ جد قدوم اللخليلة امقر 
لدين الله إلى مصر سنة ١١۳ه/۹۷۲‏ مء واجه الفاطميون العدو التقليدي لهم 


)١(‏ ابن سنان: أخبار القرامطة» ص ۰۲۲۱ ابن القلانسی: تاريخ. ص ۲-١‏ ابن الأثير: الكامل» ج28 
ص ٠1٠١-٦١٤١‏ الصفدي: الوافيء ehe‏ أك رامكك: الحدزاة المققضية؛, ص ,١ ١١‏ 
المقريزي: اتعاظ ج١‏ ص ۱۸۸-۱۸۷ المقفي» ج؟/ ص /51. 

(؟) ابن الأثير: الکامل» ج۸» ص .1۱١-٦٠١‏ 

(؟) المقريزي: اتعاظء ج١.‏ ص ۱۸۹-۱۸۸ء النخيلي: فتح الفاطميين للشام» ص .5١11‏ 

)٤(‏ ابن سنان: أخبار القرامطة. ص ,771-77١‏ ابن القلانسي: تاريخ. ص ۸-١‏ ابن الأثير: 
الکامل» ج۸» ص 1۳۹-۹۳۸ المقريزي: اتعاظ ج١:‏ ص ۲۰۲-۱۸۹ محمد سرور: النفوذ 
الفاطمي في بلاد الشاح» دار الفكر العربي القاهرة؛ د.ت. ص 51-١5‏ (يشار إليه فيما بعد: 
سرور: النفوذ الفاطمي). 


Re 


منذ إنشاء دولتهم فى المغربء والمتمثل بالدولة البيزنطية التي لم تنقطع عن تهديد 
سواحل مصر ويلاد الشام» وكانت أول مواجهة بحرية بين الفاطميين والبيزنطيين 
في تلك الفترةء قد تمت فى مياه البحر المتوسط سنة 57/7ه/157م؛ وكان النصر 
فيها لسفن الآأسطول الفاطمي التي طاردت مراكب البيزنطيين وعادت منها بمئة 
أسيرا"» ويعد ثلاث سنوات انطلق الأسطول الفاطمي لغزو سواحل الدولة 
البيزنطية» وعاد بأكثر من ۲۲١‏ أسيراء ثم عرضهم في شوارع القاهرةا". 

وفي العام التالي (541ه/1917م): أحبط الأسطول الفاطمي مساندة 
الأسطول البيزنطي لتمرد آهل صور على الفاطميينء عندما خلعت هذه المدينة 
طاعة الفاطميين وأمر أهلها عليهم غلاما من البحرية يدعى علاقةء وقتلوا عددا 
من الجند المغاربة في المدينةء مما دفع الأمير جيش بن الصمصامة-الوالي 
الفاطمي على دمشق- إلى إرسال جيش بقيادة أبي عبد الله الحسين بن ناصر 
الدولة, " ياقوت الخاده!ا" إلى المدينة» كما 5-5 لاةاطرا|بلمل وأصيد] كانفلان 
ما لديهم من سفن لحاصرة المدينة» في الوقت الذي أرسل فيه الخليفة الحاكم 
عشرين سفينة حربية من الأسطول الفاطمي إلى سواحل المدينةء فلجاً علاقة إلى 
الاستنجاد بالإمبراطور البيزنطي بسيل الثاني الذي لم يتردد في إرسال 
الأسطول لمساندتهء وقبالة سواحل صور التقى الأسطولان في معركة بحرية 
عنيفة انتهت بانتصار الأسطول الفاطمي واستسلام المدينة لها“ . 

ومع تراجع الخطر البيزنطي عن مصر ويلاد الشامء أخذ النفوذ الفاطمي 
في بلاد الشام يتراجع أمام أخطار أخرى شهدها النصف الأول من القرن 
الخامس البجري/الحادي عشر الميلادي» والمتمثلة بظهور السلاجقة في شرق 


.۲۸۲ المقريزي: اتعاظ ج١, ص‎ )١( 

(۲) المقريزي: اتعاظ ج۱ ص ۲۹۰. 

(۳) لم أجد له ترجمة. 

. ٠١ ابن القلانسي: تاریخ» ص ۸۳ ابن الأثير: الكامل؛ ج٩» ص‎ )٤( 
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العالم الإسلامي واجتياحهم لبلاد الشام» وتأسيس إمارة المرداسيين في حلب, 
في الوقت الذي أخذت فيه بعض المدن الشامية تستقل بولاتها كطرابلس ودمشق 
وصورء ومع حلول عام ١٠/5ه/817١٠م,‏ فقد الفاطميون قواعدهم البحرية في 
بلاد الشام باستثناء عسقلان'» ثم ما لبث الفاطميون أن استعادوا بعض هذه 
المدن في وزارة الأفضل بن بدر الجمالي» ففي سنة 5/5هكره6 ١٠م:‏ أرسل 
الأفضل الأسطول إلى سواحل صورء وتمكن من فتح المدينة عنوة!", كما 
استرجعت بيت المقدس فى سنة ٠١۹۷/۸٤۹۱‏ . 


۲. دور الأسطول الفاطمي في الجهاد ضد الصليبيين: 

ل پت کا ی ا کک كران عاق اا ا فعاف لیر 
من القرن الخامس البجري/الحادي عشر الميلادي» اجتياح الفرنجة الصليبيين 
لبلاد الشامء وبالتالي دخول الفاطميين في صراع جديد لعب فيه أسطولبم دورا 
لا يستهان به. 

ومن الملفت للنظر أن الفاطميين لم يتصدوا للصليبيين من البداية فتركوهم 
يحتلون مدن الشام الشمالية كآنطاكيةء ومعرة النعمان» وكفر طاب وحصن 
الآكراد» ويتوجهون جنويا لمحاصرة المدن الساحلية كطرابلس وصيدا وصور 
وعكا» حتى تساءل ابن تغري بردي عن ذلك بقوله 'ولم ينهض الأفضل بإخراج 
عساكر ممق اطا ڈیا كال اش عا . لجل اط مارت عت تال 


٠١ © العبادى: تاريخ البحرية.‎ )١( 

)"( ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج9 ص ۱١۹٩۹‏ . 

(؟) ابن القلانسی: تاريخ ص ۲۲۱ ابن ا الک ر ۲۸۳-۹ ابن ميسر: المنتقى: 
ص 11-٥‏ اين خلدون: العبرءج2,5 قا کن ص المقريزى: اتعاظ ج ص 1Y‏ 

)٤(‏ ابن القلانسي: تاريخ ص ۲۱۹-۲۱۸ ابن اتر #الكامل؛ ج۱۰ ص ۲۷۴ وما بعدهاء ابن 
خلدون العبرء ج٤ء‏ قا ص a c٠‏ ق١.ص‏ ١-5ة,‏ المقريزى: اتعاظ, ج٤‏ ص ۲۲ وما 
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والرجال""» ويبدو أن بعد المناطق الشمالية من بلاد الشام عن مصر من ناحية, 
وعدم إدراك الفاطميين لخطورة الغزو الصليبي وأهدافه البعيدة من ناحية 
أخرى/" هو السبب فى هذا التأخرء فعندما احتل الصليبيون بيت المقدس فى 
شعبان سنة 537ه/9/8١١("‏ وما صاحب ذلك من مذابح وسفك لدماء 
المسلمين» أسرع الأفضل فى رمضان من ذلك العام إلى الخروج بالجيش 
الفاطمي من مصر إلى عسقلان, ولما طال انتظاره للأسطول القادم من مصرء 
فاجأه الفرنجة بمعركة انتهت بهزيمته وعودته إلى مصرا"!. 


. ١57 ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. ج٥» ص‎ )١( 

(؟) يدل اع عم هذا اد إا أن|الوزيبالفاطني الأفضيليشا منشاه قد ارسل بعت ين لقلمية 
بق ااا ا حول نطاكية للحن ودر یی افد لام د اا د امكل 
الملليبي نشد لبا أو الا مميول جد بها غيية أن نلك الاتناقية تافر عن ا دات اة 
قق لمذا | لهال يديل س راتت اللمبليعين ناو قي المدن ا الت الطرا و الصدلي: 
TN O TETER FY‏ 
الفكر, امشو ا چو ص ۰۲۹۷-۲۹۹ (يشار لي ی ۴٢‏ 
فلل اباي انرا الاولى. دا وا ایی اتا وی .ت. ص 17187١‏ 
فلم اء البخلي: ا ےا : 

ARL TSS 1 ا‎ ELE 
ا ري‎ E CGE «E < E, ابن اكلكان:‎ 11 
بردي: النككق ال ا ر8 1 2 الف مجيدوة: إل الفينج ر اج بيت‎ 
(يشار‎ ۱١۰ المقدس: ترجمة حو شل ال الفكرزا ی اعا ۸ م ا‎ 
الودج‎ (١ إليه فيما بعد: مجهول‎ 

(4) اين القلاشسي: تاريخ 59555552 ا ا ی مير المنتقى: صن 
۷ ابن خلدون: العبر» ج اا ا ع اد وف اط جص ۲٤-۲۳‏ »ابن 
تغري بردي: النجوم الزاهرة جه ۹1 ا 0ل يي راا اال الفرنجة؛ ص ٠٠٠١-٠۲۰‏ 
ستيفن رنسيمان: تاريخ الحروب الا )3 السيد الباز المرينيء دان الثقافة 
بيروت. ۱۹14-1۹7۷ جا ص ۱۹-21۷ إليه فيما بعد: ركسيمان: تاريخ) منعيد 
عاشوي: ااك ااا اب a o‏ وتوم 
زعاو إا ها خد عاتن الضرعة الحا اتقودر بن ر اي ات 


- ۰| - 


وعلى الرغم من الجهود التي بذلها الفاطميون للوقوف قي وجه الفرنجة قي 
جنب بلاد الشام لمنع احتلال المزيد من المدن(!". إلا أن انشغال الدولة الفاطمية 
بالأحداث الداخلية يسر للفرنجة الاستيلاء على مدن الشام الواحدة تلو 
لاخر شبين عامي 1-441 ميج رارم سدقت بيد الفرنجة مدن 
حيقا وارصوفت! '" وقيسارية! وار ل '. ولم يتجدد النشاط العسكري 
للجيش الفاطمى ضد الصليبيين الا فى عام 65ه/ ١١١٠م‏ عندما الحق البزيمة 
بالفرتجة في عستلان وا ا هزيمة أخرى ألحقها بهم قرب الرملة في العام 
التالي» دون استعادة أية مدينة!'؟. أما الأسطول الفاطمي فقد خرج في رمضان 
من سنة 531ه/” ١١1١م‏ لإمداد يافا بالمؤن والسلاح بقيادة شرف المعالي ابن 


ترجمة أحمد سبانو وزميله. دار قتيية: د 5 مشق» ٩۱۹۸م‏ ص ANAS‏ > (يشار إليه فيما بعد: 
زد تاريل اللخرول [أصليعة). 

6 ف تاريخ کا فين الأشيريوة لكا مم١ ,١‏ صو أبن 2277228172 
۸ المقريزى: اتعاظء ج٣‏ .. ص ۲۲ > ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرةء ج E‏ 

(؟) ارسوف: مدينة على ساحل يلاد الشام بين قيسارية ويافاء ياقوت: معجم البلدان» ج١.‏ ص 
.١‏ 

(۲) قیساریة: با ع دل کو ا ن )عم اط تی عن طبر د اا اتود 

٠۲١ ابن القلانسي: تار لل دوو 111 55و وشار : العافل ۱۰ ص‎ )٤( 
ابن خلدون: العبر:‎ A اٿن خلڪان: وفیات»› ج9» ص‎ »۷٩ ابن مد ميسر: المنتقى» ص‎ <TVY 
عةء ق۰۱ ص ۰۳۹۷ اللفريزى ا اکن د ريف قم .ص ۰111 ابن تغرى‎ 
بردي: النجوم الزاهرة, ح9 ص ۰ء الصوري: تاريخ, ج۰۱ ص 5595 -5550, رنسيمان:‎ 
ET 

(6) ابن القلانسي: تاریخ هن ۲۲۹ ابن الائیر: ۱ من ٤1-۴٤١‏ سبط بن الجوزى: 


NOY 


للقاضي ابن قادوس' غير أن هذا الأسطول لم يتحرك لنجدة المدينةء التي 
هاجمها الصليبيونء لعدم وصول الإمدادات الفاطمية من البر» ومن المحتمل أن 
تكون قطع الأسطول الفاطمى غير كافية لمنازلة الأسطول الصليبى مما أدى إلى 
سقوط المديذة. ١ ٠‏ 

لم ينقطع الأسطول الفاطمي عن الانطلاق مجددا نحو سواحل الشام 
فعندما استنجد آهل طرابلس بالآقضل لمواجهة الحصار الصليبي عليها من 
البر في سنة .١‏ د هياج | . EE‏ 7151 بزلغاطمي إليها 
محملا بالمؤن والغلال لتصمد أمام الحصارء ثم عاد إلى مصرا"؛ وقي العام 
التالي تمكن الأسطول الفاطمي من فك الحصار عن مدينة صيدا وإلحاق البزيمة 
E‏ لساك | 

وفى سنة ١١٠/۹١٠١م‏ عادة قوات الصليبيين مجتمعة لمحاصرة طرابلس 
واستولت عليهاء وقد كان تأخر الأسطول الفاطمي عن نجدة المدينة سببا في 
سقوطهاء ويعود ذلك التآخر إلى عاملين الأول: الخلاف الذي نشب حول قيادة 
الأسطول!' والثاني: الرياح الشديدة التي ردت الأسطول أكثر من مرة إلى مصر 
وأفاق تقلمة الل طررابلش""تحنى إذ|اوكمل الأسطوا] الل سراحل الد نة كان 
الصليبيون قد استولوا عليهاء فأفرغ حمولته من المؤن على المدن الآخرى ثم 


)١(‏ لم أجد له ترجمة. 

(؟) ابن الأثير: الكامل» ج٠٠١ص‏ 77-115" عاشور: الحركة الصليبية. ج۱ ص .٠٠۳-۲۱۲‏ 

(؟) ابن الأثير: الكامل» ج٠٠‏ ص ٤٥٤‏ . 

. ٤٥١ ابن الأثير: الكامل» ج٠٠ ص‎ )٤( 

(5) سبط بن الجوزي: مرآة الزمان» ج۸ ق۱ ض ۲۸-۲۷ المقريزي: اتعاظ ج ۳ء ص .٤٤-٤٩‏ 

(1) العبادي: تاريخ البحرية» ج۱ ص ٠١۳‏ . 

(۷) ابن القلانسي: تاريخ» ص ۲١۲٠ء‏ سبط بن الجوزي: مرآة الزمان» ج۸» ص ۲۷ء المقريزي: 
اتعاظء ج؟. ص »٤٤-٤١‏ عاشور: الحركة الصليبية» ج۱ ص .٠۷۲-۲۷۰‏ 


واد 


غان المح 


وتلا سقوط طرابلس زحف الصليبيين على بيروت في ذلك العام» فسارع 
الأفضل إلى إرسال )١11(‏ سفينة حربية من الأسطول مشحونة بالرجال والسلاح 
والغلال» وقد تمكنت هذه السفن من !لتلا على بعض مراكب الصليبيين: 
وزودت المدينة بما تحتاج إليه من السلاح والغذاء» غير أن استنجاد الملك بلدوين 
الصليبي بالجنوبيين الذين ساهموا ب ٤٠١‏ مركباء جعل المعركة البحرية العنيفة 
التي خاضتها السفن الفاطمية تنتهي لصالح الصليبيين - الأسطول 
الفاطمي وعدد كبير من رجاله. ثم الاستيلاء على المدينةا") : 

وقي أواخر ذلك العام أرسل الأفضل أسطولا آخر للإقامة قبالة سواحل 
صور لحمايتهاء غير أن هذا الأسطول لم يستطع تقديم المساعدة لمدينة صيدا 
التي حاصرها الأسطول الصليبي معززا بستين مركبا من الحجاج الصليبيين 
الذين استغلهم الملك بلدوين لحصار المدينةء فآثر أهلها تسليمها ل" . 

أما مدينة صور فقد زحف إليها الصليبيون في سنة ه.5٠ه/١١١ام‏ 
وحاصروها بشدة؛ ثم تركوها لاستماتة أهلها في الدفاع عنهاء وخوفا من زحف 
صليبي آخر عليهاء لجا أهلها إلى تسليم مدينتهم إلى آتابك دمشق ظهير الدين 
طغ تكب لله ايتا قا ل الها فرق من اجنده الأآتراك وقد أقرت )"اة 


2,18١ ص ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة, ج٥» ص‎ »٤۷1-٤١١ ابن الأثير: الكامل ج١١ ص‎ )١( 
عاشور: الحركة الصليبية. ج۱ ص ./517-؟/510.‎ 

(؟) ابن القلانسی: تاریخ» ص 5778-١؟,‏ ابن الأثير: الكامل؛ ج١٠,‏ ص 876 :58١-‏ ابن خلكان: 
EA‏ ۰ سبط بن الكريق: موا | کن ا۱ء ص "١‏ المقريزي: اتعاظ 
ج۳ ص ٤١‏ وحول تفاصيل احتلال المداينةء انتظر: الصوريء تاریخ ج۱» ص .٠۳۹-۰۳۸‏ 
عاشور: الحركة الصليبية. ج۱ ص ٨۱۹-۰۱۸‏ . 

(؟) ابن القلانسي :تاريخ» ص ۲۷۳٠ء‏ ابن الأثير: الكامل» ج١٠‏ ص ۷۹٤-٠۸٤ء‏ المقريزي: اتعاظ 
ج۰ ص ۱٤ء‏ اا تاریخ» ج1 ص ٥٤١-٥٤۰‏ . 


- € 


الفاطمية هذه الخطوة فى سبيل حماية المدينة من الصليبيين/'. بل وتم الأفضل 
استعداده لتجهيز الأسطول الذي أقلع في محرم سنة 5.15ه/7١١١م‏ متوجها 
إلى المدينة فوص لها في شهر صفرء وتمكن من تزويدها بكميات كبيرة من 
المؤمن!", وظل الأسطول مقيما بها حتى شهر ربيع الأول من ذلك العام ثم عاد 
إلى مصرا". وقد ظلت صور تح ت,حماية اتابك دمشق حتى وفاة الوزير الأفضل 
سنة 015ه/171١م‏ وتولى المأمون البطائحي الوزارةء إذ لم يتردد هذا الوزير في 
إرجاع صور إلى حماية الفاطميين» بسبب شكاوي أهلها من والي الآتابك, 
فأرسل في سنة 517ه/177١١م‏ الأسطول بالرجال وكميات كبيرة بالمؤن قدرت ب 
5 أف اردب من القمح» واعتقل والي المدينة وأرسله إلى مصر. 

ظل الأسطول الفاطمى يشكل آنذاك الأمل الوحيد فى إنقاذ المدن الساحلية 
من ياك ا فال ا ا الس ها ا رسيا 
صاحب دمشقء والآمير آق سنقر صاحب حلب رسلا إلى الخليفة الآمر 
يستحثانه على إرسال المزيد من السفن إلى سواحل الشام للعمل على 
استرجاع بعض المدن» فاهتم الخليفة بهذا النداء وأوعز إلى الوزير بإعداد 
السفن -لغياب أكثر السفن الرئيسية قبالة سواحل صور- وتزويدها بكل ما 
تحتاج إليه من الأسلحة والمؤن!' وفي طريقه إلى سواحل الشام التقى هذا 
الأسطول مع أسطول للبنادقة انتهى بهزيمته وأسر بعض قطعه"", في حين عاد 


.15١ ابن القلانسي: تاريخ. ص 551-55.0, ابن الآثير: الكامل» ج١٠. ص‎ )١( 

)١(‏ ابن القلانسي: تاريخ ص ."٠٠١‏ سبط بن الجوزي: مرآة الزمان» ج8: ق١,.‏ ص ٥٤ء‏ المقريزي: 
اتعاظ ج”؟. ص ٥۲‏ . 

(؟) ابن القلانسي: تاريخ» ص ۲۰۰. 

)٤(‏ ابن القلانسي: تاريخ ص ۳۲۹ ابن ميسر: المنتقى» ص 4ء سبط بن الجوزي: مرآة الزمانء 
ق ص ۱۱۱ القریزڑی: اتعاط چ۲ م 

(0) ابن ميسو المنتقى ص ٠١-۹٤‏ المقريزي: الخطط ١ء‏ صن 445-18 

. 1١17 ابن القلانسي: تاريخ» ص ۳۲۲ ابن الأثير: الكامل» ج٠٠ ص‎ )١( 


— ۹0 - 


الأسطول الرئيسى ساماء وقد غنم ثلاثة سفن صليبية ضخمة والعديد من 
الاسر ۰ 

ويعودة الأسطول الفاطمي إلى مصرء طمع الصليبيون بمدينة صورء مما 
دفع واليها الجديد إلى إبلاغ العا ا اشفطررة اوضع فقرر الخليفة 
إرجاع المدينة إلى حماية اتابك دمشق الذي لم يتردد في إرسال فرقة من جيشه 
إليهاء إلا أن عدم إرسال الأسطول الفاطمي إلى المدينة ثانيةء قد عجل بسقوطها 
بيد الصليبيين في ربيع الأول من عام /1 5ه ."1١1١7‏ 

لقد مرت فترة طويلة توقف فيها النشاط العسكري للأسطول الفاطميء 
بسبب اند غاا ا کی ود 
الحافظ (٤۲٥-١٤٠ه/۹١١١-١١٤١١م)‏ حتى إذا تولى الخليفة الظافر الخلافة 
سنة 555ه/١‏ 6١1١م‏ عاد النشاط البحري للدولة» ورغم ضعف الدولة إلا أن 
أسطولبها كان لا يزال قويا ويملك عددا كبيرا من القطع الحربيةء يؤيد ذلك ما 
حدث سنة 51 45ه/١١١1١م؛‏ ففي تلك السنة جهز الوزير العادل بن السلار 
سبعين سفينة حربية بكامل عدتهاء لغزو سواحل بلاد الشام» ردا على قيام 
الصليبيين بمهاجمة الفرما فى العام السابق/". وقد تمكن هذا الأسطول من 
الإغارة على مراكر الصليبيين الساحلية في يافاء واستولى على العديتك من 
مراکبهم وأحرق عددا آخرء ثم شن غارات ممائلة على مدن عكا وصيدا وييروت 
وطرابلسء وعاد بعدها إلى مصر محملا بالغنائم. 


. ٠١۲ العبادي: تاريخ البحرية» ج١: ص‎ )١( 

(۲) ابن القلانسي: تاریخ» ص ۰۳۲۷ ابن الأثير: كاملء ج۰٠‏ ص -177-77, ابن ميسر: المنتقى, 
ص 57-/41, ابن خلدون: العبر» ج5, ق١.‏ ص 577 -475: المقريزي: اتعاظ ج7, ص .١١17‏ 

(؟) ابن ميسر: المنتقى. ص ١٠٤٠ء‏ النويري: نهاية الأرب» ج78, ص ٠١‏ المقريزي: اتعاظ 37/7١؟.‏ 

)٤(‏ ابن القلانسي: تاريخ. ص 488: أبو شامة: الروضتين: ج۱ ق۱» ص ۲۰۲ ابن ميسر: امنتقى» 
ص 2,١55‏ ا نهاية الرب» ج8”؟. ص ,5١5-1515‏ المقريزي اتعاظ ج؟, ص 7١؟.‏ 


وات 


أما مدينة عسقلان -وهي آخر معاقل الفاطميين في بلاد الشام- فقد 
حرص الخلفاء الفاطميون ووزراؤهم على إمدادها بالرجال والسلاح سنوياء 
لكونها منطلق العمليات العسكرية ضد الصليبيين!'). حتى سقطت عام 
ه/" 5١م‏ بعد أن حاصرها الصليبيون عدة مرات وكان الأسطول الفاطمي 
قد زود المدينة بكميات كبيرة من الأ "2 6ل 0 غير أن شدة الحصار الى 
فرضه الصليبيون على المدينة» وهدم جانب من سورهاء دفع أهلها إلى طلب 
الأمان الذي تلاه الاستيلاء على المدينة في جمادي الأولى من العاء!". 

وبسقوط عسقلان أصبح دور الأسطول الفاطمى موجها لشن الغارات 
N OTT A lid‏ الشام» ففي سنة 
همه ١ام‏ أغار الأسطول الفاطمي على صور ردا على غارة الصقليين على 
تنيس في العام السابق!". وني هذه الغارة تمكن الأسطول الفاطمي من 
الاستيلاء على سفينة صليبية كبيرة» وقتل من فيها ونهبها ثم أحرقهاء وني 
طريق عودته استولى على مراكب لحجاج صليبيين» فقتل وأسر ونهبء ثم عاد 


(0 أل حبرا ERT ELE ee‏ ا 
الصليبية5ككق 10 

(9) ابن القلان 5 72 ا الور کار ا ۰۲ موی ی بود ر اروب 
الصلييية ص ٠‏ 

() ابن الأثير: الكامل: ج ا و إا ق ص 114 - 
۰ القریزي: اتعاظ ج اا ا لواش ۲۹ ابن خلدون: 
العبرء چ٥‏ ق۱ ص ٤۱-٤٤١‏ ای یر ا واک کچ ص ۰۲۹۹ ابن سباط: 
حمزة بن أحمد بن عمر (ت بعد 171ه): تاريخ ابن سباطء ج» (تحقيق عمر عبد السلام تدمري 
جروس برس» طرابلس» ط۰۱ ۱۹۹۲)» ج١,‏ ص ۹۸ء (يشار إليه فيما بعد: ابن سباط: تاريخ)» 
الصوري: تاریخ ج۲ ص ۸۲۰-۸۱٤‏ بردج: تا الخ لزب الصليبية ص 116. 

. °١ تنيس: جزيرة مصرية تقع بين الفرما ودمياطءياقوت: معجم البلدان» ج۲» ص‎ )٤( 

(8)اسعاد: البجرية ص ۹۹ 


9V -‏ د 


بالغنائم والأسرى إلى مصرا"). 

وف س 046 أرسل الوزير ابن رزيك الالسطول للأغار# على 
بيروت وعكاء فتمكن من أسر ٠١‏ من الصليبيين وعاد بهم إلى مصرا", 
وتشجع الوزير على إرسال المزيد من السفن إلى سواحل بلاد الشام» فشهدت 
سنة ١١٠/۸١١١م‏ العديد من الخار ا(2 اطول الفاطمي على تلك 
السواحلء والتي كانت حصيلتها أعداد كبيرة من الأسرى وكميات كبيرة من 
الغنائم!", كما 1 يتردد ابن رزيك فى الاستجابة لطلب نور الدين زنكي» بإرسال 
الإسطول الفاطمي لتماندته في الإغارة على بعض مراكن الصليبينَ في سواحل 
بلاد الشام سنة ET‏ 

بقي الأسطول الفاطمي قائما حتى تعرض للانهيار على يد الوزير شاور 
الفط ا با اق اللسلذن] الحوتاار ا ستاو اة مكبر انت 
الصليبيين إلى القاهرة في سنة 515ه/1/8١1١م‏ فخسرت الدولة عددا كبيرا من 
سفنها الحريية» ولم تمض ثلاث سنوات حتى سقطت الدولة الفاطمية على يد 
صتلاح |الدين) الأيوبي سخ اوھ /۱۷(م. 


خامسا: الفرق الحلية: 


أ.العريان: 


)١(‏ ابن القلانسي: تاريخ ص :5٠١-5.35‏ أبو شامة: الروضتین» ج١:‏ ق١ء‏ ص 555-5755, ابن 
ميسر: المنتقى» ص ۳١٥٠ء‏ المقريزي: اتعاظء ج”؟. ص ۲۲٤‏ . 

(۲) ابن ميسر: المنتقى» ص ١١٠٠ء‏ المقريزي: اتعاظء ج”؟. ص 77٠١‏ . 

(؟) ابن ميسر: المنتقى ص ٠١۷-١۱١١‏ . 

. ۲۳١ المقريزي: اتعاظء ج؟. ص‎ )٤( 

(5) المقريزي: الخططء ج١.‏ ص ١٤۱۹ء‏ حسن إبراهيم: تاريخ الدولة الفاطمية. ص 5 .”٠١‏ 
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بعض الحالات التي استدعت ذلك» ففي مصر شجع الفاطميون العرب على 
الاستقرار في العديد من أقاليمها'"» وعلى الرغم من الثورات المتعددة التي قام 
بها العربان ضد الدولة!". وانضمام أعداد كبيرة منهم إلى الخارجين على 
السلطةا" إلا أن الدولة الفاطمية استفادت من عريان مصر فى كثير من 
المناسبات والأمثلة التالية توضح ذلك: 

في سنة 57 4ه/.5١٠م‏ استعانت الدولة الفاطمية بقبائل بني هلال 
وسليم للإطاحة بدولة بني زيري في المغرب» عندما خلع أميرها المعز بن 
باديس طاعة الفاطميين» فتدفقت هذه القبائل إلى المغرب» واستطاعت أن تلحق 
البزيمة بجيش ابن باديسء وتعيث الفساد في تلك النواحى بين عامى -٤٤١‏ 
0 هر .1-1 لول" . ١‏ : 


وفي سنة 515ه/ا١٠م‏ جمع أمير الجيوش بدر الجمالي أعدادا كبيرة 


)١(‏ المقريزي: البيان والأعراب عما بأرض مصر من الأعراب» (تحقيق عبد المجيد عابدين» عالم 
الكتبء القاهرةء 11^(« ص ٠١١-١١٠١‏ (مقدمة المحقق)» (يشار إليه فيما يعد: المقريزي: 
البيان). 

(۲) انظر مثلا: المسبحى: أخبار مصر» ص ۲۰٤-۲۰۲ »٤ ۱-٤۰‏ ابن ميسر: المنتقیى» ص 2,١١5 »٤‏ 
ابن الأثير: 0 ص ۰0۷۸ المقريزي: اتعاظ ج۲ ص ۲۱۱۰۱۹١‏ . 

(۳) انظر مثلا: ابن ميسر: المنتقی» ص 1.578 5: 217 المقريزي: اتعاظ ج؟. ص ۰۲۰٦‏ ١۲۲۱ء‏ ج ٣ء‏ 
ص ١٤٠١ء‏ سرور: مصر في عصر الدولة الفاطمية. ص .۷۷-۷١‏ 

)٤(‏ كانت مواطن هذه القبائل ف البداية حول الطائف» ثم أخذت تشارك ف جيوش القرامطة لغايات 
السلب والنهب» حتى تم ت جر هع إل انا حي مك اللقترقية" في عهد التخليفة'الفاطمي العزيز 
بالله. المقريزي: البيان. ص ١١7‏ (مقدمة المحقق)» سيد عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب 
الكبير» ج". ص 1١1‏ . 

(5) عن الغزوة البلالية أو'تغريبة بني هلال انظر: ابن الآثير: الكامل» ج۹ ص 511-.517: ابن 
ميسر: المنتقى. ص ۱۲ء ابن خلدون: العبرء ج5: ق١.‏ ص ,175-1١١٠‏ ابن سعيد: النجوم 
الزاهرة. ص ۸۰-۷۹»ء المقريزي: البيان» ص ١٠٠١-۱۲۸ء»‏ (مقدمة المحقق). سيد عبد العزيز 
سالم: تاريخ المغرب الكبير» ج"؟. ص 11١-111‏ . 

Abun-Nasr: A history of the Maghrib, P.70.. 
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من عربان مصر للمشاركة في الجيش الذي أعده لقتال اتسز بن أوق 
الخوارزمي الذي حاصر مصر في تلك السنةء وقد تمكن ذلك الجيش من إلحاق 
البزيمة باتسز وأجبره على الرحيل!". 

وفي سنة 534ه/؛ ١١٠١م‏ حشد الوزير الأفضل بن بدر الجمالي جموعا 
كبيرة من العربان وأرسلهم مع الجيش الذي أعده بقيادة ابنه شرف المعالي إلى 
بلاد الشام لمساعدة الأمير طغتكين اتابك دمشق في محاربة الصليبيين"» ولما 
أغار الصليبيون على الفرماسنة 9. 5ه/ره١١١م‏ كلفت الدولة الفاطمية جماعات 
كبيرة من العربان لمطاردة الفرنجة ومحاريته'!", وفي الحملات المتكررة التي 
أرسلها الوزير طلائع بن رزيك للإغارة على مواقع الصليبيين في غزة وعسقلان 
ونهر الآردن بين السنوات (555-555ه//ا5١١-58١1م)‏ كان للعربان مشاركة 
واضظدة فلهاا"". 

ونظرا لدورهم القتالي» وحرصا على مكاسبهم المادية من وراء مشاركتهم 
العسكريةء لم يتردد هؤلاء العربان فى الانضمام إلى الأمراء في صراعهم على 
الوزارة» وقد ظهر ذلك بوضوح فى عصر الخليفة الحافظ (5 55-557 5ده/ر75١١-‏ 
م). عندما اشترك العربان إلى جانب الآمير رضوان بن ولخشي ضد 
!1 سكس EEN EAE‏ كذ 
الحافظ سنة ١٤٠/۷٤٠١م‏ كما استعان الوزير ابن مصال بالعريان لإخماد 
وتمرد الأمير ابن السلار -والي الإسكندرية الطامح إلى الوزارة- سنة 


.٠١ 5-١١5 ابن الآثير: الكامل» ج١٠ ص‎ :١71 ابن القلانسي: تاريخ» ص‎ )١( 
. 07 ابن ميسر: المنتقى» ص ١٠ء المقريزي: اتعاظء ج”؟. ص‎ )١( 

(۳) المقريزي: اتعاظء ج؟. ص ٥۳‏ . 

. ۲٠۰ ابن ميسر: المنتقى» ص ١٥٠٠ء المقريزي: اتعاظء ج”؟. ص‎ )٤( 

(6) ابن ميسر: المنتقى ص 5؟7١0-1؟١.‏ 

(1) ابن ميسر: المنتقی» ص ٠١۸-١۱۲۷‏ . 


a 


١اا".‏ 
أما بالنسبة لعربان الشام» فكانت أكثر القبائل التي لبا علاقة مباشرة مع 
الدولة الفاطميةء وشاركت في دعم الجيش الفاطمي في أكثر من مناسبة هي قبيلة 
طيء التي أنشأت إمارة لبا في جنوب بلا الشام بعد مساعدتهم للقرامطة في 

الاستيلاء على دمشق والرملة من الفاطميين سنة ٠٠٠١‏ ه/ 2۹۷٠‏ . 

ونظرا لتقلب سياسة الطائيين نحو الفاطميين وأعدائهم في بلاد الشام فإنه 
لم تكن هنالك سياسة ثابتة للفاطميين في علاقتهم مع بني طيء. غير أنهم 
حرصوا فى تلك العلاقة على تحقيق أمرين: الأول: الاحتفاظ بولاء القبيلة لتساعد 
الدولة عسكريا عند الحاجةء والثاني: العمل باستمرار على الحد من نفوذ 
الطائيين وتقليص قوتهم في بلاد الشاءا"). 

وسيقتصر الحديث هنا على الجانب الآول المتعلق بالخدمات العسكرية 
التى قدمتها هذه القبيلة للدولة الفاطمية مقابل الإقطاعات والأموال التى منحت 
لأفرادها”) في النصف الثاني من القرن الرابع البجري/العاشر 000 
والأمثلة التالية توضح ذلك: 

في سنة 17ه//1كم حاصر القرامطة مصر بمساعدة آل الجراح من 
بني طيء؛ فلجاً المعز إلى استمالة الطائيين بمبلغ ٠٠١‏ ألف دينارء للتخلي عن 


)١(‏ ابن منقذ: الاعتبار. ص /-1. ابن ميسر: المنتقى» ص ,١ 575-1١57‏ ابن خلدون: العبر» ج25 
ق١ء‏ ص .1508-١١5‏ المقريزي: اتعاظ ج۲ ص ۱۹۷-۱۹۰ . 

(۲) عن أصول الطائيين وجذور إمارتهم» انظر: مصطفى الحياري- الإمارة الطائية. ص 5؟-45. 

(؟) ابن القلانسي: تاريخ» ص »۲-١‏ ابن سنان: أخبار القرامطة» ص ٠۲۲١‏ ابن الأثير: الكاملء 
ج۸» ص ٠1٠١-1١٤‏ ابن أيبك: الدرة المضية. ص ١٠ء‏ الصفدي: الواقي» ج١۱‏ ص ١١۲٠ء‏ 
المقريزي: اتعاظء ج١.‏ ص ۱۸۸-1۸۷ المقفى» ج۳ ص °۷ . 

. ٤١-٤٥ الحياري: الإمارة الطائيةء ص‎ )٤( 

(°) سيتم الحديث عن تلك المخصصات فى الفصل الرابع من هذه الدراسة. 
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القرافطة أكناء لقتال مما اذى إل هة الكر اة 

وى مطلع سنة ۷١۳ه/۹۷۷م‏ تخلى الطائيون عن القائد التركي افتكين 
الذي ولي إمرة دمشق بمساندة أهلهاء عندما استمالبم الخليفة العزيز بالآموالء 
فتخلوا عنه فهزم ثم أسروه» وأرسلوه إلى الخليفة!". 

وقي سنة ۹١۹۷/۳م‏ استغاق القاط وة بل [الجراح لإخراج بني عقيل 
من الشام مما أدى إلى ااا 8 لا تناف ا الذي كان يطمع في 
الاستيلاء على دمشقء فقام أمير طيء مفرج بن دغفل بن الجراح بمساعدة 
القائد الفاطمي الفضل بن صالح في قتاله بعد أن لجأ ابن حمدان إلى بني عقيلء 
وكانت نتيجة المعركة انهزام بني عقيل وقتل أبي تغلب!". 

وفي سنة ١"'ه/,راككم‏ آيدت قبيلة طيء الأمير منجوتكين التركي £ 
عا ن طا لاط یل کہا وکاک وک ایا کیاکی إلى کار 
و 

فى ا 33۷/۵۸۷م اعد الحسن بن عم اچ وک ار اال واج ران 
برجوان من الأتراك في دمشقء وقد شارك في هذا الجيش ثمانية آلاف فارس من 


)١(‏ ابن القلاشتشكئ: تار ص ۸-٦‏ آبن الأنيق: الكآمل: ۲۸ ص] ۸ ۸٣‏ ان کنیر: آل اية 
والنهاية, a‏ حكن ال رانء ق١‏ سح ب ٠٠١١‏ والكباريالإمارة 
الطائيةء ص ١٤ء‏ سرور: النفوذ الفاطمي» ص 51-150. 

(۲) ابن القلانسي: تاريخ» ص7١5-1,,اجن‏ أيبك:| لدرة المضية؛ ص ١1/94‏ -168: ابن الأثير: 
الكامل» ج۸» ص 0٠٠٠ء‏ الحياري: الإمارة الطائيةء ص ١٤ء‏ آمينة البيطار: موقف أمراء العرب 
بالشام والعراق من الفاطميين هى فز الفازن الحاف االظاري #أرمشق: ۰۱۹۸۰ ص ۹۸- 
۹ (يشار إليه فيما بعد: البيطار: موقف أمراء العرب). 

(؟) ابن أيبك: الدرة المضية. ص 155-157, الحياري: الإمارة الطائية. ص 52-51, البيطار: 
موقف أمراء العرب» ص .١١.-99‏ 

)٤(‏ ابن القلانسي: تاريخ» ص 8-17 الروذاوري: ذيل» ج؟. ص ۲۲۳ الحياري: الإمارة الطائية, 


ص 87 . 
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عرب الرملة لا يستبعد أن يكونوا من بني طيء!". 

وفي سنة ١١۳۹ه/١١١٠م»‏ استعان الخليفة الحاكم بقبائل كلب وطيء 
للمشاركة في إخماد ثورة أبي ركوة» حيث استدعى الأمير مفرج بن دغفل وثلاثة 
من أولاده وسيرهم مع العرب إلى القتالء بعد أن وزع عليهم الآموال 
والأسلحة!"). 

أما حوادث القرن الخامس البجري/الحادي عشر الميلادي» فقد اتسمت 
عموما بسوء العلاقة بين الفاطميين والطائيينء فإضافة إلى العديد من الحملات 
التي أرسلها الفاطميون لإخماد ثورات آل الجراح في جنوب بلاد الشاء!", 
تخلى الطائيون وغيرهم من العرب -كبني كلب- عن الجيش الفاطمي في أكثر 
من مناسبة - كتخليهم عن القائد الفاطمي رفق الخادم في قتاله مع جيش حلب 
سنة 557ه/.5١٠م‏ مما أدى إلى هزيمته. وتخليهم عن القائد ناصر الدولة 
حسين بن حمدان فى قتاله مع بني كلاب سنة ۱۰۹٥/۵٤٤۸‏ مء كما شاركوا 
في جيش القائد السلجوقي اتسز الخوارزمي؛ ومكنوه من الاستيلاء على دمشق 
سنة /547ه/ه1١١م‏ والزحف إلى مصرء حتى تمكن الأمير بدر الجمالي من 
استمالتهم مما أدى إلى هزيمته"". 

ومنذ ذلك التاريخ تغيرت الأوضاع السياسية في بلاد الشام بسيطرة 


(؟) الأنطاكى: تاریخ ص ٤ا٠‏ 0| ا 2 س 

(؟) الحيارى: الإمارة الطائية ص ۷ افر 

(6) ابن العديم: بغية الطلب» ج۸ ص 16۷ 1۷0 اول امل جد.ص ۲۲۲ الحياري: 
الإمارة الطائية. ص ؟5. 

(6 الحياري: الإمارة الطاقيةض ۴ه: 

() ابن الفا فارج ص ۷١‏ اين الاير العامل عدا ص 14-14 الحيارى: 
الا الطاقيقيص 64 البيطاره مرق مرل اا صن 31 
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السلاجقة والصليبيين على المنطقةء وتراجع الطائيين بالنسبة للدولة الفاطميةا", 
خاصة بعد أن فقد الفاطميون مدنهم فى بلاد الشام بالتدريج» منذ أواخر القرن 
الخامس البجري/الحادي عشر الميلادي وحتى نهاية العصر الفاطمي. 
ب. العامة: 

لم يكن للعامة في مصر دور هام فى الجيش الفاطميء لسببين: الأول: أن 
الدولة الفاطمية جاءت بمذهب يخالف مذهب العامةء الثانى: اختلاف البنية 
العرقية للجيش الفاطمي عن البنية العرقية للعامةء إلا أن هذا الاختلاف لم يمنع 
العامة من المشاركة في جيش الفاطميين من قبيل التعاطف مدفوعين بالحفاظ 
على مصلحتهم الخاصة: كاشتراكهم مع الجيش في قتال القرامطة الذين 
حاصروا مصر سنة ۳٠٣۱‏ ه/24۷۱. 

كما تعاطف العامة في حالات أخرى كاشتراكهم مع المغارية في صراعهم 
مع الآتراك سنة ١٠547ه/75١٠2(".‏ ووقوفهم إلى جانب المستنصر بالله 
بمشاركتهم في الجيش الذي أعده لقتال الثوار بقيادة ناصر الدولة بن حمدان 
الخارج على طاعة الخليفة سنة ١٩٤ه/٠۷١٠‏ مء كما كان هناك مشاركة من 
العامة في بعض الأساطيل المرسلة خارج مصر كأطباء وموّذنين وقرّاء!". 


.0 1-00 الحياري: الإمارة الطائيةء ص‎ )١ 

؟) المقريزي: الخطط؛ ج١.‏ ص ٠۳۸-١۱۳۷‏ . 

۳) المقريزي: اتعاظء ج". ص ۱۷۷١ء‏ عبد المنعم سلطان: المجتمع المصريء ص .۸٤‏ 

)٤‏ المقريزي: الخطط ج١.‏ ص 1””, ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج5. ص ۸۲» سلطان: 
المجتمع المصري. ص 5/-65. 

(5) المقريزي: الخطط ج١.‏ ص ٤۸۲‏ . 


) 
) 
) 
) 
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الفصل الرابع 
إدارة الجيش ومرتباتم 


أولا: إدارة الجيش 
١.الدواوين.‏ 
؟.الخزائن. 
*. الحواصل. 
.٤‏ إدارة فرق الجيش. 


ثانا مرجت نيه 
١.الاقطاعات.‏ 
¥ ا صا النقدية. 


*. المخصصات العينية. 
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الفصل الرابع 
إدارة الجيش ومرتباته 
أولا: إدارة الجيش 


١‏ <الدواوين) 


آ. ديوان الجيوش والرواتب: 

يمثل ديوان الجيش فى التاريخ الإسلامي المؤسسة الإدارية ذات الإشراف 
ماقرا على إدارة شوو اللعيوس الس دة اها فى للختلف|الفترأت. رف 
العصر الفاطمي كان لديوان الجيوش والرواتب أهمية كبيرة فى إدارة الجيش 
القتأطملي, وقد انسح يدا البريوان إلى قسمين هماد مواق الجتوثر اوران 
VES‏ 
# ديوان الجيوش: 

وتتلخص مهمته في عرض الأجناد وقبولبم في الجيش» ومن ثم تسجيلهم 
وتقدير أعطياتهم واقطاعاتهم بموجب أوراق تحفظ فيها". 


)١(‏ ابن الطوير: نزهة. ص ۸۲-۸۲»ء المقريزي: الخطط ج١.‏ ص 5.١٠‏ . أما القلقشندي فقد قَسّم هذا 
الديوان إلى ثلاثة أقسام (الجيوشء الرواتبء الاقطاع). صبح الأعشىء ج۳ ص .0757١‏ 
Gottschalk: Diwan, E12 (vol 2( 8‏ . 

(۲) ابن الطوير: نزهة. ص ۸۲-۸۲»ء القلقشندي: صبح الأعشىءج". ص ١١ء‏ المقريزي: الخططء 


جا ص 0١‏ 5. 
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ويراس هذا الديوان "ضاحيا ديوان الجيش ٠‏ وهما الد والگاتب. 
وا مستوفي أميرهما وله مكانة هامة بين موظفي الدولة يقول ابن الطوير: 'وفيه 
مُستوفي أصيل ولا يكون إلا مُسلماء وله مرتبة على غيره بجلوسه بين يدي 
الخليفة, داخل عتبة باب المجلسء وله الطراحة والمسند وبين يديه الحاجبء وترد 
عليه أمور الآجنادء وله العرض والحلي والثياب7. ويشترط فيه "أن يكون عدلا 
ومن أعيان الكتاب"", وهى لا ا کی لامي وی خیولہم ويساعده في 
هذا العرض قباء الأمر اذ با اكوا وسو اتاق رارت والمرض 
والصحة. 

اما کات اا 6 ا ا كتليف رسا 
بإثبات أحوال الآجناد» وما تقرر لهم من أعطيات واقطاعات» وقد أوضح ابن 
حلفظ او الى لفاك کات الج شال ابا ی بها کو الا 
ومعرفة ما يتصل بالخيول من أوصاف وعيوب ومعرفة تامة بكافة أنواع 
أله وإالاك القدال| لان الاخيول. والأطا لمقتعرذى عه التجنك فل هذااديتان 
لانباته فى إلا اد گیا اس كاتب الجيش أن بتاك كلام امال لا اك 
اة إن منم تا أك لى تاا كاتا الجيئل فالأخلاق اللممية ااي 


)١(‏ المستوفي: وهو صاحب مجلس الديوانء يطإلب المستتقدمين بما يجب عليّهم رقغه من الحساب 
في أوقاته ويُشرف على إعداد الجرائد المتضمنة للحسابات ومستوفياتها. ابن مماتي: قوانين 
الدواوین» ص ."”٠١١‏ 

,555 اتعاظ ج؟. ص‎ .5 ١٠١ ابن الطوير: نزهة. ص ۸۲ء وانظر: المقريزي: الخطط ج١: ص‎ )١( 
. Gottschalk: Diwan, E12, 701)2( 8 

(") ابن الطوير: نزهة» ص ۸۷ء المقريزي: الخططء ج۱ ص ٩۸4٤ء‏ ج۲» ص ۱۹۳ . 

)٤(‏ ابن الطوير: نزهة. ص ۸ء القلقشندي: صبح الأعشى» ج٠‏ ص ۸4۸٤ء‏ المقريزي: الخطط جاء 
کن . 

. ۱۹۳ ابن الطوير: نزهة. ص ۷ء المقريزي: الخططء جاص ٣٩۸٤ء ج۲» ص‎ )٩( 
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تُسهل عمله كحسن المداراة والتعفف عن الطمع مع الحزم وعزة النفس/"). 
ويساعد هذا الكاتب خازنان لأداء مهمته على الوجه الأكمل/!". 


# ديوان الرواتب!": 

ويبدو أن عمله قد اقتصر على إعداد السجلات الخاصة برواتب موظفي 
الدولة المدنيين والعسكريين» مع مراعاة ما يُستجد من الحياة والموت وذلك 
بالتعاون مع ديوان المجلس» حيث يُحرر الإستيمار الخاص بالرواتب عند 
صاحب ديوان المجلس'' وهذا التعاون بين الديوانين المذكورين يدعو إلى 
الاعتقاد بان ديو ا اواد ا كن اماك ف كدو .| الل 8 رة غير 


معروفة. 


کاش وع عر من ال" 57 تر تان ای و 


)١(‏ علي ابن خلف (ت۳۷٤ه/٥٤١٠م)»‏ مواد البيان (تحقيق حسين عبد اللطيف -جامعة الفاتح- 
لیبیا/۱۹۸۲) ص ۸۲/۸۱ یشار إليه قيما بعد (ابن خلف: مواد البيان): 

(۳) مصدر المعلومات عن هذا الديوان هو ابن الطوير الذي ترأسه في أواخر العصر الفاطمي. 
ص ١۰۱٤ء‏ اتعاظ ج۳ ص ۲۲۹ . 

() انظر الحديث عن ديوان ١اا‏ ا 

(1) المخزومي: علي بن أبي عمرو (ت585ه/185١1١م):‏ المنهاج في علم خراج مصر (مخطوط)ء ورقة 
,١‏ يشار إليه فيما بعد (المخزومى: المنهاج)ء ابن الطوير: نزهة ص ١١9‏ (مقدمة المحقق). 

(۷) المعينين: جمع مُعين وهو كاتب بين بيد المسلتوفي ايسا هده في أعماله المختلفة. ابن مماتي: 
قوانين الدواوين ص ..".١‏ 
١‏ 


2= 


ب. ديوان المجلس: 
يُعتبر ديوان المجلس أهم دواوين الدولة الفاطميةء فهو 'أصل الدواوين 
قديما وفيه علوم الدولة بأجمعها”' ومع ذلك لم تحدد المصادر بداية وجود هذا 
الديوان» لكن يظهر -كما يتصور أحد الباحثين- آنه تسمية جديدة لديوان 
الزمام» الذي كان موجودا في مطلع القرن الخامس البجري/الحادي عشر 
الميلادي!". وهو من الدواوين المختصة بالشؤون المالية في الدولة الفاطمية!". 


يدير هذا الديوان مجموعة من الموظفين؛ يرأسهم صاحب الديوان 'وهو 
المتحدث في الاقطاعات7) يعاونه فريق من الكتاب لا يُعرف عددهم- لكل واحد 
منهم مجلس مفرد يساعده مُعين أو مُعينان» وأهم هؤلاء الكتاب هو صاحب 
'دفتر ااا کا علادة ۱2 !الم نكيل" رم راک 871 
Ses egg LINAC‏ 


ولبذا الديوان مهام كبيرةء إن يختص بكل ما يتصل بالخليفة من أمور 
ملظي القسطرر) وتنظلم الأعيلي والاحتفالات والنفقا تاطا كس اوعد 
والآعطية والكسوات» وتسجيل ما يرد من التحف والبدايا من الملوك والآمراء. 


.545 ابن الطوير: نزهة ص ٤۷ء القلقشندي: صبح الأعشى ج؟: ص‎ )١( 

)١(‏ ابن الطوير: نزهة ص 4 (مقدمة المحقق). 

(؟) ابن عثمان النابلسى (ت777ه/؛ 5؟1١م):‏ لمع القوانين المضية في دواوين الديار المصرية 
(تحقيق كلود كاه > بين ای ل ولیه فيما بعد: 
النابلسي: لمع القوانين. 

2١ج المقريزي: الخطط‎ 45١ ابن الطوير: نزهة ص ١۷ء القلقشندي: صبح الأعشىء ج٠ ص‎ )٤( 
.۲۲۹ ص 557 اتعاظ ج۲ ص‎ 

(5) ابن الطوير: نزهة. ص 5", المقريزي: الخطط ج۰۱ ص ۰۳۹۷ اتعاظ ج؟, ص 778. 

(1) ابن الطوير: نزهة. ص ٠٠١‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج٠‏ ص 45١‏ المقريزي: الخطط ج١,‏ 
ص ۳۹۷ . 


a 


وضبط ما يُنفق فى الدولة لأمور المهمات المختلفة, بحيث يسجل كل ما سبق ثي 
مكدر الج 

ومنتل رال اااي مو هاج م ا ا هماه ا مقع 
الاقطاعات: والقاتي: عمل اسان 4# اللدوراخب: وتقاديرها لتصرف 
ا ا الاقطا عا كا ا ليون مع ديوان الاقطاع على 
ترتيب إجراءات منح الاقطاعات» بحيث إذا خلت ناحية من ضامن أو كانت 
محلولة ورسم اقطاعها پ8 ١‏ 22217512 28 لأربع سنين: 
سنتين لغاية رخائها وسنتين لغاية جدبها بالتنقيب عن ذلكء ثم يُجمع هذا 
الارتفاع لبذه المدةء ويعتمد أسعار ما يبيع منها من الغلات وغيرهاء فإذا اجتمع 
مبلغ مطلوء الخذ اريف"( 

آما الناحية الثانية: فهي عمل الاستيمارء والاستيمار سجل حكومي 
تفاصيل الرواتب الممنوحة لكافة موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين!". وهذا 
المتجلل هلو | دظتر ا جا التسالف: !ل كبو مسرب العان 6 موحد هذا 
الاستيمار في نهاية شهر ذي الحجة من كل عام» بالتعاون مع ديوان RA‏ 
بيت بلجت ماظنو اللو اني عند ملاح اديوآن الملل لتحرير الا 
حتى إذا تم إعداده» عرض على الخليفة ليزيد من يزيد ويُنقص من يُنقص/". 


.۳۹۸-۲۹۷ المقريزي: الخطط: ج۱» ص‎ ٨۹ ومقدمة النزهة. ص‎ ۷١ ابن الطوير: نزهة. ص‎ )١( 
.۸1 ابن الطوير: نزهة. ص‎ )۲( 

(؟) ابن الطوير:نزهة. ص 1:75 هامش )١(‏ المقزتيزي: اللقطط ج۱ ص 598". 

.55/ ابن الطوير: نزهة. ص ۷1ء ومقدمة المحقق» ص 05. المقريزي: الخطط؛ ج۱» ص‎ )٤( 

(5) ابن الطوير: نزهة. ص ۷1ء المقريزي: الخطط ج۱ ص 598. 
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ج. ديوان الجهاد 'العمائر: 

وهو الديوان المسؤول عن شؤون الأسطول الفاطميء وقد ظهر هذا الديوان 
في فترة متأخرة من العصر الفاطميء إذ استجده الوزير رضوان بن ولخشي 
في ذي القعدة من سنة ١4571ه/7١1!").‏ ويبدو أن شؤون الإشراف على 
الأسطول قبل هذا التاريخ: كانت تقع على عاتق دور صناعة الأسطولء فيما 
يخص صناعة السفن وتجهيزهاء وعلى عاتق ديوان الجيش فيما يخص الإنفاق 
على رجال الأسطول ولا أنشاً هذا الديوان قام بالعملين السابقين بالتعاون مع 
دور الصناعة وديواق الكيثر ا" 

وقد جعل مقر هذا الديوان في دار صناعة الأسطول فى الفسطاطء بساحل 
مصر القديم على النيل» حيث الإشراف على الأسطول!" وقد احتوى هذا 
الديوان على جميع مستلزمات صناعة,السفن من الأخشاب وغيزها: كما رتت 
فيه أعداد كبيرة من الصناع من حدادين ونجارين ومقلفطين!'). 

فيكم افيف عن تسوات اله اد آو الماد یھ اا اش کے 1 
صناعة الأسطول في العصر الفاطمى التى كانت تابعة لذا الديوانء فقد تجلى 
أبرز اهتمام للفاطميين بالالطول. LEL‏ دور صناعة السفن والمراكب في 
الفسطاط والإسكندرية ودمياط» على أن صناعة السفن كانت مقامّة في مصر 
قبل الفاطميينء وعليه فقد وجد الفاطميون دور صناعة قائمةء ورثوها عمن 


(۱) ابن ميسر: المنتقى. ص 155:178. المقريزي: اتعاظ ج؟, ص 177. 

(۲) القلقشندي: صبح الأعشى» ج؟. ص ”557. العبادي: تاريخ البحرية» ج١:‏ ص ٠١۸‏ . 

(") ابن الطوير: نزهة. ص 45. القلقشندي: صبح الأعشىء ج٠‏ ص ”457 المقريزي: الخطط ج١,‏ 
ص ”587: ج”. ص ١۹١٠ء‏ أيمن فؤاد: الدولة الفاطمية» ص ۲۸۹. 

)٤(‏ العبادي: تاريخ البحريةء ج١,‏ ص۲۸ . والمقلفطين: هم المكلفين بدهان أرضيات السفن بالزفت 
فنعا لقشرت لاء مذها: 

(5) ابن الطوير: نزهة. ص ١٠ء‏ المقريزي: الخطط ج۱» ص ۰٤۸۳‏ ج۲» ص ۱۹۳ . 
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سبقهم من الطولونيين والأخشيديينء واستفادوا منهاء فمثلا كانت دار صناعة 
الإسكندرية مقامة منذ الفتح الإسلامى لبذه المدينة» وكانت تنتج السفن الحربية 
منذ منتصف القرن الأول البجري/السابع الميلادي» ومثلها دار صناعة دمياط 
التى أنتجت السفن الحربية على مدى فترات زمنية طويلةء واستمرت كذلك في 
العصر الفاطمى("). 

ومن دور الصناعة القديمة» دار صناعة الجزيرة (جزيرة الروضة).؛ التى 
تُعتبر أول دار لصناعة السفن أنشئت في فسطاط مصرء إذ بنيت سنة 
1۷۳/٤‏ م» وازدهرت زمن أحمد بن طولون (ق ۳ھ/۹م)» فكانت تُصنع بها 
أعداد كبيرة من السفن الحرييةء ويقيت كذلك إلى أيام الأخشيديينء حتى قام 
الأمير محمد بن طغج الأخشيد» بنقل الصناعة منها إلى ساحل فسطاط مصر 
سنة ٠١‏ ه/1۳م» وتحولت صناعة الجزيرة إلى ما عرف آنذاك ببستان 
المخُتار!"» وقدرً لبذه الدار أن تتسع قى العصر الفاطميء إذ قام الوزير المأمون 
البطائحي بتوسعتها في سنة 517ه/177١م‏ 'وأضاف إليها دار الزبيب!". كما 
قام الوزير المأمون بنقل 'عمارة المراكب الحربية من الصناعة التى بجزيرة مصر 
إلى الصناعة بساحل مصرء وينى عليها منظرة كانت باقية إلى آخر أيام الدولة 
العلوية27), 

أما در التصشناعة الفاطملة الفا وکا ا از طط اعا الق ازھگاك 
روايتان أوردهما المقريزي حول بناء هذه الدارء الأولى نقلها عن ابن أبي طيء 


.۸۸ العبادي: تاريخ البحرية» ج١. ص‎ )١( 

(۲) المقريزي: الخطط. ج؟, ص 157-/191. العبادي: تاريخ البحرية» ج۱ ص 5/-.5. 

(؟) المقريزي: الخططء ج۲» ص 1517. 

)٤(‏ ابن ميسر: المنتقى» ص ٠۳‏ المقريزي: الخطط: ج١:‏ ص .٤۸١‏ السيوطي: حسن المحاضرة في 


أخبار مصر والقاهرةء (ج)» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة البابي الحلبي - 
القاهرة- 19717م). ج۲ ص ٠۲۷۹‏ يشار إليه فيما بعد السيوطي: حسن المحاضرة. 
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وتنسبٌ بناءها إلى الخليفة المعز لدين الله الذي "أنشاً دار الصناعة التي بالمقس, 
أنشا بها ستمائة مركب لم يْرَ مثلها في البحر على ميناء"'. والثانية نقلها عن 
الم وتَنسبٌ بناءها إلى الخليفة العزيز بالله ا 
بالمقس» وعمل المراكب التي لم ير مثلها فا اقرا ا 

ويبدو أن الرواية الأولى أقرب إلى الواقع» فقد كانت الدولة في حاجة ماسةٍ 
إلى المزيد من السفن الحربية لمواجهة الأخطار التي واجهتها منذ البداية في 
مصرء خاصة وأن الفاطميين لم تكن تنقصهم e‏ هذا المجالء إضافة إلى 
أن المقريزي قد ذكر في حوادث شهر شوال سنة 17"ه/7كم أن المعز لدين 
الله ركب إلى المقس وأشرف على صناعة الأسطول وقرأ عليه وعوذه» ثم عاد إلى 
قصرءا. 

ويظهر أن الازدهار الذى شهدته هذه الدار فى عهد العزيز بالله» جعل 
ا لرلمع إنشاؤها إل مادا الخليفة, خاصة وأنه يُقرِن روايته السابقة 
بقصة إحراق الأسطول الذي أعده الخليفة العزيز فى هذه الدار لإرساله إلى بلاد 
الشام لمحارية الروم» وقد دلت هذه الحادثة على مدى تفوق هذه الدارء ففي سنة 
7'ه/6م.: أمر العزيز ببناء هذا الأسطولء ولما اكتملت صناعته نشب به 
حريق كبيرء آتى فيه على خمسة من السفن الضخمة. ثم امتد إلى باقي السفن 
ولم يترك سوى ستة سفن فارغةء وقد وجهت تهمة الحريق إلى جماعة من تجار 
الروم المقيميين في إحدى الدور المجاورة لبذه الصناعة؛ وقد ثار العامة ورجال 
الأسطول ضد هؤلا الها ليف !ا ك منهم» ونهبوا بضائعهم وحبسوا 
من تبقى منهم في هذه الدار» وقد اعترف الروم فى وقت لاحق بأنهم أحرقوا 
الأسطولء فأمر الوزير عيسى بن نسطؤلس"الطنناع بهذه الدار يصناعة 


. 5/7 وانظر ج۱ ص‎ :١155 المقريزي: الخطط ج۲ ص‎ )١( 
.1550 (؟) المقریزی: الخطط: ج”؟. ص‎ 
.175 (؟) المقریزی: اتعاظ. ج۱ ص‎ 
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عشرين مركبا على وجه السرعةء وجمعت الأخشاب من كل مكان حتى اضطر 
إلى إحضار الأخشاب الموجودة بحوزة التجارء وبعد شهر ونصف تم صناعة 
ستة سفن ضخمةء واكتمل بعدها إعداد الأسطول!". وأرسل إلى انطرسوس7", 
غير أن عاصفة قوية حطمت سئفنه ولم يسلم منه إلا القليل!". 

ونظرا لاعتماد صناعة الميقر عكر الل كش يقصورة أساسية: فقد كان 
إحضار الأخشاب اللازمة ليه الاه م ريزول ماعات الدولة الفاطمية 
فاهتمت بزراعة أشجار السنط في العديد من أقاليم مصرء ووضعت عليها 
حراسا لحمايتها!". وكانت الأخشاب بعد قطعها وجمعها تُنقل إلى أماكن 
خاصة عرفت بالحواصل» كحواصل البضاعة التي وَصفها ابن الطوير بأن'فيها 
مالا يحصره إلا القلم من الأخشاب N,‏ السا ماقي 
والكتان والمنجنيقات". 

ولم يكن الخشب المحلي كإضا لخيناعة السك فلا ادال اطثير اده 
من صلقلية و ایرآ کا كاتس الي مسي فم دان لاطو 
الفاطمي في النصف الثاني من القرن الرابع البجري/العاشر الميلادي» حتى 
اعترض الإمبراطور البيزنطي على ذلك لدى حاكم المدينةء الذي لم يسمح 
بتصدير إلا الأخشاب التي لا تصلح لبناء السفن» مما ترتب عليه تناقص كميات 


)١(‏ الأنطاكى: تار ام ٠‏ اتر ا يد ار لجا ا 

(؟) اتطرسوس: باد على # كيان سل ا ا نيف كم البلدان: ج 
ص ۲۷۰. 

(9) الأنطاكي: تاریخ ض 9 

() المقريزي: الخطط ج١‏ ص 1515٠١‏ 54 ا اء العبادي: تاريخ البحرية: 
e‏ 

)°( اين الطوير: نزهةء ص NEN‏ القلقشندى: صبح الأعشى» ج ص <o‏ وعن وصف أخشاب 
السفقة اظ ابن مما ك اتن ارايت س ٠١‏ 

(4) العبادي: تاريخ المصرية ان اة 
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الخشب في مصرء حتى اضطر الوزير عيسى بن نسطورس إلى خلع سقوف دار 
الضربء ونقلها إلى دور الصناعة سنة 5/87ه/59م, والاتجاه نحو العناية 
بالأخشاب اللحلية: والمستوردة من أماكن أخرى". 

ونظراً لضخامة الإنفاق على تك كلل #وفقد خصصت لديوان الجهاد 
ميزانية مستقلة بهء وكان بيت المال يَسد العجز الحاصل فى هذه الميزانية في 
بعض السنوات التي ازداد فيها الإنفاق على الأسطول لسبب من الأسباب!". 

أما إدارة هذا الديوان فكان يتولاها نائبان عن مقدم الأسطولء يُشرفان 
على ما يتم في دور الصناعة من تصنيع وتخزين وما يّتم في هذا الديوان من 
توزيع النفقات النقدية والمخصصات العينية لرجال الأسطول!". 
د. ديوان الاقطاع: 

يُشرف هذا الديوان على ما يُقطع للأجناد من أراضى |" » ويبدو أن عمله قد 
اقتصر على حفظ السجلات المتعلقة بالاقطاع» دون التدخل في تغيير الاقطاعات 
أو الخيول الممنوحة للأجنادء أما إجراءات منح الاقطاعات فقد أشرف عليها 
تیان الطلمل كما ما ةا 


ه. ديوان الكتامدين: 


)١(‏ آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع البجري (ترجمة محمد عبد البادي أبو ريدة, 
"ج. دار الكتاب العربيء بيروت-د.ت). ج”؟. ص 47١-474‏ (يشار إليه فيما بعد: متز: 
الحضارة الإسلامية)» ماجد: نظم ج”؟. ص١؟57.‏ 

(۲) ابن الطوير: نزهة. ص .٠١‏ القلقشندي: صبح الأعشىء ج٠‏ ص ”457 المقريزي: الخطط ج١,‏ 
ص ٤۸۳‏ . 

(؟) ابن الطوير: نزهة. ص ٠١‏ المقريزي: الخططء ج۱ ص 587. 

.545 ابن الطوير: نزهة. ص ۸1ء القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج؟: ص‎ )٤( 

(5) المصادر السابقة ذاتها. 
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زالت بزوال سبب نشوئها". ويظهر من التسمية أنه ديوان خاص بقبيلة كتامة, 
أنشا في فترة أوج نشاط هذه القبيلة في المئة سنة الأولى من عهد الفاطميين في 
مصمن كه لای هذا الفا فر ناه كعد تسن عن يكوه ا الديوات 
منذ النصف الثاني من القرن الخامس البجري/الحادي عشر الميلادي. كما أن 
الإشارات المتناثرة عن هذا الديوان!"» لا تُسعف في إعطاء تصور واضح عن 
طبيعة عمله أو المهام الموكلة إليه. 


و ديوان خزائن الک 

يضم مو ا قن 0 ا الك كليو زرد ل اداو ی خرائن 
الكسوةا". من حيث توفير الأقمشة اللازمة لتصنيع ملابس الخليفة وكبار رجال 
المولة. 


ز. ديوان الثغور: 

يُشرف هذا الديوان على إذارة الثغور الفاطمية البامة في كل من 
الإسكندرية ودمياط ونسترو ا" والبرلس/'' والفرما"ء ولا يوجد في المصادر ما 
يبين طبيعة عمل هذا الديوان أو يُفسر الدور الذي قام به في إدارة هذه الثغور. 


)١(‏ أيمن السيد: الدولة الفاطمية. ص 58؟. 

(؟) جميع الإشارات الواردة عن هذا الديوان تدور حول الأشخاص الذين تولوا هذا الديوان: أنظر: 
المسبّحّي: أخبار مصر» ص .51-5, ٥۳-۰۲‏ 17/7. المقريزي: اتعاظ ج7, ص ,14١‏ 197107 

(۳) القلقشندي: صبح الأعشىء: ج۰۲ ص ۹۱٩٤ء‏ ماجد: نظم» ج7. ص ٥٥-٥٤‏ . 

Gottschalk: Diwan, E12, Vol (2), p329. 

. ۲۸٤ نسترو: جزيرة منفردة بين دمياط والإسكندرية» باقوت: معجم البلدان» ج5. ص‎ )٤( 

)١(‏ البرلس: بلدة على ساحل نيل مصر قرب البحر من جهة الإسكندريةء ياقوت: معجم البلدان» 
جا ص ٤۰۲‏ . 

(1) ابن الطوير: نزهة. ص ۲٠ء‏ القلقشندى: صبح الأعشى» ج« ص Gottschalk, Diwan, . 55١‏ 
Vol (2), p.329‏ ,3ك ایا ی قا العريك والقنمطاط ری تن ياقوت معجم 
البلدان »ج٤‏ ص .٠١‏ 
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ح. ديوان الكراع: 

وهو الديوان المسؤول عن إدارة شؤون الاصطبلات: وما فيها من مختلف 
أصناف الدواب وما يقدم لبا من أعلاف وخدماتء إضافة إلى إشرافه على 
اصطبلات الحيوانات النادرة من الفيلة والزرافات وسائر أصناف الوحوش, 
ويعمل على إدارة هذا الديوان كاتبان ومُستوفي ومعينان!". 


۲. الخزائن: 

احتوى القصر الفاطمي الكبير في القاهرة على العديد من الخزائن!", 
يَهُمنا منها ما يتعلق بالجيش الفاطميء وهي خزائن (السلاحء الكسوة, 
السروجء البنود» التّجمُلء الخيم). 

إن الاهتمام بالخزائن ومحتوياتها في العصر الفاطميء ظاهرة دلت على 
مبلغ عناية الخلفاء الفاطميين ببلاطهم من ناحية» ويتوفير ملست الماك الجيش من 
الأسلحة والرايات والأعلام والآلبسة والسروج والخيم من ناحية أخرىء والواقع 
أن هذه الخزائن كان مؤسسات قائمة بذاتهاء فلم تكن أمكنة تخزين وترتيب بل 
أمكنة تصنيع» أنتجت ما يخزن بها لاستخدامه عند الحاجةء إذ كان يُنقل إليها 
المواد اللازمة لبذه الصناعةء ويّعين بها آلاف الصناع والعمال والفراشينء الذين 
أشرف عليهم طائفة من الأستاذين والحماة والمسؤولين!". 


.557 القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج؟. ص‎ )١( 

(؟) ابن الطوير: نزهة. ص ۱١۱۲ء‏ المقريزء ! اکا ر کار 

(؟) ابن الطوير: نزهة. ص ۱۲١‏ ۲١١٠ء‏ المقريلقي: الط ج ص ٤۱۸ ٤۰۸‏ 5777: ماجد: نظم: 
ج۲» ص ١١ء‏ زكي محمد حسن: الكنوز الفاطميةء (الكتاب السنوي الثامن للمجمع المصري 
للثقافة العلميةء القاهرة 1۹۳۸٠-ص ,)161-١05‏ ص ١٤١٠ء‏ (يشار إليه فيما بعد: الكنوز 
الفاطمية). 
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أ. خزائن السلاح: 

اهتم الخلفاء الفاطميون بتوفير الأسلحة لجيوشهم في مختلف الأوقات, 
فأنشأوا ما عرف ب 'خزائن السلاح» التي قامت على تصنيع وتخزين الأسلحة 
من مختلف الأنواع والأحجام» وكان مقر هذه الخزائن في الأيوان الكبير 
بالقصر الفاطمي» في صدر الشباك الذي يجلس فيه الخليفة!"". 

لم تُشر المصادر إلى الخليفة الذي أنشاً خزائن السلاح في مصرء مما 
يشعر بوجودها منذ بداية انتقال الفاطميين إليهاء بدليل اكتشاف خزانة للسلاح 
سنة ٠5‏ 5ه/ا1 ١٠م,‏ تعود إلى عهد الخليفة العزيز بالله مليئة بكميات كبيرة من 
الأسلحة, اكتشفها بعض الثوار على الخليفة المستنصر بالله حين نهبوا خزائن 
القصر فى تلك السنةا"). 

ولا كانت هذه الخزائن لا تقتصر على تخزين السلاح؛ بل تقوم على 
تصنيعه أيضاء فقد امتا الي علرمين الطبناع واا تمان 'يستدعون ما 
تحتاج إليه من خشب وحديد وعقب وسلوخ وأصباغ وآلات يعملون فيها ما 
يؤمرون به من آلات السلاح على اختلاف أوصافها وتباين أصنافها7". إضافة 
إلى عدد كبير من العمال لإصلاح الأسلحة المخزنة والعائدة من القتال والمواكبء 
وتعهدها بالمسح والدهان والصقل والجلاء والشحذ والتثقيف....الخ» مما تحتاج 
إليه الأسلحة لضمان فاعليتها وجاهزيتها للقتال. 

وقد بلغ من اهتمام الخلفاء بخزائن السلاح أن الخليفة كان يتعهدها 
بالزيارة المستمرة والتفقد الدائب» فيطوف بهاء ويتأمل محتوياتهاء ويُكرم 


.5 17-5. المقريزي: الخطط ج۱ ص‎ )١( 
.5117/,7910 المقريزي: الخطط ج١, ص‎ )۲( 
0 
(5 


ابن مماتي: قوانين الدواوين» ص ۳٣٤١‏ . 
حسن: الكنوز الفاطمية. ص ٠٠١١‏ . 
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مُستخدميها وصناعها!". 

آنا مطتوات هته الا فقن الى السبادر على وا کل كاف 
تحتوي على ألبسة الجنود من الكزاغندات!) المغشاة بالديباج» والجواش ن( 
المبُطفة والمذهبة: والزرديات!) بارا القن المخلاة بالفضة: إضافة إلى 
السيوف بكافة أنواعها وحجومها ومسمياتهاء والرماح القنا والقنطارياتا“ 
المدهونة والمذهبة, وجميع أخلا ع الاس (ألبية الرككل#الركاب, اللولب) وما 
يتصل بها من مختلف النُصول والنِشابء كما احتوت على أعمدة حديدية تسمى 
المستوفيات أو اللتك أو الدبابيس. وَملا,يتضل بِالخَيَوّل من لللناس ودروع 
(التجافيف)»ء إضافة إلى مختلف آلات الحصار والقتال البحري من المنجنيقات 
والسلالم» وما يتصل بها من مقذوفات نفطية ومواد أخرى"". 

أملا زم آلا اة 4ن هذ السؤاين: فڪات تف الى بارا ت ع 
یلا الاد اا إلى ال ا ی کے اہ ا راا ف ایک 
الخليفة المختلفة, حيث يُوزع السلاح على حواشي الخليفة وطوائف الجيش 


)١(‏ ابن الط 7955-1١ 2 55 a‏ المقر E E. EL o‏ الاوز 
الفاطمية. ص ۱٤۹-۱٤۸‏ . 

(؟) الكزاغندات: جمع كزاغند» وهو لفظ فارسي يعني: لباس على شكل معطف قصير يلبس فوق 
الزردية ويصنع من القطن أو الحرير: ابن الطويرء نزهة ص ۲۲١۱ء‏ هامش .)١(‏ 

(؟) الجواشن: وهي الدروع: الرسوسي: تبصرة أرباب الألباب» ص ١5‏ . 

.١5 الزرديات: وهي من أسماء الدروع -الطرسوسي- تبصرة» ص‎ )٤( 

(©) القنا والقنطاريات: نوع من الرماح يصنع من الخشب الزان أسنتها قصيرة وعريضة كالبلطة: 
ابن الطوير: نزهة. ص ۱٩١٠ء‏ هامش (۲). 

() ابن الطوين تؤفة ص ١-1۲١‏ البروى غ البرويةهن ١١‏ الفلقشتدي: ضيح 
الأعضى» عارص 4۷١‏ الماريزي: الخطط ج كن 44-۷ بحسن الكنوز الغاطمية صن 
1845-45 ماجد: نظم چ صن ۰= 
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المشاركة؛ ثم تُعاد الأسلحة إلى الخزائن حين الانتهاء منها!". 
ب. خزانة الكسوة: 

امت لفات فى عون ا ا تدين الله وكام تسمى ق 
عهده 'دار الكسوة"' وقد خُصصت -كما يتضح من اسمها- لتصنيع وتخزين 
الألبسة المختلفة, سواء المخصصة للخليفة وحاشيته, أو تلك التي يُنعم بها 


قي 


الخليفة على أمراء الدولة وموظفيها في العديد من المناسبات» صيفا وشتاء!". 
وقد احتوت هذه الخزانة على قِسمين هما: 
.١‏ خزانة الكسوة الظاهرة: 
ويتولاها أحد أكبر حواشي الخليفة من الأستاذين أو غيرهم!'' وقي هذه 
الخانة "مان الحو اض ل لما ادل ساس رق با وو افلم تما عا وير ان ن 
خلت طن الاد اللأشاروال! | واالخاص|الابيقي'' الملوظة رإجالية ويسائلة: 
الام اللرلة إا عاط 


حسن: الكذواق الفا طمكاج ص 36۹ ١5‏ . 

(۲) المقريزي: اللخطظلةاع صر (ال ابو ي لاب الصف صل ليم 

(؟) المقريزى: ال۱0 ا 

(4) يرجح أيمن فؤاد الان هذ الخزانة كات اق خا اد | الا يوشا قان المصادر لم 
هامش .)٩(‏ 

(1) الشئروب: جمع شرب وهو ما رق من الكتان» ويدل أحيانا على نوع من الحريرء ابن الطوير: 
تھا كن 115 هامش (). 

(۷) الدبيقي: نوع من الأقمشة الحريرية التي تصنع فى دبيق» وهى بلدة قديمة كانت واقعة على بحيرة 
الأعشى:» ج ۲> ص ۲٣۷٤ء‏ ماجد: نظم» ج۲» ص ١١-١٠١‏ . والسيقلاطون: نوع من الملابس 


- ۳١ - 


وإلى هذه الخزانة يُحمل ما يُصنع من ألبسة خاصة في دور الطرازء بكل 
من تيس" ودمياط والإسكندرية!'' ويعمل في هذه الخزانة عدد كبير من 
الخياطينء يُشرف عليهم مقدم يسمى 'صاحب المقص' ويتلخص في تفصيل 
وخياطة الألبسةء بحسب الأوامر التي تُوجه إليهم"» وقد خص الخليفة هذه 
الدار بالعناية البالغة فكان يتعهدها بالزيارة المستمرةء ويتفقد ما يُجهز بها 
للمواكب الرسميةء بحيث يَطلع فيها على كل ما يتصل بالألبسة الرسمية له 
ولكبار رجال الدولة في اليوم السابق لإعداد الموكب الرسمي. 
۲. خزانة الكسوة الباطنة: 

وھ خا ا کرک ی اکر اد ملعن كل الكؤان", 
يعمل تحت إشرافها ثلاثون جاريةء وفي هذه الخزانة يبدل الخليفة ملابسه يوميا 
ولاالسى إلا ديا . 

لقد تعرضت هذه الخزانة لنهب الثوار في عهد المستنصر بالله بقيادة 
الأمير ناصر الدولة بن حمدانء ومن الوصف الذي تركه المقريزي"" للمحتويات 
التي هبت من هذه الخزانة ما يدل على مبلغ عناية الخلفاء بهذه الخزانة من 


الحريرية الفا الو ياو إن افوس وكش ,لحك ,قار ابت امن فلك لاس 
جاء ض 7١‏ 4: ماجد: نظمء ج7259 ١١‏ . 

. ۱٦ ماجد: نظم» ج۲ ص‎ )٤( 
ا‎ 

[) القرموى: اعطق ا خن 21 
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ناحيةء وشغفهم بإنتاج الملابس الفاخرة والثمينة لم ولكبار رجال الدولة وقادة 
الجيش من ناحية آخرى. 

وة ارو هذ الق ات حش مسقو ا اقا فى ةة 
۷۷م كشيفت حواصل الخزا قلي أكثر من مائة صندوق مليقةٌ 
بمختلف الملابس والحلي التي لم تُقدر بثمن!". 


ج. خزانة السروج: 

وهي إحدى قاعات القصر الكبيرة!'' خصصت لتخزين كل ما يتصل 
بالخيول من آلات وأدوات يأتي في مقدمتها السروج (وعددها آلف سرج للخليفة 
وأرباب:الرتقي) ا ال لجات و اقلا والأطتواق والق ابس والعمار یکا 
والبّراد ع وكلها أما مُذهبة أو مُرصعة بالجواهر والفضة والنقوش ال مختلفة!", 
وتُوزع على مستحقيها من حواشي الخليفة وأمراء الدولة أيام المواكب!". 


يعمل فى الاه عيم كبير من الصاغة ر اللو كور واد ا يج اع 


.517 المقريزي: الخطط ج١: ص‎ )١( 

(؟) ابن الطوير: نزهة. ص ١٠ء‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج٠‏ ص ١١۷٤ء‏ المقريزي: الخطط 
ج١:‏ ص اا" 

(؟) بلغت محتويات الخزانة من السروج في عهد المستنصر بالله خمسة آلاف سرج» وزعها على 
الثوار الأتراك أثناء الشدة العظمىء المقريزي: الخطط ج١,‏ ص 518. 

. ١77” القرابيس: جمع قربوس» وهو صنو السرج» ابن منظور: لسان العرب» ج1. ص‎ )٤( 

(5) العماريات: وهي البوادج: ابن الطوير: نزهة. ص ۹١٤۱ء‏ هامش (۷). 

(1) البرادع: جمع بردعة: وهي الحلس الذي يلقى تحت الرحلء ابن منظور: لسان العرب» 
ج۸» ص ۸. 

(۷) ابن الطوير: نزهة. ص ١٠ء‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج٣‏ ص ١١۷٤ء‏ المقريزي: الخطط 
ج۱» ص ۲۱۸٤ء‏ ماجد: نظم؛ ج۲ ص ۲۲. 

(۸) القلقشندي: صبح الأعشى» ج۲ ص .٤١١‏ 
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يفترون عن العمل7", إضافة إلى الشدادين المكلفين بإحضار ما ينقص من 
السروج في أيام المواكبء ولبذه الخزانة 'حام' يتولى الإشراف على شؤونهاء 
ويستقبل الخليفة عند حضوره لتفقدهاء وقد جرت العادة أن يوزع الخليفة -عند 
حضوره للخزانة- عشرين ديناراً ليقلا الكنامي ليفرقها على مستخدمي 
الخزانةا". كما يتولى هذا الحامي إخراج ما يخص الخليفة من السروج وآلاتها 
في المواكب المهمةء يساعده في ذلك "مشارف!" من العدول/). 


د. خزانة البنود: 

أانشات هنو اللخراقة ف غ اللا موا از دير اللهك ركان ملاصقة 
للقصر الكبير فيما بين قصر الشوك وباب العيدا''. وسبب تسميتها بالبنود, 
لأنها خصصت لتصنيع وتخزين الرايات والأعلام وبعض الأسلحةء وقد رتب 
الخليقةا الللاخر ااا لن للوفلاف رد كع مين متف الي ل ف 
هذه الخراكة 

4 هل لا و تج البنون الک ا سيل رک ا ا 


. ٤١۸ ابن الطوير: نزهة» ص ۲٠ء المقريزي: الخطط ج١. ص‎ )١( 

. ٤١۸ ابن الطوير: نزهة» ص ۲٠ء المقريزي: الخطط ج١. ص‎ )١( 

)"( المشارف: من الوظائف الديوانية البامة, ويكون تحت حوطة هذا الموظف كل ما يُستخرج 
للدیوان» ابن مماتي: قوانين الدواوین» ص ۲۰۲ . 

)٤(‏ ابن الطوير: نزهة. ص ١١٠٠ء‏ المقريزي: الخطط؛ ج١.‏ ص ٤٤١‏ ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة. ج٤‏ ص ۸۲. 

(5) المقريزي: الخططء ج٠»‏ ص ١٤ء‏ وانظر: ج١.‏ ص ١٠ء‏ حسن: الكنوز الفاطمية: ص ٠١٤١‏ . 

(1) ابن ميسر: المنتقى» ص 5: هامش »)٠١(‏ والمقريزي: الخطط ج۲ ص ١۳ء ۱۸٨٥۸‏ . 

(۷) المقريزي: الخططء ج١.‏ ص ١١۲٤ء‏ حسن: الكنوز الفاطمية» ص ١٤١٠ء‏ وقد بلغ الإنفاق على هذه 
الخزانة في تلك الفترة بين ۸٠,٠... >-٠‏ دينار. المقريزي: الخطط ج١.‏ ص ١٤١٤ء‏ ماجد: 
نظمء ج؟. ص ۲١‏ . 
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لحملها في مواكب الخليفة المختلفة!"). 

وقد ظلت هذه الخزانة قائمة بهذه الوظيفة حتى السادس من صفر سنة 
١ه/١٠م»‏ ففي ذلك اليوم» وهب الخليفة الممستنصر محتويات هذه الخزانة 
للآمير سعد الدولة المعروف بسلام عليك!" في أيام الشدة العظمىء» وأثناء نقل 
المحتويات ليلا سقط شمع مشتعل من أحد الفراشين على أرض الخزانة تسبب 
ق E‏ أتى على عشرات الألوف من قرب اط والسيوف والرماح 
والنشاب وقضب الفضة وكميات كبيرة من الثياب المذهبة والرايات والسروج 
E‏ 

ومنذ ذلك التاريخ تحولت خزانة البنود إلى سجن لاعتقال أمراء الدولة 
لخدا ا ا 3 کے کے ووا ا كذا! ف موچ 
الأيوبي والمملوكي!". 
ه. خزانة التجمل: 

كل نک ا منيخزانة السلاح: واس تخار افوا ج 
كت الطلطة ات ا کی اکب اکت مہا ریاکی التی تاک 
واا فا الاك" ,غ اا احا بن من ارات اب 


)1 ابن الطوير: نزهة. ص (OT.‏ المقريزي: الخطط ج ۱ء ص ١۷٤٤ء‏ ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة ج1. ص ١١‏ 

(۲) لم أجد ترجمة لبذا الأمير. 

(6) المقريزي: الخطط جا ص ٠۲١‏ اف اذا ا مال ا 
ص ٠۳١٤‏ المقويؤى: الخططة جاص 3854 ١‏ لدم 84:5 1. 

[4) ا ا و 
Ngee‏ 


تو الات 


الإعداد للمواكب بما يلي: 'أربعمائة راية مرقومة الأطراف ويأعلاها رمامين 
الفضة المذهبة, وعدة من العماريات» وهي شبه الكجاوات!'' ملبسة بالحرية 
الآحمر والآصفر والقرمزي وغير ذلك» وعليها كوابيج الفضة المذهبةء لكل أمير 
من أصحاب القضب منها عماريةء ويختص لواءان على رمحين منقوشين 
بالذهب غير منشورين يكونان أمامه فى المواكب". 
و. خزانة الخِيّم: 

أعدت هذه الخزانة لتخزين وتجهيز الخيم والمضارب ونحوّهاء مما يوزع 
على أفراد الجيش حين الخروج للقتال» وقد فصل المقريزي في محتوياتها 
والأقمشة التي صنعت منها الخيم عند حديثه عن تعرض هذه الخزانة لنهب 
الثوار الآتراك في خلافة المستنصر بالله سنة 559ه/ر"”١١1".‏ 


*. الحواصل: 
أ. حواصل المواشي (الاصطبلات): 

قامت الاصطبلات على خدمة جزء هام مُتعلق بالجيش الفاطميء وهو دواب 
الدولة من الخيول والبغال وما في معناهاء مما هو مرتب للخليفة وكبار رجال 
الدوللة so‏ اننات ل المامطيك 
الطارمة الذي كان يقع قبالة قصر الشوك» واصطبل الجمّيزة الواقع في حارة 
زويلةا". 


.)۸( الكجاوات: لفظ فارسي بمعنى المحمل أو المحفةء ابن الطوير: نزهة. ص ۹٩٤۱ء هامش‎ )١( 
.50/1- 57١ القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج؟,. ص‎ )۲( 

(؟) المقريزي: الخطط ج١,‏ ص 518-١؟5.‏ 

.٤١٤ ابن الطوير: نزهة. ص ١٠ء القلقشندي: صبح الأعشى» ج؟؛ ص‎ )٤( 

(0) أن الطوير: نزهة. ص .151-١75‏ المقريزي: الخطط ج١,‏ ص 555. 


ا 


خاص بالخليفة ومنها ما هو مخصص لأرياب الرتب والمستخدمين في الدولة 
كما يخرج من هذه الاصطبلات الخيول للمشاركين في مواكب الخليفة المختلفة, 
من مستخدمي الدولة وقادتها!". 

أماعن إدارة هذه الاصطيلات3ة لكان لكل منها فريق خاص من 
الموظفينء فكان لكل ثلاثة رؤؤوس من الخيول 'سائس' ملازم لباء ولكل عشرين 
من هؤلاء السواس» عريف يشرف عليهم ويراقب ما يتسلمونه من خزانة 
السروج» إضافة إلى وجود "شتداد" لتسيير الخيول» ورائض له النظر والإشراف 
على جميع ما يتعلق بموظفي هذه الاصطبلات!". 
ب. حواصل الغلال: الاهراء السلطانية وشئون الغلال: 

تُعتبر المخضصات العينيةآمَن] الغلال وَاللْحَبَوّب أهم ما حرص عا ]ا 
الفاطميونء وقد قامت الأهراء السلطانية التي توزعت في عدة أماكن في القاهرة, 
يتخزين كمياك كبيرة من الغلات تحت إاشرافحماة ومشارفن من الأمراء 
وكانت المراكب تنقل أصناف الفِلال إلى السواحل ليقوم الحمّالون بنقلها إلى 
الأهراء» لتوزع بعد ذلك على أفراد الجيش وأرباب الخدم والصدقات فى الأوقات 
المخصصة لذلك!". 

أما شون الغلال, فكانت عبارة عن شونتين مُعدتين لتخزين الأتبان» تحت 
إشراف حام من الأمراء يساعده في ذلك مشارف وعاملء وتزود هذه الشؤون 


)١(‏ ابن الطوير: نزهة, ص ۷-١٠١١‏ ال القركزي "الط يو 6٤‏ وقد ذكر القلقشندي أن 
عدد الخيول في كل اصطبل بلغ آلف رأسء نصفها مخصص لركوب الخليفة الآخر لملستخدمي 
الدولة صبح الأعشى؛ ج؟: ص 5/5 . 

(؟) ابن الطوير: نزهة. ص ,7717/-١77‏ القلقشندي: صبح الأعشىء ج؟. ص 474 -410: المقريزي: 
الخطط ج١؛‏ ص 555. 


)اتن لودو خوط نحن EAR‏ اماد Na EAE‏ 


- PV - 


الاصطبلات بالأعلاف الخاصة بالخيول والدواب/". 


4. إدارة فرق الجيش: 
أ. إدارة خواص الخليفة: 
تتحدث المصادر عن إدارة خواص الخليفةء إلا فيما يخص صبيان 

الركاب وصبيان الخاص وران اليج رف اتاق بصبيان الركاب أو 
الركابية فقد أشرف علس | | !سس واا راکو وی يرأسهم مُقدم 
المقدمين, ويكون عل تكن [الليفة [اكاق سي اى المؤاككب” ل اطق عليه 
"صاحب الركيط انيز 5ك 96 1 الركام 11٠‏ یلیہ 
إيصار أكصار/الختيفاق ولحواليم إلى الفخليفة!)"؟ولطبيان الجاجن كرون 
مُقدما يقومون بنفس المهام الموكلة لمقدمي صبيان الركاب!"). 

أما فيما يتعلق بصبيان الحجرء فكانت وظيفة "زمام صببيان الحجر”؛ التي 
EN 1‏ مات ا م 1 ا 
الفكة('). 

رل جد | ال طلم قاة ارك ارات امان اأحجر | رالشراف ءا تيت 
عندهم في حجرهم لمراقبة حركاتهم وسكناتهم» ومعاقبة المعتدين منهم» وقد ورد 
في ترجمة الأمير آنوشتكين الدزبري» الذي رَبّي دق ارا یغ ى 


.515 المقريزى: الخطط ج١. ص‎ .١151-١4. أن الطوير: نزهة. ص‎ )١( 
. ٤۰۲ جا ص‎ 

(؟) المقريزي: الخطط: ج١:‏ ص ٤٠١‏ . 
جا ص 5.7. 

(5) المقریزی: الخطط ج۰۱ ص ١75-5٠١‏ 5. 
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دور هذا الزمام؛ إذ جعل انوشتكين "في الحجرة فقهرٌ من بها من الغلمان, وطال 
عليهم باليقظة والذكاء. وجعل يلقي كل غلام بما يليق بهء فشكوه إلى المتولي 
يدا » فضربه وتزايد أمره» فأخرج منها في سنة خمس وأريعمائة ولزم 
الخدمة"٠١‏ 

ان اوی اتک ٠‏ 0 
فى طور التاديب والتعليم. واج :ين الو وو ابن بدر الجمالي في 
الإشراف على صبيان الحجر ومراقبتهم تقل 'لكللاتنائة (731اليصبيان) زماماً 
ونقيباًء ورّم الكل بأمير يقال له الموفق...وعني بهؤلاء الأجتاد فكان إذا دهمه أمر 
مهم جهزهم إليه مع الزمام الأكبر ' 
ب. إدارة طوائف الجيش: 

أشرف ل ذال ران 255 ہہ ۲ة ماق رای اک 
في مقدمتها وظيفة "نّم الرجال" التي أسندت إلى أحد الأستاذين غير المحنكين". 

ا الى اكات وظيفة زمام الطوائف جا جرال الك جاع بيج 
طوائف الجيش المختلفة» ففي زبيع الأول سنة ١‏ 5ه/7١١٠م,‏ عرض الخليقة 
الحاكم منصب الوساطة على حسين بن طاهر الورّان فاشترط هذا لقبوله 
المنصب أن يكون لكل قبيل من طوائف العسكر زمام عليهم يرجعون إليه, ويكون 
(أي هو) نظرهُ على الأزمّة؛ فيجعل لكل طائفة يوما ينظر في أمورهم وخاصة 
زمامهم فقطء ففعل ذلك وخلع عليه" هة ابقر لخرزرة رج اوارة خاصة 
بكل طائفة ترعى شق 7155/1 1909 


.١١7 ابن القلانسي: تاريخ دمشق» ص‎ )١( 

(۲) ابن الطوير: نزهة. ص 0. المقريزي: الخططء جا ص 57 5. 
(۲) القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج؟: ص 547. 

.55 المقريزي: اتعاظ ج7, ص‎ )٤( 
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وقد أعفيوت رظي ر الطائفة الآمرية والحافظية © ارشع ماكب اة 
راا هان الطاتففن اكان من الغا الفاطنوين: كنا وجو اك ا 
الطواقف: كرطيقة ن الشارقة رالتراك اليش منت اللأمين الخظين رئيس 
الإنشاء في عهد الخليفة الحاكميظلير "لال وق اه تحدثت هذه الوظيفة في 
الوقت الذى ازدادت فيه العناكظة ا ايد الحو كرتل الخلفاء من الأتراك 
والديلم ابتداء من عهد | ee E EEE.‏ 'الواسطة بين 
الحضرة وبين هذه« الطواف "1١‏ 

كما خصص للعبيد السودان وظيفة مماثلة للإشراف عليهم ومراقبتهم 
خاصة وأنْ السودان, كانوا الأكذربإثارة للفتن في,العديد من أقاليم مصسر وقد 
كلفيا أ رمتيلم إا رباكا إلى لجار اتسسع قبا ميال التب راا اح 

والسؤال الذي يدور هنا: ما هي طبيعة عمل الزمام» وما هي المهام الموكلة 
إليه؟ 

في ضوء صمت المصادر عن تحديد طبيعة هذا العملء نجد في سجلات 
تقليد هذه الوظيفة إلى أصحابهاء والتي أوردها القلقشنديء ما يشير إلى المهام 
ال 7 ١ | FE‏ 1" ا 
كناب شکر لي سل هذه الطائفة يما يوليها ا ينا 
من عوادي الافتراق وأجهد في منافعها مُجتلبا ولا خلاف درها محتلياء 


.۲۰۸ ابن الطوير: نزهة. ص‎ )١( 
.۱۲۸6 2 (؟) ابن الصيرفي: الإشارة: ص ١٠ء المقريزى غاا‎ 
.۱۲۸ (؟) ابن الصيرفي: الإشارة: ص ١٠ء المقريزي: انحا 2 ص‎ 
.577 القلقشندي: صبح الأعشى» ج٠ ص‎ )٤( 

(0) المقريزي: اتعاظ ج۲» ص ۱۷۰-۱٦1۹‏ . 


-6غ5- 


وانتصب لاستشفاف أحوالہم» وتعهدهم وملاحظة أفعالبم وتفقدها فمن الفيتة 
إلى شا تفن الكت كسرها راا عا كيك مدعنا ب ها 
شحذت بصيرته بالتكرمة. ورشحت همتا للتقدمة. ومن وجدته لتلك الصفات 
الؤائفة مُخالفاً والضفات الشائنة مؤالقة ١‏ قن هما ر فذها ضارماء قوفت 
أوده وثقفته واسترقت به على منهاج التصلؤاظ ووتفته, فاعلم هذا واعمل به إن 
شاء الله تعال "© 

وفی کتابه تكليف فم 1 02758 5-7 E‏ من النظر في 
أمورها وتعهد صغيرها وكبيرهاء بما يُسدد أحوالبا ويحقق آمالباء وتأخذها 
بتحسين الآن اا OT‏ 117 ال HEM‏ بذ كيانيا 
وأمثالما .. ووكل بهم من النقباء من يُبتلي سييرهم وينهي إليك أخبارهم فمن 
علا ام إلى ا اللہ جیا ب ایوا ا ا 
في نقل السلاح والضرب بالسيف والمطعانة بالرمح» والارماء عن القوسء وميّز 
مامه واسلتقل وقطدرعمن. ضجع و آل وان تط البهم بالاس تود اد وار تباط 
الخثل المياد بوالاتكفازمين السلاح الشاك لطن امن مالك ااا 
الظائقة او كلذل ودا اک إلى امار انط فى حال اورک به مل فته 
ديه .ولا تخص قوم دون 
قوم بالترفية 5 الاجا أ فإن 6ا8 إ ر یا 821-1 :5 121 ا8 اتدل 
E‏ 

ولم يكن الأزمّة هم المسؤولون الوحيدون عن تلك الطوائفء بل كان لكثيرٍ 
من الطوائف مون زد ا و ا اقتصبو على 
إدارة الطوائف فى حال الخرو اال 


)"( القلقشندي: صبح الأعشى» ج۱۰ ص ٠.5-5.5‏ 
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ومن الوظائف التي تولت الإشراف على طوائف الجيشء وظيفة 'ثُقباء 
الطوائف(), وهؤلاء التقباء يتلخص عملهم في إيصال أخبار الأجناد إلى أزمّة 
الطوائف كنا يكدمون لصاحبي ذيوان الخيش أخوال الأحتاد مخ الحياة 
والموت والغيبة والحضورء لغايات صرف مستحقاتهم المالية". 

كما وُجدت لبعض الطوائف عرفاء مسؤولين عنهم» كعرفاء الفرحية!, 
وعرفاء الباطلية» ويبدو أن عملهم اقتصر على مراقبة أفراد الطوائف في 
حاراتهم التي سكنوا فيها. 
ج. العرض العسكري: 

اهتم الفاطميون باستعراض جيشهم 2 ال ااا جد لطي القوة 
الدولة من اة اقا عة أ ا حينا عزده رك 22411 
9 

لقد خصصت أماكن محددة لعرض الجيشء روعي فيها سعة المساحة 
واستوائهاء ومن أبرزها 'خط بين القصرين'» أحد أشهر خطط القاهرةء والذي 
گان اذا رین پیا رضن اء را بن ام للف فا رس 57205551 
الكيلكر" . إخلافة إلى سطح بركة الجب" خارج القاهرةء وهو المكان الذي 


عرض فته |[ سه حمس حوب من الجيش الفاطمي فى الثاني عشر من 
ذي القعدة سنن ة ٤۴۸/٤۹م‏ واخذك العساكر تسير فية ذهابا من 


)١(‏ ابن الطوير: نزهة. ص ١٤ء‏ المقريزي: الخطط ج۱ ص 418: ج۲ ص 
(۲) القلقشندي: صبح الأعشى» ج؟. ص .٤٠٤-٤.١‏ 

(۲) القلقشندي: صبح الأعشی» ج؟: ص .٤۸۸‏ 

. ٠٠١ ء۲٤ المقريزي: الخططء ج۲» ص‎ )٤( 

(0) المقريزي: اتعاظ ج۲» ص ٠١‏ . 

(1) المقريزي الخطط ج۲ ص 78, 51-97, ماجد: نظم؛ ج۲» ص ۲۰۹. 
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الظهيرة إلى غروب الشمس''. 

وقد حرص الخلفاء الفاطميون على إنشاء أماكن خاصة لجلوسهم عند 
استعراض الجيش أو الأسطولء ودعيت تلكيالأماكن ب "المناظر", كالمناظر الخلاثة 
التي أنشأها الوزير المأمون البطائحي في خلافة الآمر بأحكام اللهء أعدت 
لجلوس الخليفة لعرض العساكر في يوم عيد الغديرا". 

أما المناسبات التي كان يُعرض فيها الجيشء فيأتي في مقدمتها 
الاستعراض الذي يسبق خروج الجيش للقتال» وهنا ليس بين أيدينا ما يوضح 
مراسيم العرض» سوى وصف عام أشار إليه ابن الطوير في حديثه عن إجراءات 
إرسال الجيش الذي كان يرابط في عسقلان كل ستة أشهرء وفي ذلك العرض 
كان يتم تقسيم الجيش إلى وحدات» تبلغ كل واحدة منها مائة فارس» يقودهم 
أمير 'مُقدم' ويشرف على جميع المقدمين "أمير المقدمين' أو صاحب الخريطة, 
والخريطة هي كشف بأسماء الجنود الذين يصحبهم» تسلم إليه من ديوان 
الجيش مع النفقة اللازمة لبم؛ ليتم عرض الأجناد بموجبها ثانية تحت إشراف 
والي Pp le‏ 

ولم يكن الخروج للقتال المناسبة التي يتم عرض الجيش فيها فقطء بل أن 
هناك مناسبات هامة أخرى منها الاحتفال بعيد الغدير» وأثناء الخروج لصلاة 
العيدي )زو اك لكلاف يز الي شي كا للتد الل اناد كر ا كص 


.5845 المقريزي: الخطط ج٠ ص‎ )١( 
. ٤٠٤ المقريزي: الخططء جا ص‎ )١( 
. ٤٤-٤١ (؟) ابن الطوير: نزهة. ص‎ 
. 5١٠5 المقريزي: الخططء ج١. ص‎ )٤( 
.605 القلقشندي: صبح الأعشىء ج۲» ص‎ )6( 
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فئات الجيش من خواص الخليفةء ونحوهم بعدتهم وأسلحتهها"". 

كما حرص الخلفاء الفاطميون على عرض الجيشء أمام رُسل الدول 
المجاورةء إظهارا لقوة الدولة وعظمتها ففي سنة ١15ه//١‏ ١٠١٠م‏ أمر الخليفة 
الحاكم بعرض الجيش أمام رُسل ملك الروم 'فحشدت له العساكر من سائر 
الأعمال» ووقفوا صفين والحاكم واقف ليراهم» وسار الرسول بين العساكر إلى 
باب الفتوح ونزل ومشى إلى القصر"", وتكرر ذلك العرض في جمادي الآخرة 
سنة E | HEN Ee م٠١ ١4/ه4 ٠5‏ المساكر من باب 
القصر إلى سقاية رَيّدان بعددها وأسلحتها”" 

آم ااا با ا سد يي ع لجل نلا لما ا يحين 
انطلاق| إلا الحزب رخ عؤدته رسخها تانتكقات:اساكن خاصة لجلوس] الك دف 
دور صناعة الأسطول» عرفت ب 'المناظر'» مثل منظرة "المقس" التي أعدت رياه 
الخليفة بها عند تجهيز الأسطول لغري بلاد الأفرتجء ومنظرة"الصنالة على 
الساحل القديم للنيلء أعدت لجلوس الخليفة ونزوله لتخليق المقياس عند وفاء 
النيل» بحيث تقوم السفن العشاريات باستعراض عسكري بالأسلحة: بُعدها 
يركب الخليفة والوزير في أحداها إلى المقياس وقد استمرت هذه المنظرة حتى 
أواخر العصر الفاطمي. 

وكان الغ مل عراض الأمتقط ةع ام الط اة الل تر رسع النفقة 
والمخصصات العينية على رجال الأسطول من ناحيةء وإظهار قوة الأسطولء 


)١(‏ ابن الطوير: نزهة. ص ٠١۷-٠٤١‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج؟. ص .٠ ٠٥-٤۹۹‏ المقريزي: 
الخطط, ج١,‏ ص .٠٠٠-٤٤١‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة. ج٤»‏ ص .۸١-۷۹‏ 

(۲) المقريزي: اتعاظ ج۲» ص 59. 

(") المقريزي: اتعاظ ج۲» ص 59. 

(؟) امقريزي: الخطط ص ٤۸۲-٤۸۰‏ . 
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باستعراض السفن المشاركة في القتال بأسلحتها ورجالها من ناحية أخرىء وقد 
جرت العادة بعد توزيع النفقة على رجال الأسطول أن يجلس الخليفة في هذه 
المنظرة» وبصحبته الوزير وكبار رجال الدولةء فيتقدم قادة الآأسطول بمراكبهم 
أمام الخليفة لاستعراضهاء ويقوم رجال الأسطول بتحريك السفن واللعب 
بالأسلحة المرافقة لبا ثم يحضر مقدم الأسطول ورئيسه بين يدي الخليفة 
فيوصيهما ويدعو لما ولمن معهما بالسلامة والنصرء فيعطي المقدم مائة دينارء 
والرئيس عشرين ديناراء ثم تصطف المراكب للانطلاق نحو دمياط ومنها إلى 
مياه البحر التو طا 

وعندما يعود الأسطول من القتال يخرج الخليفة إلى منظرة المقس ويجلس 
فيها لاستقبال رجاله وعرض ما بحوزتهم من الغنائم والأسرى!/". وفيما يتعلق 
بالغنائم» فقد جرت العادة فى الدولة الفاطمية أن توزع الغنائم كلها -باستثناء 
الأسلحة- على رجال الأسطول المشاركين فقطا", أما بالنسبة للأسرى فلم 
ل EE SIT SELEN‏ ا 
يتم عرضهم في شوارع القاهرة على ظهور الجمال من المنظرة إلى القصرء 
وهناك يتم توزيعهم» فيأخذ الوزير عددا من النساء ويوزع باقيهن على أقارب 
الخليفةء أما الصغار فيرسلون إلى الأستاذين لتعليمهم وتدريبهم» ومن يُشك به 


)١(‏ ابن الطوير: نزهة. ص 1۸-۹۷ القلقشندي: صبح الأعشى» ج٠‏ ص ۹٨ء‏ المقريزي: الخطط: 
ج۰۱ ص ٤۸۰‏ ج۲ ص ۱۹۳ . 

(۲) المقريزي: الخطط ج١:‏ ص ۱۸۰٤ء‏ ج۲ حا 2157 

(؟) ابن الطوير: نزهة.» ص ۸۸ القلقشندي: صبح الأعشى» ج٣»‏ ص 570-515. المقريزي: 
الخططء ج۲ ص ۱۹۳. 
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نالسر أن يكرح طاهنا فى اسن بقل وق ف بكر رهه و بر اا فى 
اى د اي 


ثانيا: مُرتبات الجيش 
١.الاقطاعات:‏ 
عرف الفاطميون نظام الإقطاع بعد انتقالبم إلى مصنرءاوهى نظام قائم على 
منح الأراضي الزراعية للجنود» بدل الرواتب والمخصصات العينية الأخرى. 
وقد ساد مصر الفاطمية ثلاثة أنواع من الاقطاعات وهي: 

.١‏ اقطاع التمليك: ويقوم على تنازل الدولة عن جزء من الأراضي التابعة لبا 
للأفراد وقد لجأت الدولة الفاطمية إلى هذا النوع من الاقطاع فى بداية 
عهدها عندما أقطعت الأراضي التي مات أصحابها ولا وارث لهم وآلت 
ملكيتها لبيت المال. 

”. اقطاع الارتفاع: ويقوم على استفادة المقطع من ارتفاع (ناتج) بعض 
النواحي وقد منح هذا الاقطاع إلى كبار رجال الدولة من الوزراء 
والقضاة!". 

". إقطاع الاستغلال: وهو الإقطاع الذي كان يُمنح للأجناد في العصر 
الفاطمي“» وهو قائم على استغلال الأرض دون ملكية رقبتهء وقد منحت 
الدولة الفاطمية بعض أراضيها للأمراء والوزراء وأفراد الجيش بالضمانء 


)١‏ المقريزي: الخطط ج١,‏ ص ٤۸۰‏ ج ۹ تآ 

؟) ايمن سيد: الدولة الفاطمية. ص .٠۳١‏ 

.5؟١ المرجع ذاته. ص‎ )٣ 

) محم سرون مص ف عضر الدولة القاطمية. ص 1517 وقد سمى المخزومى هنا الثوع مق 
الاقطاع ب 'الاقطاع الجيشي”؛ المنهاج: ورقة ١١١ب-١١١١.‏ 
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أي أن يدفع المُقطّع مبلغاً معيناً من المالء يُحدد قي الأمر الصادر بإقطاعهء 

مقايل استغلاله للآرضا". 

ونيد ا فة مت ما الغا ع الى ك ملك ا كى أرق هاف ت 
القریزي إلى القول بأنه 'لم يكن في الدولتوالك 1 نيبار مصر ولا قيما مضى قبلها 
من دول أمراء فصر لعساكر البلان اا ا ملقلية الحال اليوم قي أجتان 
الدولة التركية (دولة المماليك) واف كافك اليا نك قاي معروفة لمن شاء من 
الأمراء والأجناد والوجوه وأهل النواحي من العربء والقبط وغيرهه!"". 

ومما ينر عا نكي الى من ال وار آل عل لفق الانتفاع 
بإيراد الأريض ها فيز ا جات ا انح عاق شيك اا الاستليفة 
حال انتلهاء أكلدة,|أوأوفاة القطم أوإ خلال هدابالمقطع بشروط الإقطا ع, وکو الوط 
المتعلقة بهذا النوع من الإقطاع ترد في السجل الذي يصدر حين منح الإقطاع". 

اما عن | ااام فطاع فک الى عليما اا را الطوار يقوله 'فإذا 
f Fel,‏ £ يبيب aa‏ 
المقدم ذكره آنه أصل الدواوين ارتفاعها (مقدار ناتجها) لآربع سنين» سنتين 
لغآية رإخانها|وملنتين لغاية جَدْبه) بالتثقيكٌ عن ذلك, ثم يُجمع هذا الأرتفاع لبده 
a‏ ور لكر سل ل ال اللاو لل ل نالل مات 
معلوم أخذان ا زرا حا موق لط للد نه ناخاك انيف لاني 
معدها كذاك عا ل 0 ا را ا ما النكل ا 

وقد سمح للأجناد الذين مُنحوا هذا الإقطاع بمقايضة بعضهم في 


.٠٠١ أيمن سيد: الدولة الفاطمية. ص‎ .١1117 سرور: مصر فى عصر الدولة الفاطمية. ص‎ )١( 
.۸9 المقريزي: الخططء ج١. ص‎ )۲( 
. ۱۹۳-۱۹۲ (؟) ماجد: نظم» ج١, ص‎ 
(٤( 
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اقطاعاتهم» بإجراءات تتم عن طريق صاحب ديوان المجلس'. 

لقد توسع هذا النوع من الإقطاع في أواخر العصر الفاطميء وازداد 
ممكتاوو نين الا يعد أن انمه ا س الوا تو الاموا وا 
خلافة الستنصر بالله, وازدياد سلطا 5 #إلجيش حدا وصل إلى تنامي 
اقطاعات كبار الأمراء والأجناد وتعديهم على ما فى أيدي صغار المقطعين!". 

وإزاء هذا الاختلال فى هاا الاقطالهات, فف عبد آل فى توزيعها في سنة 
١١٠٠م‏ ففي تلك السنة شكا صغار المقطعين من الأجناد من قلة تحصيل 
اقطاعاتهم وعدم كفايتها في تغطية نفقاتهم والتزاماتهم» في الوقت الذي زاد فيه 
متحض ل SL‏ كال A‏ 3 الل مف #بقاتك 
البطائطىء لوازي الأفظر ب بدروالم الى رذ لامر بحل الاتطاعات ميحج 
ودعي الأمراء والأجناد للمزايدة عليها فشكا الأمراء من كون اقطاعاتهم التي حت 
قد احتوت على أملاك خاصة بهم من معاصر ونحوهاء فتٌركت لبم يؤجرونها أو 
سيكونهلاء إا میا التطار ہے اطا اس ا قات ارط رای ام اخ ا 
والأجنال) من هذا التوريعة وميم لبم باسیتٹماںالارا م لمتططانا اة قار ت 
وكتبت سجلات بذلك» بعد أن عاد للديوان بلاد قدر دخلها بخمسين آلف دينارا". 

رمغ E‏ لات الى ال و تاتس لمتشي اتلك 
نسمع عن إ2 لای ا لمن لقيش لت لكا لسك ان ایال کے 
كما هو دون مشاكل تستدعي تغيير فى هذا التوزيع. 


2١ج ابن الطوير: نزهة. ص ۸ء القلقشندي: صبح الأعشى» ج؟: ص ۸4۸٤ء المقريزي: الخطط‎ )١( 
.5.0١ ص‎ 

(۲) يمن فوّاد: الدولة الفاطمية. ص ١5-؟59.‏ 
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ولم يكن لرجال الأسطول حظ أقل من غيرهم من أفراد الجيش في 
الاقطاعات» بل كانت لهم اقطاعات خاصة عرفت ب "أبواب الغزاة7"', وهو 
مصطلح له علاقة باللفظ الذي اطلق سانا على ل الأسطول وهو "الغزاة في 
أعداء الله", ومع أن المصادر لم ثُبين طبيعة منح هذا الإقطاع أو شروطهء إلا أنه 
يمكن القول بأنه سار على نهج اقطاعات الجيش السابقة. 

كما كان للعريان الذين قدموا خدمات عسكرية للدولة اقطاعات خاصة بهم 
عرفت ب "الاعتداد" وهى اقطاعات يقل متحصلها عن سائر اقطاعات أفراد 
الجيش النظاميين!". 


۲. الملخصصات النقدية: 


أ. الرواتب الشهردة: 

أجرى الخلفاء الفاطميون رواتب شهرية مُنتظمة لأفراد الجيش الفاطميء 
وهي مبالغ نقدية رتب مقاديرها للمستحقيها في مطلع كل عام» ويُعدها ديوان 
الرواتب لتُعرض على الخليفة للنظر فيهاء ليزيد من يزيد أو يُنقص من يُنقص" 
وقد أمدنا ابن الطوير بنص فريد بَيّن فيه مقادير الرواتب الشهرية لمستخدمي 
الدولة الفاطمية في أواخر عهدهاء فى فترة توليته ديوان الرواتب» وقد جاءت 
رواتب رجال السيف'! على النحو التالي: 


. 1917 المقزيزئ::الخطط ج۱ ص 67::ج7: ص‎ ٠٦ ابن الطوير: نزهة. ص‎ )١( 
. ٤۸۹ ص‎ 
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الفئة 
الوزير (من أرباب السيوف) 
أ الووين أل ولد 
الآستاذون المحنكور 


ب. صاحب وا 
ج. حامل ا3143 
ما ا ف اتا 


ز. صاحب المجلس 
| ا رر وكين 


— 0٩ 


الفئة 
ج. فكة (؟) 
مقدمو صبيان الركاب 
أ. مقدم المقدمين (صاحب الركاة هاليمين) 
ب. باقي المقدمين ١١(‏ مقدم) 
نقباء صبيان الركاب 
BÎ‏ 


ب. فتة (؟) 


ج. فئة (؟) 
قات ا ا( نے 21 0۹ 


وقد حرص معظم الخلفاء الفاطميون على استمرار صرف الرواتب 
لمستحقيقها دون نقص أو تأخير. ولدينا من الواقع مثالين؛ الأول في إحدى 
سنوات خلافة المستنصر بالله» حيث عرض استيمار الرواتب على الخليفة, 
فأقر دون إنقاص أو زيادةء ووقع على ظهر الاستيمار 'الفقر مّر المذاق» والحاجة 
تذل العناق» وحراسة النعم بإدرار الأرزاق» فليجروا على رسومهم في الإطلاق, 
إمَا عنْدَكُمْ ينقد وما عِنْدَ الل باق (. 


(اأشورة الل اة ۹ 
)"( ابن الطوير: نزهة. ص 2,7 ابن الفرات: تاريخ, مء ج۱ ص .101-10. القلقشندي: صبح 
الامش ا هن ١‏ الماريزي: الخطط عا صن 5۸ عاف ان ۴ 
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ويبدو أن هذا الاستيمار قد عرض فى السنوات الأولى من خلافة 
المستنصرء وذلك قبل أن تضطرب أمور الدولة نتيجة الجفاف والغلاء. واشتداد 
النزاع بين عناصر الجيشء وما أدى إليه من خلو خزينة الدولة من الآموال. 

وعرض استيمار الرواتب في إحدى السنوات على الخليفة الحافظ لدين 
الله. فآقره دون زيادة أو نقصء ووقع على ظهره بعبارات تدل على قلق أرياب 
الرواتب من إمكانية إنقاص مخصصاتهم الشهريةء فكتب "أمير ال مؤّمنين لا 
يستكثر فى ذات الله كثيرا لإعطاءء ولا يكدره بالتأخير له والتسويف والإبطاء 
ولما انتهى إليه ما آرباب الرواتب عليه من القلق للامتناع من إيجاباتهم وحمل 
خروجاتهم» وقد ضعفت قلويهم وقنطت نفوسهم وساءت ظنونهم» شملهم 
برحمته ورأفته وأمنهم مما كانوا وجلين من مخافته» وجعل التوقيع بذلك بخط 
يده تآكيدا للأنعام والمن» وتهنئة بصدقة لا تتبع بالآذى والمنء فليعتمد في ديوان 
الكيلخل انا اطا ا جد امك كد ادرک رمل على نا الفره شماه 
من رواتبهم وإيجابها على سياقها لكافتهم من غير تأويل ولا تعنت؛ ولا استدراك 
ولا تعقب وليجروا في تسبيباتهم على عادتهم لا يُنقص من أمرهم ما كان مٌبرما 
ولا يُنسخ من رسمهم ما كان مُحكما كرما من أمير المؤمنين وفعلا مبروراً. 
وعملا بما أخبر به عزوجل في قرله تعالی لما َم لوج اللو لا ريد نكم 
gia Ny O Er Tr TES‏ 1 

ورغم > اک یی 21-001 | هرد ایر فی 
العديد من الظروف السياسية والاقتصاديةء التي أدت إلى انخفاض وارتفاع في 
مقادير الرواتب» ففي سنة 5/1ه/1517م زاد ابن عمار في رواتب كتامة وأكثر 


شوزة الأقسان هه 
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من العطاء البو فى دين قل أكفر رواقب الأترادا'". طقلا حبر سيق الل 
الحاكم» وتسلطه على أمور الدولةء الأمر الذي أدى إلى نشوب النزاع المسلح بين 
المغارية والأتراك. 

وبين عامي (470-409ه/75١‏ 71/21 ١61)/إشتدت‏ مطالبة الأتراك بزيادة 
رواتبهم أثناء ثورتهم على الخليفتالي ١‏ ,كاي ناصر الدولة بن حمدان: 
فارتفع مجموع مرتباتهم الشهرية إلى ٠٠٠,۰۰٠۰‏ دينارء بعد آن كانت 5/..٠٠‏ 
دا 

وعندما تولى الأمير شاور بن مجير السعدي الوزارة سنة /55ده/"ا ١ام,‏ 
سعى إلى ار هاا اق ا قد ا مف ا ا ك القصر 
من الراادا ااا نط راما اور ی 

بی هذا لمكن | لان وو اکا کی ادا اک 
لاا الى لواد يلار 4 طائر! لخادل اف ا للم لاا 
يوجب تغييره من نقص أو زيادة بحسب ما يستجد من أحداث سياسية أو 
اقتصادية. 


ب. نفقة الحرب: 


لم عط المصادر تصوراً واضحا عن طبيعة الإنفاق على الجيش الفاطمي 


)١(‏ ابن ميسر: المنتقىء كو ١‏ وزی ا ج صو رركا ب پلک این قد طالبوا في 
العام السابق جين تو © 9 اكد ان إا إلى شانية مرات في 
السنة بمعدل ۸ دنائير لكل بنا ا .اسيم الاق ااام سبع مرات: المقريزي: 
اا 2 

(؟) المقريزي: الخطط ج١:‏ ص١۲٠‏ اتعاظ ٠‏ رد كفن إبراهيم: تاريخ الدولة الفاطمية, 
ص 018 وقد ذكر ابن الأقين أن هذه الا ات تبلغ ۲۰۰۰۰ ديار كم ارفهت إلى 
104 مان اين القن الكاملء عناص ۴ 

ار ادا ع ن ولا واف اين كی يروي التجون ال اهر جه حى 71 
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وکت الهوب» وكل ما مود من ارات مار ة حول اعسات الفاق على 
الجيش وقت الحرب» لا يتعدى ذكر المبلغ الإجمالي لنفقة الجند في المعركة. 

ومن الطبيعي أن يختلف حجم الإنفاق على أفراد الجيش من معركة إلى 
أخرى» بحسب أهمية المعركة وعدد المشاركين في القتال من ناحيةء وتبعا لحالة 
الدولة الاقتصادية من ناحية أخرى. ففي سنة ١۹۹/۳۸م‏ جهز الخليفة 
العزيز بالله جيشا بقيادة الأمير منجوتكين التركي إلى حلب لإخضاع ابن سعد 
الدولة بن حمدان. وقد يليك |1 51555958 ا دينار(0. 

وی محرم ن ززم احم ا الوا سیا انگ بن فلاح 
على رأس جيش كبير من كتامة إلى بلاد الشام لقتال خصومهم من الآتراك قي 
دمشقء ويصحبته 'خزانة مال على ثمانية وستين بغلا في صناديق فيها 
أربعماتة ألف درهه7". 

وى بطرم لسك 1م .افق فلل القائد نإ لل رة تن لحمداان 
وجيشه من الأتراك مليون دينارء عندما كلف بإخضاع العبيد الذي ثاروا في 
نواحي الصعيد!". 

وفى جمادي الأولى من سنة 57 5ه//5١١مء‏ جهز الوزير الصالح بن رزيك 
جيشا إلى بيت المقدس لقتال الفرنجةء بلغت النفقة عليه مائة ألف دينار. 

أما فيما يتعلق بنفقة رجال الأسطولء فقد كانت موضع عناية الخلفاء 
الفاطميين واهتماماتهم؛ وقد جرت العادة أن تُوزع نفقة الحرب على رجال 
الأسطول في أحد أيام العرض العسكري الذي يقوم به رجال الأسطول قبيل 


.١7١ ابن ميسر: المنتقى» ص‎ )١ 

*) المقريزي: اتعاظء ج؟. ص 5. 

۳) المقريزي: اتعاظء ج؟. ص ۲۷١‏ . 

. ٠١۷-١٠١١ ابن ميسر: المنتقى. ص‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 
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الانطلاق للقتال» ويتم التوزيع بحضور الخليفة والوزير وصاحبي ديوان الجيش 
(المستوفى والكاتب) اللذان يجلسا بحضرة الخليفة على حصر مفروشة تنصب 
عليها الدراهم» ويحضر الوزانون من بيت المال لتوزين الدراهم» ثم يتم استدعاء 
رجال الأسطول مائة مائة إلى المجلسء وينادى بأسمائهم من قبل المستوفى 
واحدا واحداء حتى يبلغ عددهم عشرة رجال ثم يقوم الوزانون بتوزين الدراهم 
لہم» بحيث يقرر لكل واحد منهم خمسة دنانير» صرف كل دينار ستة وثلاثين 
يستمر توزيع النفقة حتى النهايةا". 

وفي بعض المناسبات» بلغت نفقة أمراء الأسطول ٠٠١‏ دينار لكل واحد» فى 
حين بلغت نفقة رجال الأسطول ثلاثين دينارا لكل منها". كما يتسلم مقدم 
انان الاسلطيل الالء فعا 511 3عبنا اة يهر لا ولا اا 
بالنصر والسلامةء يعطي المقدم مائة دينار والرئيس عشرين دينارا". 


ج. نفقة موكب أول العام (دنانير الغرة): 

جرط العادقة ان يوزع_الخليفة في موكب أولى الام ما يسمى ب ادنار 
الغرة'» وهى جملة من الدنانير والرياعية والدراهم الخفيفة المدورةء يأمر الخليفة 
بضريها في العشر الأخر من ذي الحجة من كل عام» لتوزع على أرباب المراتب 
من حملة السيوف والأقلام كل على قدر رتبته وقربه من الخليفة ويقبلها هؤلاء 
من الخليفة على سبيل التبرك بهء وقد تراوحت حصة أرياب الرتب من هذه 


)"( المقريزي: اتعاظ, ج »> ص ۰ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة, ج9» ص ٤‏ 
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النقود من دينار ورباعي وقيراط واحد إلى عشرة من كل منها!". 


تُمثل الكسوة جانبا هاما نين الل ك نة التى متحت لأقراد 
الجيش فى الدولة الفاطمية وقد جاءت الكسوة إما على شكل إنعام من الخليفة 
ف أوقات ومناسيات معينة, أو على شكل خلع أو تشاريف لكيار الآمراء مقترنة 

وقد تعددت المناسبات التى كان ينعم فيها الخليفة بالكسوة على أفراد 
الجيش الفاطمي» والتي حرصت الدولة فيها على إظهار جيشها بآفضل زي 
وهيئة: فإضافة إلى مطلع كل شتاء وصيفا' كان يتم توزيع الكسوة فى العيدينء 
وخاصة عيد النحرا". وأعياد النوروز والغديرا"'» ويوم فتح الخليح“» ومواكب 
الخليفة المختلفةء والتي يأتي على رأسها موكب ركوب الخليفة في أول العاء!", 
كما توزع الكسوة أحيانا في مناسبة ولادة أبناء الخلفاء!". 


وقد أورد المقريزي:تُصوص] هامة ذكثرافيها الكسبواتٌ التي منحت لأقرزاد 


)١(‏ ابن الطوير: نزهة. ص ۷١٠١ء‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج٠‏ ص ,5١5‏ المقريزي: الخططء 
جا» ص ١۰٥٤ء‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء >٤‏ ص .1١‏ 

. 557 ابن المقريزي: الخطط ج١. ص‎ )١( 

(۳) المقريزي: الخططء ج۱ ص ٤١١-٤١۲‏ . 

. ٤۹۳ ء٤۹٩۲‎ ۳۸۹ المقريزي: الخطط ج۰۱ ص‎ ۱۸۷-۱۸٦ ابن الطوير: نزهة» ص‎ )٤( 

(5) ابن الطوير: نزهة. ص ٠٠١‏ وما بعدهاء المقريزي: الخططء ج١.‏ ص ٤۷۹-٤۷0‏ . 

(1) ابن الطوير: نزهة. ص ,١1117-1١517‏ القلقشندي: صبح الأعشىء ج”. ص 53191 -5.5. المقريزي: 
الخططء ج١.‏ ص 5١-5531‏ 5: ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج؟. ص ۸۱-۹۰ ماجد: نظم» 
ج۰۲ ص ٥۰‏ . 

(۷) المقريزي: اتعاظء ج۲ ص ۱۲۸ . 
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الجيش في مناسبتين: الأولى: أحد العيدين لعام 7١5ه/77١١ه1".‏ والثانية: يوم 
فتح الخليج في عام ۱۸ه/٤۲٠١‏ م وقد جاءت كسوة رجال الجيش كما يلى: 


فاتك البطائحي 
الأمير نسيب 
الدولة مرشد 
الأمير نسيب 
الدولة مرشد 
الا خاصة 
الدولة ريحان 
الأمير عظيم 
الدولة وسيفها؟ 
الأمير صارم 
الدولة صاف 
الأمير وي الدولة 
إسعاف 
الدولة ظل 


.515-141١ المقریزی: الخطط ج۱ ص‎ )١( 
. ٤۷٥-٤۷۲ المقريزي: الخطط جا» ص‎ )۲( 
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هامش (۳). 
(۲) فوطة: نوع من القماش القطني يصلح لاسنخدامات مختلفةء ابن الطوير: نزهة» ص 2١7١‏ 
هامش (۳). 
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والى القاهرة 
والي مصر 
حامل الرمح 

الث ادر 


ارم 


حاملا لواءي 
الحمد 


ن د دى: النجوم الزاهرةء جلا ص 
3 3 ثوب يلبس فوق الملابس» ابن تغري بردي: النج 
)١(‏ أقبية: جمع قباء» وهو ثوب يلب : ي 
۱هامش (5). 


a ً‏ ن تد دى: النجو 
)١(‏ كلوتات: مفردها كلوتة. وهي غطاء الرآس تلبس وحدها بعمامة» ابن تغري بردي م 
الزاهرة, ج٥۱‏ ص 00< هامش 0 
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يوك ملاسن أقراد الحض العاطى هبون بالتفامة والروعة و فقت 
قيمتها بحسب الفئة ومدى صلتها بالخليفة. 

ويأتى فى مقدمة الكسوات الفاخرة بعد كسوة الخليفة وأبنائه- كسوة 
الوزير من أرباب السيوفء فكان الوزراء -كما يقول ابن الطوير- 'يلبسون 
المناديل الطبقيات بالأحناك تحت حلوقهم.. وينفردون بلبس ثياب قصار يقال لہا 
الذراريع واحدها ذراعة» وهى مشقوقة أمام وجهه إلى قريب من رأس الفوّاد 
بأزرار وعري» ومنهم من تكون أزراره من ذهب مشتبك ومنهم من أزراره لوَلوٌ 
وهذه علامة الوزذارهلا؟. 

ويلي الوزير الأستاذون المحنكون وكان لبس كل منهم بدلة مذهبةء في حين 
اقتصر الأستاذون غير المحنكين على بذلة من الحرير لكل منهه!", وقد تميز 
الأستاذون المحنكون بلباسهم الممين (زي الحنك) المكون من عمامة تدور حول 
الرس مارإة إاسلفل طرفل اللحنك» أما صبيان الركاب فكان زيهه العمائم ذإت 
الطبقات المتعددة مع مناديل تشد أوساطهه!ا". 

ا إا اكاد وص نوعتین القياش رن وقد ا 
بوجود قلادة قماش مذهب على شكل طرق ف العنق, وهذه كانت خاصة 
بالأمراء المطوقين!. كما كان هؤلاء يلبسون عمائم من قماش مطرز بالذهب 
العمامة على الظهرء فتظهر على شكل ذؤًابة“. 

أما باقي الطوائف فليس لدينا وصفا دقيقا لزيهاء لكن يُفهم من اشتراك 


(0) المقريزي :الخطط جا ص :4١١‏ ماجد: نط ال ج 

(9) الي الخ كد هن 215 

اه فظو لحن 114 

)°( القلقشندى: صبح الأعشى» ج »> ص 0.1-0.0« المقريزى: الخطط ج ص EEN EEE‏ 


ب الات 


الطوائف:الليمة فى مواكي الكليدة الخ انها كانه قسن زيا حميلاً إخسافة 
إلى الأسلحة المتنوعة التي كانوا يتقلدونها”") ۰ 

وبالنسبة للخلع أو التشاريف التي كانت تُخص الأمراء وقادة الجيشء 
e‏ أو رقعة من ديوان الإنشاءء مقترنة بالمناسبة التي ثُتم فيها 

. ولم تكن الخلع تقتصر على مواكب الخليفة! اا کن 

حين تولية الأمير طا ١‏ ن كك ك ويُعتبر هذا تقليداً 
نتعارقا غلاا “> فعندما ولي الأمير بدر الجمالي الوزارة سنة 1٦٤ه/۷۳١٠م‏ 
كأول وزارة سيف فى الدولة الفاطميةء حلع عليه 'بالعقد المنظوم بالجواهر مكان 
الطوق» وزيد له الحنك مع الذؤابة المرخاة (خلف الرقبة) والطيلسان* المقور"*) 

وعندما ولي القائد أبى عبد الله فاتك الوزارة في أعقاب مقتل الأفضل 
شاا ءاف اتال ءا الأعد خسوا ٠‏ ورد ھی حلم ييف م 

وعندما رد الخليفة الحاكم بأمر الله النظر فى أمور الدولة للقائد الحسين 
بن جوهر في أعقاب مقتل برجوان في جمادي الأولى سنة ٠۹۰‏ ه/۹۹۹م» حلع 


)١(‏ ابن الطوير: نزهة. ص ,١1117-1١517‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج”. ص 5.7-45.5, المقريزي: 
الخطط: ج١:‏ ص ٩۱۹٤ء‏ 505. 

(5) انظر مثال على تلكك الزقعلات أو البزاءات,(رقاحة مقترظة بكلسؤّة عيش الفظر لسنة 
د؟ده/. 4١1م)؛‏ المقريزي: الخطط ج١,‏ ص ؟7١5.‏ 

(؟) ابن الطوير: نزهة. ص ١١٤٠ء‏ المقريزي: الخطط ج١:‏ ص ١٤٤٤ء‏ ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة. ج٤‏ ص 5. 

.545١ المقريزي: الخطط ج١, ص‎ .175-١7١ ابن الطوير: نزهة» ص‎ )٤( 

# الطيلسان: لفظ فارسي مُعرب ويقال له الطالسان وهو وشا يلبس على الكتف أو يحيط بالبدن, 
المعجم الوسيط مادة (طلس). 

(5) ابن الطوير: نزهة» ص ١٠ء‏ المقريزي: الخططء جا ص .55١‏ 

.۷٤ المقريزي: اتعاظ ج؟: ص‎ )١( 
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عليه الخليفة 'ثوب ديباج أحمر ومنديل أزرقء وتقلد سيفا حليته ذهب"'. 

وكان الخروج للقتال مناسبة يتم فيها أحيانا إضفاء الخلع على القائد 
العام للجيش» ففي صفر سنة ١1/8ه/١‏ 14م خلع الخليفة العزيز بالله على 
القائد مَنجوتكين التركي غندما خري با ايلاد الشام: وحمل إليه 'مائة 
قطعة من الثياب الملونة"7). 

وفي ذي القعدة سنة ۳۸٦‏ ه/⁄ ۹۹م أرسل القائد سليمان بن جعفر بالجيش 
إلى بلاد الشام لمحارية الأتراك في دمشق فخلع عليه 'وقلد السيف وحُمل على 
فرس بمركب ذهبء وقيد بين يديه أربعة أفراس مُسرجة مُلجمة, وحمل بين يديه 
ثياب کن 00ر ال 

أما باقي الأمراء فكانت خَلعَهنم في العديد من المناسبات "الثياب الدبيقي 
ولال القاصل ار ارا ن وی رکاج فی اكير ار اذ بيات 
الذفك السار وال ليوف اة 

4 ا ر ).الجسوات والجلّع مظهراً ع سار أل فت افيح 
ورسؤمها احتى واخر: ابص الفاطم عن بقار قطعت جميع الكسوات الرتية 
للأمراء والدواوين عن أربابها وتوفرت 'وذلك في سنة ٥٤٩‏ ه/۱١٠۱‏ م ويبدو 
أن تناف اناوس متش ل ار ا سم للخل سنن 
مواجهة الأخخطار# لكا رميق [ ذا معظشهر اف لظا ا امو وا ذا 
الإجراء» حتى لم نعد نسمع في حوادث السنوات التالية ااك العام في مصادر 
تلك الفترة ما يدل عل ٠2ا5“‏ 217 


(۲) ابن ميسر: المنتقى» ص .17١‏ 
6 ا ا عناص ۷ 
nga e E‏ 
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ب. الخيول: 

كان توفير الخيول لأفراد الجيش الفاطمي يشكل أحد اهتمامات الدولة 
بتوفير مُستلزمات الجيش القتاليةء وقد جرت العادة عند قبول الجندي في 
الجيش أن يُعرض فى ديوان الجيش من قبل الحاجب, ويُثبت اسمه في سجلات 
هذا الديوان» حتى إذا تم ذلك "عرض دوابه فلا يثبت له إلا الفرس الجيد من 
ذكور الخيل وإناثهاء ولا يترك لآحد منهم برذون ولا بغل» وإن كان عندهم 
البراذين والبغال!". 
الجيش بحاجته من الخيول؛ فعندما جهز العزيز بالله جيشا إلى بلاد الشام في 
جمادى الأول ن 5 4/4 4 فحزي للكتاعيين أريفة إلاف ارا ووا مواق 
شا لهم آلف ار" 

كلا مر الخلثاء| الكاطمطى ا عم تازا مسلزمات الخيادا) من السا 
واللجم على الأمراء وآرياب الرتبء وكانت خزانة السروج حالتى احتوت على ما 
يزيد على آلف سرج للخليفة وأرباب الرتب- تقوم بهذا العمل الحيوي» سواء في 
أيام المواكب» أو حين الخروج للقتال". 

ومما يتصل بالخيول وما يلحق بها من الجمال والبغالء توزيع العماريات 
(البوادج) على كبار أمراء وقادة الجيشء ويطلق على هؤلاء "أرباب العماريات'» 
الذين يحظون بهذه البوادج ف المواكب والاحتفالات» وقد تميزت هذه البوادج 


)١(‏ ابن الطوير: نزهة. ص ۸۳-۸۲ المقريزي: الخطط ج١,‏ ص ٠١١٤ء‏ وانظر: القلقشندي: صبح 
الأعشی» ج۳ ص /58. 

(۲) ابن ميسر: المنتقی» ص ١١۸-١۱١۷‏ . 

(؟) القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج؟: ص 577 . 


ا 


القرمزيء أو من السيقلاطون المذهبء وعليه زنانير من الحرير بها نقوش من 
الفضة: وكان يخصص للوزير منها عشرة عماريات: ولصاض الباب خمس» 


درجتا". 


3 الأضاحي: 

اعتاد الخلفاء الفاطميون على توزيع لحوم الأضاحي على أفراد الجيش 
وأرياب الرواتب والرمكقة | ال1 ل الفامد سن الدقياء والمحتاجين 
والمرتبين في المساجد ودور العلم» في مناسبتين: 

الأولى: عيد النحر (الأضحى). حيث تُذبح مئات الأبقار والجواميس 
والأغنام والإبل في اليومين الثاني والثالث من هذا العيد لتوزع بعد ذلك على 
مُستحقيهاء كأحد أهم مظاهر الاحتفال بهذا العيد الذي يحرض الخليفة على 
الركوب فيه» وذبح العديد من المواشي بيدها"". 

والمناسبة الثانية: عيد الغديرء وهو أهم أعياد الشيعة الذي يحرصون على 
الاهتمام بمظاهره سنوي واحد”مظاهر هذا الاقتمام توزيتم الذبائح والتكاترعلح 
أرباب الرسوم في الدولة من المدنيين والعسكريين!". 
د. مخصصات آخری: 

لم يكن لأفراد الجيش الفاطمي مُخصصات ثابتة منتظمة شهرية أو سنوية 
شأن من جاء بعدهم من الأيوييين والمماليك» لكن نظرة إلى اهتمام الخلفاء 
الفاطميين بإظهار أبهة الدولة في العديد من المواسم والأعيادء نلاحظ أن كبار 


)1 ابن الطوير: نزهةء ص .0< ماجد: نظم» 1 کن ۹23۷۸ 
الخططل ناه عن 8/88 


(؟) المقريزي: الخطط ج١,‏ ص 557. 
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رجال الجيش الفاطمي قد حظوا بجانب هام من هذه المظاهر فكانوا يجلسون 
على الأسمطة (الموائد الرسمية) في الأعياد والمواسه!". 

أما قادة الجيش وأمرائه فيمكن القول بوجود مرتبات شهرية منتظمة لهم 
من المواد العينية نُستشيفها من مثال واحد يتعلق بالقائد ابن عمار زعيم كتامة 
الذي كانت مخصصاته 'مُبلغها من اللحم والتوابل والفواكه خمسمائة دينار في 
كل شهرء وقي اليوم سلة فاكهة بدينار» وعشرة أرطال شمع ونصف حمل 
انا 

ولقد قامت "الأقراء.السلطانية' و"شون,الغلال' بالعمل عى تلؤفير بعض 
المخصصيات ا 0 ال بلطت ی ا كي ١‏ از اليف نكما 
تقدم القمح لأفراد الجيشء ومنه يُصنع الكعك ایی يل ]إلى رإجال[الأصطوال 
حين الخروج للقتال“. 


. ٠٠٠١-٠۲۳ القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج؟. ص‎ ,1١7-71١ ابن الطوير: نزهة. ص‎ )١( 

(۲) المقريزي: الخططع ج؟. ص ۲۷. 

(؟) ابن الطوير: نزهة. ص ,١4.-١158‏ .4 3ك151ء القلقشتدي: صبح الأعشىء ج؟, ص ١١۷٤ء‏ 
المقريزي: الخططع ج١,‏ ص ١0٤٤ء‏ 575 -515. 

)٤(‏ ابن الطوير: نزهة» ص ١٠٤٠ء‏ المقريزي: الخطط ج١.‏ ص 575 -415: ماجد: نظم؛ ج؟, ص 
-۷. 
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الخانوق 


فی ضوء دراسة بني وننطليةة اي کا ليان الغرب ومضر وبلان 

الشام يمكن الإشارة إلى الحقائق'الثالية 

- قامت الدولة الفامطمكة و )إل لتك كاك ا 1214 على تقس التشيّع بين 
قبائل البربراا د اعاب ا( ي امن ای رو اسيلطان. 

- لقد كان اختيار أبي عبد الله الشيعي للنزول في قبيلة كتامة مدروساً وموفقاً, 
فعلى الرغم من معارضة بعض بطون هذه القبيلة له في البداية. إلا أنه 
اکا ان بوا اا من خيرة فرسان هذه القبيلة. تمكن يه بعد 
للا إن لطر سل اة الأعالية. 

- اختار المهدي المغرب لإنشاء الدولة الفاطمية بسيب يُعدها عن أعداء 
الفاطليك؛ | لعبايش اتا الشرق «الفيوية#تفي الغرطكي وعلى ار سن هنا 
البُعدء إلا أن هناك العديد من المشاكل التي واجهها الفاطميون قي المغربين 
الأوسط والأقصىء بحيث بقيت سلطة الفاطميين عليها غير مستقرة لفترات 
ا 

- شكلت جزيرة ك ج ماما 0/75 1 فاا اين لغرب فقد 
ورثوها عن الأغالبةء واتخذوها قاعدة لشن الغارات على أراضي الدولة 
البيزنطية فى جنوب إيطاا علج ال امل رة بالآندلس. 

- كانت ثورة أبي يزيد الخارجي أخطر ثورة واجهها الفاطميون في المغرب, 
رکفت افولا وجيوذا كبيرةء» وقد أثيتت الثورة أن بلاد المغرب غير 
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مناسبيةٍ لاستمرار الدولة الجديدة الآمر الذى زاد من رغبة الخلفاء 
الفاطميين قى الاتجاه نحو المشرق. 

- كان فتح مصر؛ شغل الفاطميون الشاغل منذ اعتلاء المهدي الخلافة, 
واستمرت محاولات فتحها أيام القائم» ثم توقفت زمن المنصور -لانشغاله 
بإخماد ثورة أبي يزيد- ثم عادت المحاولات لتتحقق زمن المعز. بسبب 
العباسيينء وجاءت القاهرة لتنافس بغداد فى سيادة العالم الإسلامي 
آنذاك. 

- ارتكزت البنية البشرية للجيش الفاطمي فى المغرب على البربر بصورة 
أساسية» وقد شكل أفراد قبيلة كتامة» نواة الجيش الفاطمى زمن الداعى 
أبي عبد الله» وظلت عماد الجيش طول العهد المغربي للفاطميين. 

ا ل لافطا ات الراك ادا ركان لذ 
الذي اعتمد عليهم في إخضاع تمرد زناتة في نواحي المغرب الأوسط 

- لم تقتصر البنية البشرية للجيش الفاطمي في المغرب. على عناصر السكان 
لأسا ل الا E Tee‏ 
جيوش شمال آفريقيا فى فترات سابقة للفاطميينء ولكن مكانتهم في الجيش 
بالصقالية يصورة خاصة. 

- استفاد الفاطميون من المساعدات العسكرية التى قدمتها يعض الأسر 
العريية العريقة ني المغرب كأسرة بنى حمدون» التى ساعدت الجيش 
الفاطمى في إخضاع المغرب الأقصىء وأسرة بني الكلبى التى ساعدتهم في 
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إدارة شؤون جزيرة صقلية, والإشراف على الغارات الموجهة للأراضي 
اة 

- اتبع الفاطميون النظام التقليدي في تنظيم جيوشهم أثناء المعارك (ميمنة, 
ميسرة قلبء ...الخ)» وهى النطل وال نيت به الجيوش الإسلامية في 
مخقف العتراه: 

- تميزت فرقة الفرسان ااك ال كنا اة ل رعة وبراعة القتال 
واستطاعت إعداد قليلة منهم هزيمة أعداد كبيرة من أعدائهم من الآغالية, 
وغيرهمء أما اا كار اة 5 او أهم با اکا الشركة أو في 
عمليات الل ار 

- اتی آنا اک ای اللحتك کو اء لجل الجی اک۴ 
نكال الداوال اال کے وای کی ميتم ن بق 
عرضهم وتسليحهم وإعدادهم للمعركة. 

ا فا یا الیش القاطمي فى الغرب فى اجو واا ا 
إذأان اليش الفاطتي اس ايته كان جيشا قبليا بالترجة الأوار” 

- كان الإمام يقوم أحيانا بقيادة الجيش ويتمركز قي قلب المعركة مع خيرة 
فرسانه» وأولياته. 

- شكلت آل اا ا ا ا اي الخلطفيين :ال ا بناء 
المهدية وإنشاء كا لاغ 0 ا الس ا الف اطمى في 
الغرب فعاليته 72 27 0 ا الأمويين فى 
الآندلس. 

- أنشاً ديوان العطاء زمن الخليةة الغ ا اوور مؤسسات الجيش 
الفاطمي» وهو مسؤول عن تسجيل الجنود وإحصائهم وتقدير أعطياتهم. 


وات 


ر يه الخ ااه ا اليد القت اف وسات الالسطوق 
وتخزينها لاستعمالبا عند الحاجةء مما يدل على اهتمام واضح بالأسطول 
والقوةالبكرية. 

- استندت مصادر الإنفاق على الجيقل الفآظمي إلى الغنائم بالدرجة الأولىء 
ويعض الأموال التى حصار جلي كا اك اوا ليجرة و 'درهم الفطرة", 
وهما من أسس الدعوة أا 154 لاطا . 

- أنفق الفاطميون بسخاء على جيوشهم» وحظيت قبيلة كتامة بأعلى المرتبات 
التي شملت ال رالا غ وا ية ية 0 الك و والأعلاف 
والأن ا ا ا يذ كاين 
بجيو يلم الاا ارال با نفا قوی نر اقا بعد أموثه أو رجه لتقا 

شار | ا البشرلة السك م« احص القزاء کن 2 و 
عناصر مغربية ومشرقية وعناصر مجلوية من الرقيق الآبيض والآسود. 

اا ك رة العناصر المغربية الى كونت الس تيان ان يي اا 
لكاي فا مصؤاؤقي ليت تبلا ةا لبر يرماس اس البنجد اضر 
للجيش الفاطمي في مصر طوال عهود كل من المعز والعزيز والحاكم» حتى 
بدأت تتراجع تدريجيا مع سياسة الخلفاء المستمرة في إدخال عناصر 
جديدة أن الا ارق ةو الات ا .لفطلل لعطار اط اده الشات ر فی 
الوقت الذي اشيا © ا ادرا ف را أت لل ا مم عن 
ظھور واضم أو كر ک2 | و انی من القرن 
الخامس البجرى/الحااق هة ا الادى قى تما الدولة القاطمية, ودا 
كانت هذه القبيلة صاحبة الال ف را ##الفاطمية وتوسعهاء فإن 
ذلك جعلها ترفض بشدة أن د كيل افر جديدة اهتمام الخلفاء 
واقتسام مكانتها ومرتباتها. 


ت 


- بقيت العناصر المغربية الأخرى في الجيش الفاطمي في مصر كالمصامدة 
والبرقية وصينهاجة والعبيد الزويليين وغيرهم» وهي عناصر كانت تشكل 
جزءا من جيش جوهر الفاتح ويعضها قدم مع المعز لدين الله في موجة 
عبور ثانية للمغاربة إلى مصر. وقد لعبت هذه العناصر أدوارا متباينة في 
نشاط الجيش الفاطمي فى مكدر ٠510100‏ 

- ظهر المشارقة في الجيش الفاطمي بعد فترة قصيرة من انتقال الفاطميين إلى 
مصرء وقد جاء إنيخااج]|! 25222115215 ال ويز العناصر في 
جيوش بلاد ¥ .| تمر( شيفق 4 العناككر مر شرق العالم 
اتلام و لوفكم ا كا ا لبوق إلا ا ا کی ته 
غا فى ا الي وشي 5 ية في لك اإوقات. وقد اني ال 
ألا فا الاش ال فيكم لص ر عله ب امية نطواي الس ف 
أدفارلة (اللشارق! كان ادا ما كرا م التاق مم المطارية مان كات الا 
الكاكم ا الإ السسنوات التالية: کک فلس وص ر ال ا 
اللألوطار) انط طويكةيين عهد المستنصر با للعتأود اطل لاا اح 
منلصارا هااا فل لشي نى 1اا تدر لجل عناصر ن الین 
والسودان. 

- كان اد ارو فی ای القاطيل: لاا تا با فل شالش 
البشرية اقيق 10 ا ا ]| مغز الین الذي 
لم يقم الخلفاء ١‏ افو ا ا ا لني ك المزيد من 
صراع الجند فيما بس ا ارا اس ا فلص من رووس 
الفتنة من الأتراك وغيرهم» لتجعل العناصر السابقة من الأتراك والمغارية 

تتراجع أمام العنصر الأرمني الى ,الى تمر يشكل عنصراً هاما في 

ذلك الجيش حتى نهاية الذولة الفاطف ' 
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شارك كراد فى الحيض القاطي رنسية اقل من الفقاضر التخري :وله 
نعف الإضارات اف حولم ف السبادي فل كل سورة واد عن 
جم مها ركقية فل الجيش الفا 

- دخل الرقيق إلى الجيش الفاطمي كما دخل,الجيوش الإسلامية الأخرى- 
منذ إعلان الدولة الفاطمية في المغرب» وكان العبيد الزويليون السود 
والصقالية عناصر لبا :19 ال ا رة وفی مصر استمر 
وجود الصقالبة في الجيشء ولكن دورهم العسكري تقلص كثيرا واقتصرت 
أدوارهم ف الغالب -مع استثناء بعض القادة- على وظائف إدارية: أو 
وظائف متعلقة بالقصر وشؤون الخلافة. 

- شكل الماد ادارا لجاب إلجم كن عاو الرقيق فى الجيثل الخامسي 
ملم دا مرق آلا اال لال سییر معي كاعر نتيا لدو 
ليا شإ الإقيق إسبا اترا هذا العتصل فإ الجي حتلى نياية 
البأرلة الثاطمي, الب امل ا دا ل ا 
.١‏ ظهور مصطلح عبيد الشراء ليدل على أعداد كبيرة من العبيد السود 

الذين جاءوا عن طريق الشراء. 
ا E EER‏ 
الفا : 

- أطلق الفاطميون على طبقة العبيد الرفيعة فى بلاطهم وجيوشهم مصطلح 
'الأستاذون' لتمييزهم عن غيرهم من بني جنسهم» وقد حظيت هذه الطبقة 
بملازمة الخليفة وتولي افا اة فى اللكلة. 

- ضم الجيش الفاطمي العديد من طوائف الصبيان بعضها شكل الحرس 
الخاص للخليفة (صبيان الخاص) وبعضها جرى عليه التعليم والتدريب 
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الدقيق (صبيان الحجر). إضافة إلى العديد من العناصر الملحقة بخدمة 
الخليفة في مواكبه وحياته اليومية. 

- تميزت طبقة الأمراء في الجيش الفاطمي بمكانة هامة في الدولة, خاصة بعد 
أن أصبحت الوزارة يليها الآمراء من أرباب السيوفء ومنذ تولي بدر 
لجمالي الوزارة في خلافة الخد هالا نكمت مصر الفاطمية في دور 
تسلط أمراء الجيش ءا ا كدي "دياف ا #بالفاطمى مع تراجع 
واضح لمكانة الخليف؟3 | 1791551515846 . 1 

- عرف الجيش الفاطمي التقسيم المعروف ب "الطوائف", وهو مصطلح أطلق 
على الجماعات العسكرية التي شكلت من قبل بعض الخلفاء أو الوزراء أو 
كبار الأمراء والخدام» وهذه الطوائف تُظهر بلا شك حرص هؤلاء على 
تكزين فرق صغيرة من الجيش لاس تخدامه في الأوقات الحرجة التي تتعلق 
أملا اة أو الوزارة, لالدو اذى لست كاري هإذها الللواف ى 
الس راع ت |الذا ا سد الهاط ا ییانج 

“ اهتل الأخلفا] الفاطمقؤن #القوة البحيبية اهتهاما الان إعلار دو ك 
الغرب» واستمر هذا الاهتمام وقوي بعد انتقالبم إلى مصرء ولا أدلٌ على 
ل A E‏ رت الل نا 
وحرد اغفا کا را ريكم ا اق اشنا ال کا کان 
الأسطول ك 1 ا ا ا خا يط ال العناية 
البالغة بوداع واستككا روجالا ار 

- لعب الأسطول الفاظمي دال اله اماف لإنشاط الامش اللاطمي خارج مصر, 
خاصة في الفترة التي شهدت قدوم الحملات الصليبية على بلاد الشام, 
وكان للأسطول الفاطمي دور 8 أف العديد من المدن الساحلية 
الشامية بالمؤن والرجال. وفي الإغار فق العديد من المواقع الصليبية في 
بلاد الشام. 
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- كان للعربان -وخاصة قبيلة طيء- دور هام في مساندة جيوش الفاطميين في 
لاك الامو هصن فم خالات كق رة ر يها هدا الور يسلبيا عقن 
تشفارب مصالحيم الال مع مضيلجة الوا اقات 

- قام ديوان الجيش بدور كبير فى الإشراف على الشؤون المالية والإقطاعية 
للجيش الفاطميء وسانده في الأمور المتعلقة بترتيبات منح الاقطاعات 
للأجتاد» وإعداد الوخائهة! اا الا لح ا[ لتب الشهرية لرجال 
الدولة من مدنيين وعكسريين كل من ديوان الرواتب والإقطاع والمجلس. 

- اختص ديوان العمائر آو ديوان الجهاد بشؤون الإشراف المباشر على 
الأمنطوا #الشاطاقى ا ى الوا لوا مواد 
لازمة لصناعة aî‏ وتأمين الميزانية اللازمة للإنفاق على هذا التصنيع. 

- ظهرت بعض الدواوين لأسياب وظروف معينة وزالت بزوال هذه الأسباب 
[الطروفل كيان الكتالميين) الي اش رف على شو إن لثييلة كتامة البريراية 
في مصرء ثم اختفى مع تراجع دور هذه القبيلة في الجيش الفاطمي: 

- ساهمت بعض الدواوين الفرعية في تأمين مستلزمات الجيش من الكسوات 
کارا 

ىك E E E‏ 2ك 
الفاط ا واا اک ا ر تة 
وسروج وإعلام وخيم ونحوهاء وقد شكلت هذه الخزائن مؤسسات قائمة 
بذاتها من حيث إدارتها المستقلةء وكثرة العاملين والقائمين على إدارتهاء 
كما كان للحواصل ا مرتلا !باذ الات اللكازن:النالال والأعلاف أهمية 
كبيرة فى الأمور المتعلقة ر غاا #2 الُخيول والدواب. 

- قام على إدارة فرق الجيش الفاطمي وطوائفه المختلفة العديد من الوظائف 
القيادية البامة كالأزمة والمقسدمون رالا والترفاء وتكوهه وولا نور 
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هام فى الإشراف على أفراد اليش القاطمي:وضمان امستمرارية 
اتفنياظهم وجاهؤيتهم الكلدمة والقتال. 

- أظهر العرض العسكري الذي كان يقوم به الخلفاء الفاطميون قي العديد من 
المناسبات, مدى اهتمام الخلفاء اليش الفاطمي وما يرتبط به من البسة 
وأسلحة وسفن ونفقة وغيرهاء إظهارا لأبهة الدولة وقوتها أمام رُسل الدول 
المجاورة: 

- شكل الإقطاع العسكري ركيزة هامة ى نظام الإتقَآق على التجيش الفاطميء 
كما كان للرواتب الشهرية المنتظمة التى صرفت لأفراد الجيش دور كبير في 
تان الف لاني 6 سف إلى "ل ان 8 .لذن يكل امین 
جاه ركيم للقتال فك الحرجمو لم يناك العطفاء الإنفاق على أفاراممالجيشن 
| الط من ااا اا 

قك إل اة اعارا طاما|ء لظام ا را الللططية| واا لار 
واضحا على كبار آفراد الجيش الفاطمي في العذيد من المناسبات: 

3 اط الخلفاء القاطن على نج اال خي ول اراد الج فوا 
املتط الها الكاكل للقتكار ولم لل لاء إظنظاء النعمة ل اراد 
الجيش أي مناسبات عدة كتوزيع,الأضاحي عليه م أو دعوتهم لتناول أكؤائد 
الرسملم لق بك ). 


2 


الملاحق 


.١‏ ملحق رقم (١):وصف‏ مركب الخليفة 2 ركوب أول العام 
وعناصر الجيش الفاطمي المشاركة فيه. 

؟. ملحق رقم (0):وصف ركوب الخليفة 2 عيد الغدير 
وعناصر الجيش الفاطمى المشاركة فيه. 

۳. ملحق رقم (۳): وصف الرحالة الفارسي ناص خسرو لفرق 
الجيش الفاطمي المشاركة ب4 يوم فتح الخليج زمن خلافة 
المستنصر بالله الفاطمى. 

4. ملحق رقم :)٤(‏ نسخة سجل بزم طائفة (من طوائف الجيش 
الفاطمى) من أنشاء القاضى الفاضل. 


ه. ملحق رقم :)٥(‏ نسخة تقليد بزم طوائف الرجال. 
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ملحق رقم :)١(‏ وصف موكب الخليفة في ركوب أول العام وعناصر 
الجيش الفاطمى المشاركة فيه. 


من كتاب: نزهة المقلتين لابنالطوير: 
صل"72:١-/ا5ا‏ 


المواعظ والاعتبار للمقريزي: ج١‏ ص ٤0۰-٤٤٦‏ . 


قال إبن الطوير: فإذا كان العشر الآخر من ذي الحجة من كل سنة 
انتصب كل من المستخدمين بالآماكن التي يأتي ذكرها لإخراج آلات الموكب من 
الأسلحة وغيرهاء فيخرج من خزائن الآسلحة ما يحمله صبيان الركاب حول 
o‏ ينين دس اي يت 
لغيرهم» والدبابيس الملبسة بالكيمخت'' الأحمر والأسود ورؤسها مدورة 
مضرسة أيضاء واللتوت!'' كذلك؛ ورؤسها مستطيلة مضرسة أيضاء وآلات يقال 
لبا المستوفيات» وهي عمد حديد من طول ذراعين مربعة الأشكال بمقابض مدورة 
في أيديهم بعدة معلومة من كل صنف فيسلمها نقباوهم في ضمانهم وعليهم 
إعادتها إلى الخزائن بعد تقضي الخدمة بها . 

ويخرج لطائفة من العبيد الآقوياء السودان الشباب» ويقال لهم "أرياب 
السلاح الصغير'٠‏ وهم ثلاثمائة عبد» لكل واحد حريتان بأسنة مصقولة تحتها 


هامش(؟). 
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جلب فضة. كل اثنتين في شرابة: وثلاثمائة درقة بكوابج!'! فضةء يتسلم ذلك 
عرفاوّهم على ما تقدم» فيسامونه للعبيد لكل واحد حريتان ودرقة. 

ثم يخرج من خزانة التجمل؛ وهي من حقوق خزائن السلاحء القصب 
الفضة برسم تشريف الوزير والآمراء أرباب الرتب وأزمة العساكر والطوائف 
من الفارس والراجلء وهي رماح ملبسة بآنابيب الفضلة المنقوشة بالذهب إلا 
ذراعين منهاء فينشد في ذلك الخالي من الأنابيب عدة من المعاجرا"' الشرب 
الملونة وتترك أطرافها المرقومة مسبلة كالسناجق ويرؤسها رمامين منفوخة فضة 
مذهبة وأهلة مجوفة كذلكء وفيها جلاجل لبا حس إذا تحركت» وتكون عدتها ما 
يقرب من مائة. 

ومن العماريات/". وهي شبه الكجاوات/'' من الديباج الأحمرء وهو أجلهاء 
والآصفر والقرقوبي والسقلاطون مبطنة مضبوطة بزنانير حريرء وعلى دائرة 
التربيع منها مناطق بكوابج فضة مسمورة في جلد نظير عدد القصبء فيسير 
من القصب عشرة ومن العماريات مثلها من الحمر خاصة للوزير. 

ويخرج للوزير خاصة لواءان على رمحين طويلين ملبسين مثل تلك الآنابيب 
ونفس اللواء ملفوف غير منشورء وهذا التشريف يسير آمام الوزير وهو للأمراء 
من ورائهم» ثم يسير للأمراء أرباب الرتب في الخدم وأولبم صاحب الباب وهو 
أجلهم. خمس قصبات وخمس عماريات» ويرسل لاسفهسلار العساكر أريع 
قصبات وأربع عماريات من عدة آلوان» ومن سواهما من الأمراء على قدر 
طبقاتهم ثلاث قصبات وثلاث عماريات» واثنتان» وواحدة وواحدة. 


.)١( هامش‎ ٠٤۸ الكوابج: لفظ تركي بمعنى الصرة التي في وسطها حليةء نزهة المقلتين ص‎ )١( 
هامش (۳۹)ء‎ ١55 المعاجر: ضرب من الثياب على شكل ثوب يلف بهء نزهة المقلتين ص‎ )۲( 

(؟) العماريات» جمع عمارية وهي الودج نزهة المقلتين. ص ٠٤١۹‏ هامش (۷). 

.)۸( هامش‎ ١55 الكجاوات: لفظ فارسي بمعنى المحمل أو المحفةء نزهة المقلتين. ص‎ )٤( 
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ثم يخرج من البنود الخاص الدبيقي المرقوم الملون عشرة برماح ملبسة 
ا ا الاهلة للرزوى کا ودو هدوا ل ا هو 
من الحرير على رماح غير ملبسة ورؤسها ورمامنيها من نحاس مطلي بالذهب, 
فتكون هذه أمام الأمراء الذكررين من تي | عة إلى خمسة. 

ثم يخرج لقوم يقال لهم السبربريةء سلاح كل قطعة طول سبعة أذرع 
حديد مدور السفل, راا > 502١‏ | 057 ية فتلا متدارك 
الدوران» وفى يده اليسرى نشابة كبيرة يخطر بها وعدتها ستون مع ستين رجلا 
يسيرون رجالة فى الموكب يمنة ويسرة. 
الكوسات بغیر کوساتء يقال لبا طبول حلب يتسلمها صناعها ويسيرون في 
الموكب اثنين اثنين ولبما حس مستحسن» وكان لبا ميزة عندهم فى التشريف. 

ثم يخرج لقوم متطوعين بغير حار ولا جرايةء تقرب عدتهم من مائة رجل 
لكل واحد درقة من درقة اللمطء هى واسعة؛. وسيف» ويسيرون أيضا رجاله فی 
الموكب» هذه وظيفة خزائن السلاح. 
مشارفهاء وهو من الشهود المعدلينء فيخرج منها برسم خاص الخليفة من 
الركبان الحلي ما هو برسم ركويه وما يجنب في موكبه مائة سرج» منها سبعون 
على سبعين حصانا ومنها ثلاثون على بغال ويغلات. كل مركب مصوغ من 
ذهب آو من ذهب وفضة أو من ذهب منزل فيه الميناء أو من فضة منزلة بالميناء 
وروادفها وقرابيسها من نسبتها ومنها ما هو مرصع بالجواهر الفائقة وقي 
أعناقها الأطواق الذهب وقلائد العنبر» وريما يكون فى أيدي وأرجل أكثرها 
غلاخل مط داكرة ها وك الل كن السروج الديباج الأحمو 
والآصفر وغيرهما من الآلوان والسقلاطون المنقوش بألوان الحريرء قيمة كل 
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6 وما هليها من الفدة الى ديفا م الوزن مره هذه بعتي که 
لركويه وأولاده وإخوانه ومن يعز عليه من أقاريه. ويسلم ذلك لعرفاء الاصطبلات 
بالفريضن وح من الجراكد الى هي فاقيا بعلاناتها فى أماعنها واعدادهاء 
وعدد كل مركب منقوش عليه مثل أول وثان وثالث إلى آخرها كما هو مسطور فی 
الجرائد فيعرف بذلك قطعة قطعة ويسلمها العرفاء للشدادين لضمانهم بضمن 
عرفائهم إلى أن تعود وعليهم غرامة ما نقص منها وإعادتها برمتها. 

ثم يخرج من الخزانة المذكورة لأرباب الدواوين المرتبين في الخدم على 
مقاديرهم مركبات ا ارين | اللي دا لتحي ركره اقرب امن ثلاشائة 
مركب على خيل ويغلات ويغال يتسلمها العرفاء المقدم ذكرهم على الوجه 
المذكور؛ وينتدب حاجب يحضر على التفرقة لفلان وفلان من آرباب الخدم سيفا 
وقلما فيعرف كل شداد صاحبه فيحضر إليه بالقاهرة ومصر سحر يوم الركوب 
ولبم من الركاب رسم من دينار إلى نصف دينار إلى ثلث دينار. 

ذا كارا ما اذو ی ار إن اک 
وتكتون| رز احلة العلل ی یی إلى آجر الثامن ااا اسان مكل اس له 
وأصبح اليوم التاسع والعشرون» وهو سلخه على رأي القوم» عزم الخليفة على 
الجلوس قي الشباك لعرض دوابه الخاص المقدم ذكرها ويقال له 'يوم عرض 
الخيل» فيستدعى الوزير بصاحب الرسالة. هو من كبار الآستاذين المحنكين 
وفصحائهم وعقلائهم ومحصليهم» فيمضي إلى استدعائه في هيئة المسرعين 
على حصن دهراج (سريع) امتثالا لآمر الخليفة بالإسراع على خلاف حركته 
المعتادة فإذا عاد معتل 2 25 ا ریز فيشرج من 
مكانه راكبا فى القصرء ولا يرك اا لقني اة فينزل فى السهدلا 
بدهليز باب الملك الذي فيه الشباك وعليه من ظاهرة للناس سترء فيقف من جانبه 
الآيمن زمام القصرء ومن جانبه الآيسر صاحب بيت المال» وهما من الأستاذين 
المحنكين» فيركب من داره وبين يديه الآمراء. فإذا وصل إلى باب القصر ترجل 
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الأمراء وهو راكبء ويكون دخوله فى هذا اليوم من باب العيد ولا يزال راكبا إلى 
أول باب من الدهاليز الطوال» فينزل ويمشي فيها وحواليه حاشيته وغلمانه 
وأصحابه ومن يراه من آولاده وأقاربه. فيصل إلى الشباك فيجد تحته كرسيا 
كبيرا من كراسي السكين الحديد» فيجلس عليه ورجلاه تطاً الآأرضء فإذا 
استوى جالسا رفع كل أستاذ الستر من جانبه فيرى الخليفة جالسا في المرتبة 
البائلة» فيقف ويسلم ويخدم بيده إلى الأرض ثلاث مرات» ثم يؤمر بالجلوس على 
كرسيه فيجلسء ويستفتح القراء بالقراءة قبل كل شيء بآيات لاتقة بذلك المكان 
مقدار نصف ساعة ثم يسلم الأمراء ويشرع في عرض تلك الدواب الخاص 
المقدم ذكرها دابة دابة هي تقاد كالعرائس بآيدي شداديها إلى أن يكتمل 
عرضهاء فيقراً لختم ذلك الجلوسء ويرخي الآستاذين السترين فيقوم الوزير 
ويدخل إليه ويقبل يديه ورجليه وينصرف عنه خارجا إلى داره» فيركب من مكان 
نزوله والآمراء بين يديه لوداعه إلى داره ركبانا ومشاة إلى قرب المكان وينقضى 
مكار الالر 1 

فإذا صلى الخليفة الظهرء بعد انقضاض ما تقدم» جلس لعرض ما يلبسه 
واف ا الل رما ناح ال الكل اتن الكاراد ااا ك 
لباسه فيه البياض غير الموشح فيعين على منديل خاص ويدلةء فآما المنديل 
فيسلم لغ اتا اتر ت يال 172-107 15E‏ 1 لابين 
الحنكين. رل 111 ا ایی دک اھ قر فبا 
سواه شكل الأهليلجةء ثم يحضر إليه 'اليتيمة' وهي جوهرة عظيمة لا يعرف لبا 
قيمة» فتنظم هي وحواليها دونها من الجواهر وهي موضوعة فى "الحافر" وهو 
شكل الہلال من ياقوت أحمر ليس له مثال فى الدنياء فينتظم على خرقة حرير 
أحسن وضع» فيخيطها شاد التاج بخياطة خفية ممكنة فتكون بأعلا جبهة 
الخليفة. ويقال أن زنة الجوهرة سبه © #ززنة الحافر أحد عشر مثقالا 
ويدائرها قصب زمرد ذيابي له قدر عظيم. 
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ثم يمر بشد المظلة التي تشاكل تلك البدلة المحضرة بين يديه معها وهي 
مناسبة للثياب ولبا عندهم جلالة لكونها تعلو رأس الخليفةء وهي اثنا عشر 
شوزكا عرض سفل كل شوزك شبر وطوله ثلاثة أذرع وثلث وآخر الشوزك من 
فوق دقيق جدا فيجتمع ما بين الشوازك فى رأس عمودها بدائرة وهو قنطارية 
من الزان ملبسة بأنابيب الذهبء وقي آخر أنبوية تلي الرأس من جسمه فلكه 
بارزة مقدار عرض إبهام تشد آخر الشوازك فى حلقة من ذهب وتنزل شنقا في 
رأس الرمح وهو مفروض فتلقى تلك الفلكة فتمنع المظلة من الحدور في العمود 
المذكورة ولبا أضلاع من خشب الخلنج مريعات مكسورة بورق الذهب على عدة 
الشوازك خفاف في الوزن طولبا طول الشوازك» وفيها خطاطيف لطاف وحلق 
يمسك بعضها بعضاء وهي تنضم وتنفتح على طريقة شوكات الكيزانء ولہا 
راس شبه الرمانة وتعلوه رمانة صغيرة كلها ذهب مرصع بجوهر يظهر للعيانء 
ولبا رفرف دائر يفتحها من نسبتها عرضه أكثر من شبر ونصف وسفل الرمانة 
١2 EA‏ 1 تود تساي لاستسركم مع STE LI‏ 
وار اللطللة في لاال اليد ركبت الرمانة ا E‏ فى رغ 5131 
مذهب فلا يكشفها منه إلا حاملها عند تسليمها إليه أول وقت الركوب. 

ثم يؤمر بشد لواءي الحمد المختصين بالخليفة وهما رمحان طويلان 
ملیسان گا ا ر 1 ر اللي .20 5 لتر ا 
المرقوم بالذهب» وهما غير منشورين بل ملفوفين على جسم الرمحين فيشدان 
ليخرجا بخروج المظلة إلى أميرين من حاشية الخليفة برسم حملهما. 

وتخرج أحد وعشرين راية لطافا من الحرير المرقوم ملونة بكتابة تخالف 
ألوانها من غيره ونص كتابتها . صر مِنَ الله وقَثْح قريب على رماح مقومة 
من القنا المنتقى طول كل راية ذراعان .ولا 577 اع ونصف فی كل واحد ثلاث 


. ١١ سورة الصف- الآية‎ )١( 
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طرازات» فتسلم لإحدى وعشرين رجلا من فرسان صبيان الخاصء ولبم بشارة 
عوده سالما أحد وعشرين دينارا. 

ثم يخرج رمحان رؤّسهما أهلة من ذهب صامتة في كل واحدة سبع من 
ديباج أحمر وأصفر وقي فمه طارة مستديرة يدخل فيها الريح فينتفخان فيظهر 
شكلهما ويتسلمهما أيضا فارسان من صبيان الخاص فيكونان آمام الرايات. 
ذهب مرصع بالجواهر فى خريطة مرقومة بالذهب لا يظهر إلا رأسه ليسلم إلى 
حامله مع خروج المظلة أيضاء وهو أمير عظيم القدر» وهذه عندهم رتبة جليلة 
المقدان: وخر أا ۴ 

ثم يخرج الرمح» وهو رمح لطيف فى غلاف منظوم من الولو وله سنان 
مختصر بحلية ذهب ودرقة بكوابح ذهب فيها سعة منسوية إلى حمزة بن عبد 
ايلك إخل] الله دإ فى لشاف جرا کے إلى اماما 4 :امار 
ولبذه الخدمة وصاحيها عندهم جلالة. 

ثم يعلم الناس بطريق الموکب» وسلوكه لا يتعدى دورتين أحداهما كبرى 
والآخرى صغرىء أما الكبرى فمن القصر إلى باب النصر مارا إلى حوض عز 
RET‏ ال الا لا الل ا ا لك اا سفرق 
القصرء والآخرى إذا خرج من باب النصر سار حافا بالسور ودخل من باب 
الفتوح» فيعلم الناس يسلوك آحداهما فيسيرون إذا ركب الخليفة فيها من غير 
تبديل للموكب إلا وقد أجمع من بالقاهرة ومصر من أرياب الرتب التغييرات من 
الذي فيه اليوم فيسع القوم لانتظار ركوب الخليفة. 

ويبكر الأمراء إلى الوزير إلى داره فيركب إلى القصر من غير استدعاء 
لإنهاء خدمة لازمة للخليفة. فيسير أمامه تشريفه المقدم ذكره والآمراء بين يديه 
ركبانا ومشاة: وأمامه أولاده وإخوته وكل منهم مرخى الذابة بلا حنك وهو فى 


قلات 


أهبة عظيمة من الثياب الفاخرة والمنديل وهو بالخنك ويتقلد السيف المذهبء فإذا 
وصل القصر ترجل قبله أهله في أخص مكان لا تصل الأمراء إليه» ودخل من 
باب القصر وهو راكب دون الحاضرين إلى دهليز يقال له (دهليز العمود)ء 
فيترجل على مصطبة هناك ويمشي بقية الدهاليز إلى القاعةء فيدخل (مقطع 
الوزارة) هى وأرلاده وإخوته وخواهس ١‏ كني لي الأمراء بالقاعة على دكك 
معدة لذلك مكسوة فى ال ااا يز ا اء بالبسط الجهرمية 
الحفورة: 

فإذا سخت الطلك زكرا اليف قينا ال الكرلتئل ال ##ذكب عليها 
منها من باب EE‏ ت نيه 
غير مطبنةء فيتسامها بإعانة أربعة من الصقالبة برسم خدمتهاء فيركزها فى آلة 
حديد متخذة شكل القرن الملصطخب وهو مشدود فى ركاب حاملها الأيمن بقوة 
وتآكيد بعقبهاء فيمسك العمود بحاجز فوق يده فيبقى وهو منتصب واقف, ولم 
aE‏ ل سا ال EE‏ 
تبلل أرطي ذا کا ی ملا له ثم تخرج الا کال 1 لمن 
افا اکا ان راء خلا لكوم مل الأشهود الما لين ومني 
الدواة التي كانت من أعاجيب الزمان» وهي في نفسها من الذهب وحلتها مرجان 
وهي ملفوفة في منديل شرب بياض مذهب› E E:‏ 

فيخرج الوزير ومن كان معه من المقطع وينضم إليه الآمراء ويقفون إلى 
جانب الدابة» فيرفع صاحب المجلس الستر فيخرج من كان عند الخليفة للخدمة 
منهم وقي أثرهم يبرز الخليفة بالبيئة المشروح حالما في لباسه الثياب المعروضة 

عليه والمنديل الحامل لليتيمية بأعلى جبهته, وهو محنك مرخي الذؤابة مما يلي 
جانبه الأيسر: ويتقلد السيف العربيةة ا #صيب المْلّك) وهو طول شير 
ونصف من عود مكسو بالذهب المرصع بالدر والجوهرء فيسلم على الوزير قوم 
مرون لذلك رل أف وى الأمراء معدهه. 


= 


ثم يخرج أولئك فآولاء والوزير يخرج بعد الأمراء» فيركب ويقف قبالة باب 
القصر بهيئته ويخرج الخليفة راكباء وحواليه الأستاذون ودابته ماشية على 
بسط مفروشة خفية من زلقها على الرخام» فإذا قارب الباب وظهر وجهه» ضرب 
رجل بيوق لطيف من ذهب معوج الرأس يقال له الغريبة». بصوت عجيب يخالف 
أصوات البوقات» فإذا سمع ذلك ضربت الأبواق فى الموكب ونشرت المظلة ويرز 
الخليفة من الباب» ووقف وقفة يسيرة بمقدار ركوب الآستاذين المحنكين وغيرهم 
من أرياب الرتب الذين كانوا بالقاعة للخدمةء وسار الخليفة وعلى يساره 
صاحب المظلة هو يبالغ أن يزول عنها ظلهاء ثم يكتنف الخليفة مقدمو صبيان 
الركاب» منهم اثنان فى جانبي الشكيمتين» واثنان في عنق الدابة من الجانبينء 
واثنان في ركابيهء فالأعين مقدم المقدمين وهو صاحب المقرعة التي يناولبا 
ويتناولباء وهو المؤدي عن الخليفة مدة ركويه الآوامر والنواهي. 

ويسير الموكب بالحث فأوله فروع الأمراء وأولادهم وأخلاط يعض العسكر 
إلى الآماثل إلى أرباب القصب إلى أرباب الأطواق إلى الأستاذين المحنكين إلى 
حاملي اللواءعين من الجانبين إلى حامل الدواة وهي بينة وبين قريوس السرج إلى 
صاحب السيف» وهما ف الجانب الآيسر كل واحد فمن تقدم ذكره بين عشرة 
إلى عشرين من أصحابه» ويحجبه أهل الوزير القدم ذكرهم من الجانب الأيمن 
بعد الأستاذين المحنكين. 

ثم يآتي الخليفة وحواليه (صبيان الركاب) المذكور تفرقه السلاح فيهم» وهم 
أكثر من آلف رجلء وعليهم المناديل الطبقيات» وهم متقلدون بالسيوف 
وأوساطهم مشدودة بمناديل» وقي أيديهم السلاح مشهورء وهم من جانبي 
الخليفة كالجناحين المادين» ويينهما فرجة لوجه الدابة ليس فيها أحد» ويالقرب 
من رأسها الصقلبيان الحاملان 'للمذبتين' وهما مرفوعتان كالنخلتين لما يسقط 
من طائر وغیره» وهو سائر على تؤدة ورفق. 

و طول الركوسن آله إلى لقره الى القاهرة مارا وعاكوا لقح 
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ا اه ركسعي ا ا ی ن الاک کت مار | راا 
لتحت الاس والآجفاد في الحركة والإنكار على الزاسمن العدر كن فيلقى فى 
عوده صاحب الباب» ومروره في زمرة الخليفة إلى أن يصل إلى الاسفهسلارء 
فيعود لترتيب الموكب وحراسة طرقات الخليفة» وقي يد كل منهم دبوس» وهو 

ثم يسير خلف دابة الا كوك اع کب ا #لمفظ اعقابه ثم عده 
يحملون عشرة سيوف فی خرائط ديباج حمر وأصفر بشراريب غزيرة يقال لہا 
أرباب القن 0 

ثم يأتي الوزير في هيئته وفي ركابه من أصحابه قوم يقال لہم 'صبيان 
الزرد' من أقوياء الآجناد باختیاره لنفسه ما مقداره خمسمائة رجل من جانبه 
لطيفة أمامه دون فرجة الخليفة وكآنه على وقار من حراسة الخليفة» ويجتهد أن 
لا يغيب عن نظردء وخلفه الطبول والصنوج والصفافيرء وهو من عدة كثرة تدوي 
بأصواتها وحسها الدنيا. 

ذإ ات عام المح اقام ذا هلبا ةا حمن كلم طوائف الر الل ان 
A‏ ار ا ل الت 1 EAN‏ 
أصحاب الراياك را ا ا شک اع لمر ا افد الشقافنظية 
والحجرية الكبار وال ك الصو ال إو لاي اا ثم الأتراك 
المصطنعين ثم الديلم ثم اكوا الا المت ررس كا | تقدم هؤلاء الفرسان 
غدة وافرة من المترجلة ارباب 2845 نكر واس ا إلا اكثر من خمسمائة 
وهم المعدون للأساطيل» ويكون من الفرسان المقدم ذكرهم ما يزيد على ثلاثة 

فإذ) ی الوكب إن اكان المد ارا على ادزا هينه ويد كلوق من 
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باب الفتوح ويقفون بين القصرين بعد الركوب كما كانوا قبلهء فإذا وصل الخليفة 
إلى الجامع الأقمرء بالقماحين اليوم» وقف وقفة بجملته في موكبهء وانفرج الموكب 
للوزير فتحرك مسرعا ليصير أمام الخليفة ليدخل بين يديه فيمر بالخليفة 
فيسكع سكعة ظاهرة فيشير الخليفة للسلام عليه إشارة خفيفة» وهذا أعظم 
مكارمه تصدر عن الخليفة ولا تكون إلا للوزير صاحب السيفء فيفارقه ويسبقه 
إلى دخول الباب بالقصر راكيااك! افيه ل موتك هون الأمراء قد نزلوا 
قبله لآنهم فى أوائل الموكب» فإذا وصل الخليفة إلى باب القصر ودخله وترجل 
الوزير ودخل قبله الأستاذون المحنكون فيحدقون به والوزير أمام وجه دابته من 
مكان ترجله إلى الكرسي الذي ركب منه فينزل عليه ويدخل إلى مكانه بعد خدمة 
المذكورين له فيخرج الوزير فيركب من مكانه الجاري به عادته والآمراء بين يديه 
وأقاريه بين يديه إلى داره فیدخلء وينزل أيضا إلى مكانه على كرسي فيخدمه 
لأجماعة اا ۰ 
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ملحق رقم ('): وصف ركوب الخنليفة في عيد الغدير وعناصر الجيش 
الفاطمى المشاركة فيه 


من كتاب: نزهة المقلتين لابين الطوير ص 
۱۸۹4-1 . 


قال ابن اللر كغ1 27 97 01 0 ت اهتم الأمراء 
والآجناد بركوب عيد الغدير» وهو في الثامن عشر منه»ء وفيه خطبة وركوب 
الخليفة يغير ا ا ب او ع لولاا غا يك بدا 
کان ایال ذلك] الہ اک ا یر وااو کےا اوی به الطادة ف رانس 
وقي دخوله بروز الخليفة لركوبه من الكرسي على عادته فيخدم ويخرج ويركب 
من مكانه من الدهليز ويخرج فيقف قبالة باب القصرء ويكون ظهره إلى دار فخر 
الدين جهاركس اليوم» ثم يخرج الخليفة راكبا أيضا فيقف قي الباب» ويقال له 
القوس» وحواليه الأستاذون المحنكون رجاله. ومن الآمراء المطوقين من يأمره 
الوزير بإيثار خدمة الخليفة على خدمته» ثم يجوز زي كل من له زي على مقدار 
همته» فأول ما يجوز زي الخليفة وهو الظاهر فى ركويه فتجد الجنائب الخاص 
الحى قدہنا گا ثم 29 لأمر ارفاك لزنب لاك اک ا لاک ا 
بعددهم وأسلحتهم وجنائبهم إلى آخر آرياب القصب والعماريات» ثم طوائف 
العسكر أزمتها اما ردا ما 209 قل ناما لای يكف بالباب 
طائفة طائفةء فيكونون 5| ا12 6ا .| لك المترجلة الرماة 
بالقسي الآيدي والأرجلء وتكون عدتهم قريبا من ألف. ثم الراجل من الطوائف 
التي قدمنا ذكرهم في الركوب» يعني الجيوشية والريحانيةء فتكون عدتهم قريبا 
من سبعة آلاف» كل منهم بزمام وينود ورايات وغيرها بترتيب مليح مستحسن. 


ثم يآتي زي الوزير مع ولده آو آحد أقاريه وفيه جماعته وحاشيته في جمع 
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عظيم وهيئة هائلةء ثم زي صاحب الباب وفيهم أصحابه وأجناده ونواب الباب 
وما کجات دای وى ا سان الا راضحاب واجكانه ف عد 
وافرة. ثم يآتي زي والي القاهرة وزي والي مصرء فإذا خرجا خرج الخليفة من 
الباب والوقوف بين يديه مشاة في ركابه خارجا عن صبيان ركابه الخاصء فإذا 
وصل إلى باب الزهومة بالقصر انعطف على يساره داخلا من الدرب هناك جائزا 
على الخوخء فإذا وصل إلى نا ا الد كنا اللي الحسيني فيجد في 
دهليز ذلك الباب قاض القد ٠‏ ملل ينانا اباي لصب الخدمة والسلام 
عليه فسلم القاضي کاک أن تقار جك | لراحدة الي كلذ #الشهود أمام 
راس الدابة بمقؤار لوك ویر ر وا رک دران 
الكبير» وقد علق عليه الستور القرقويي في جميعه على سعته وغير القرقوبي 
شرل ار E‏ با با1 ءاه كلانه قف الأوشط ا نار ليل 
مدهونة والأعلى والآأسفل درق وقد نصب كرسي الدعوة وفيه تسع درجات 
عياب لاما امك الل اناجفررا الوا ارف إن ليوط 
فيجلس القاضي والشهود تحته والعالم من الآمراء والآجناد والمتشيعين. ومن 
يرى هذا الرآي أن الإكان يرا لأصياغر فتتينل/الفخليفة مو اهاب العيد |2297 
ا ا اد اعرا ا ا[ عا ا 
ومن مله فإجلسس عفرو عل وسار عير لوچو یکو تسیر لخا رة 
حريرية يخطب فيها وثلاثون ديناراء وتدفع له كرامة محررة من ديوان الإنشاء 
تتضمن نص الخليفة من النبي عليه السلام إلى علي بن آبي طالب بزعمهم» وشرح 
فيها الخبر المنقول 0 كعم مص | 095272311١‏ اوا حق علي من 
الكرامة؛ وإن هذا هى النص 58#ااخاة ان غفا نة | الخطيب ونزل» صلى 
قاضي القضاة بالناس ركعتين يقرأ فيهما من الآيات ما يقع الاختيار عليه في ذلك 
المحل, فإذا قضيت الصلاة قام الوزير إلى الشباك فيخدم الخليفة ويمضي 
وينقض الناس بعد الثهاني بين الإسماع!؟ انهم بعضا". 
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ملحق رقم ("): وصف الرحالة الفارسي ناصر خسرو 
لفرق الجيش الفاطمي المشاركة في يوم فتح الخليج 
زمن خلافة المستنصر باللة الفاطمى 


من كتاب: سفرنامة ص ٩٥-۹۳‏ 


'... ... وهذا EEE ER N‏ 22511 فيد ركوب فتم 
الخليج). حينما يقترب» ينصب للسلطان على رأس الخليج سرادق عظيم 
التكاليف من الديباج الرومي» وموشى كله بالذهبء ومكلل بالجواهرء ومعد 
أعظم أعداد بحيث يتسع ظله لمائة فارسء وآمام هذا السرادق خيمة من 
البوقلمون وسرادق آخر كبير. 

وقبل الاحتفال بثلاثة أيام يدقون الطبل وينفخون البوق ويضربون الكوس 
ف الإملطار! لعلف الان مد اترا 

وحين يركب السلطان يصطف عشرة آلاف فارسء على خيولبم سروج 
مذهبة وأطوق وألجمة مرصعةء وجميع لبد السروج من الديباج الرومي 
والبوقلمون» نسجت لهذا الغفرض خاصة: فلم تفصل ولم تخطء وطرزت 
حواشيها باسم سلطان مصرء وعلى كل حصان درع جوشنء وعلى قمة السرج 
خوذة وجميع 0-1 يلاك | ال کے کاک علا هراد 
مزينةء ويغال عمارياتها (هوادجها) كلها مرصعة بالذهب والجواهر وموشاة 
باللؤلق وان الكلام ليطول أذ اوو تا اہ وویم نئ الخليج. 

في ذلك اليوم يخرج جيشر الب امن تي فرق زافّة وفوجا فوجاء فرقة 
تسمى 'الكتاميين وهم من القيروافة | ل مة المعز لدين اللهء قيل أن 
عددهم عشرون آلف فارس. 

وفرقة تسمى "الباتليين' وهم رجال من المغرب» دخلوا مصر قبل مجيء 


N 


اللملطان اليواء ول اق عوج كا خسن الف قان 

وفرقة تسمى "المصامدة" وهم سود من بلاد المصامدةء قيل أن عددهم 
عشرون آلف رجل. 

وفرقة تسمى “الأستاذين” 6 !1 ##يؤسود: اشتروا للخدمة وهه 
ثلاثون ألف فارس. 

وفرقة تسمى 'السرائيين وهم مشاة جاءوا من كل ولاية» ولبم قائد خاص 
يتولى رعايتهم؛ وكل منهم يستعمل سلاح ولايته وعددهم عشرة آلاف رجل. 

وفرقة تسمى الزنوج يحاربون بالسيف وحده» وقيل آنهم ثلاثون آلف 
رجل. 

ونفقة هذا الجيش كله من مال السلطانء ولكل جندي منه مرتب شهري 
مق | LE lll‏ للى قار ATE‏ اجا ES‏ 
يسلمون للخزنة أموال ولايتهم سنة فسنةء وتصرف أرزاق الجند من الخزانة قي 
وقت معين» بحيث لا يرهق وال أو واحد من الرعية بمطالبة الجند.... 
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ملحق رقم (4): نسخة سجل بزم طائفة (من طوائف الجيش) من 
إنشاء القاضى الفاضل 


من كتاب صبح الأعشى 2 صناعة الانشا 


للقلقشندي ج۱۰ ص ٣٠۱-۳۹۰‏ 


من عبد الله ووليه (إلى آخره) 

أما بعد» فإن أمير المؤمنين يصطنع من يرتضيه لتأليف عبيده وضمهم» 
ويستوقفه للنظر في تقديم رجال مملكته وزمهم» ويختار من يجتبيه لإحراز 
مدحهم بالبعد من موجبات ذمهم» ولا يؤهل لذلك إلا من توسل بِالعَنَاء وتقرب» 
واستقل بالأعباء وتدرب. وأطلق حده التوفيق فمضى وتذربء وأودع الإحسان 
فما زايل محله ولا تغرب» ولابس الآمور ملابسه من فطن وجربء وقد أيد الله 
دولته بلتام وأميله. وعد ينه السيد الا جل لدی غد كاوه ا صا کی 
وآذكى للتدبير عيون حزم غير ملتفتات عنه ولا غوافل» واطلع من السعد نجوما 
غير غوارب ولا آوافل» وقام بفرائض النصائح قيام من لم يجوز فيها رخص 
النوافل, وتار اال ر فل لقي الك ا 

ولا مثل بحضرة آمير المؤمنين أجمل ذكرك وأطابه. وقصد بك غرض 
الاصطناع فاصابه ( ا اع ؟ راو اا اوا روصف ما 
آنت عليه من شهامة شهدت وشهرت وصرامة تظاهرت وظهرتء وكفاية برعت 
وفرعت» ونزاهة استودعت الآمانة فرعت» ومناصحة انفردت بوصفهاء وتحلت 
واسطة عقد صفها وجهاد لم يزل به القرءان مغرياء والصعب المقاد مذعنا 
والكتلي غابيا فى قنادها مدعي ؛ وقؤر؟ 025 تخد اد ف و التذائفة فاخ 
تقرير واستصاب تدبيره» وخرج أمسره إليه بآن يوعز إلى ديوان الإنشاء بكتب 


E 


هذا السجل وإيداعه ما تهتدي به» وتعمل بتأديبه. 

تتقانجصا #الدقوى ELE‏ فاتينا الضمة Ba A SN‏ 
والمدد السليم والمربح القويم, والنعمة والنعيم يقول الله سبحانه في كتابه 
لحكيم: َا من حاف مقا ره وهي الس عَنِ الَو (. )٤‏ ِن الْجَنَةَ هِيَ 
المأوّى)(") 

فانهض بشروط هذا الوا ا لدي عل کن ال تام مرفوضاء ويجعل 
لك كل يوم كتاب شكر مفضوضاء وسس هذه الطائفة بما يوليها دواعي الوفاق. 
ويحميها من عوادي الافتراق: واجهد فى منافعها مجتلباء ولاخلاف درها 
مجتلباء وات اا ا وال رتت رها وار کا اکا وب مام فمن 
الفيته إل ف ارا آل أمسوهاء تراق واحتطوعلاء ويكرمله افج 
مترفعا. شحذت بصيرته بالتكرمة ورشحت همته للتقدمة. ومن وجدته لتلك 
ل لك و حك 1 2 ا 
صارفا؛ قومث أوده وثقفته-وأشرفت-به علئ-مسنهج- الصسراط ووقفته. فتاعلم هذا 
رامل له زان شا أل هذا انر 


.4١- 5٠ سورة النازعات: آية‎ )١( 


Nae 


ملحق رقم (4): نسخة تقليد بزم طوائف الرجال 


من كتاب صبح الأعشى 24 صناعة الانشاء 
للقلقشندي ج١٠٠‏ ص ٤٠٤١-٤١١‏ 


'الحمد لله البديع اا الحكة ا الذي ا ضنع واحكمه 
وكمل ما آبدع وتممه» وأعطى كل مصلحة من مصالح عباده نظاماء كل مرفق من 
مرافق خلقه قواماء فلا يقارب فيما خلق وصورء ولا يشاكل فيما قدر ودبرء 
ورأب بريته بم استخلصه من خاصيتهاء لسياسة عامتهاء وانتخبه من أشرافهاء 
لتسديد أطرافها وإقامة من سادها لإصلاح فاسدهاء وتقويم سائدهاء وتوقيفها 
ie‏ كن المسابا رات TT‏ 

يحمده أمين المؤّمنين أن أحله ف المنزلة العلية: من اصطفائه واستخلاصهء 
والذروة السنية من اجتبائه واختصاصه. وفوق إليه تنزيل الرتب وتخويلهاء 
وإقرار المنازل وتحويلهاء وناط به البرم والنقضء والرفع والخفضء والريش 
والحص والزيادة والنقص وسوغه الشكر على مواهيه السابغ عطافهاء الفسيحة 
أكنافها. البعيدة آطرافهاء ويساله أن يصلي على نبي الرحمة. ومفيد الحكمة 
سيدنا محمد خاتم الرسل وموضح السبل صلى الله عليه وعلى آخيه وابن عمه, 
وخليفته على آمته وقومه علي بن آبي طالب آمير المؤمنين ومولى المسلمينء وعلى 
الآئمة من ذريتهما الطاهرين. 

وأن أمير المؤمنين بما فوضه الله تعالى إليه من حماية الآنام: والمراماة عن 
دار الإسلام وكلفه من عض نواظر آهل العناد» وتنكيس رءوس روؤّساء الاإلحادء 
لا يزال ينظر في مصالح عبيده» وتوفر سياسة رجال دولته وجنوده» الذين هم 
حوب الله العالبوخ وحند» التصوروة كوي" النطى فى اهالت غاي 


ا 


وزم طوائفهم إلى خواص دولته وأعيان مملكته الذين بلا طرائقهم» وحمد 
امن لتقام و اا و سداد رخس العا ودين فى اله 
فاستقلوا بأعبائها وآثقالباء ونهضوا بناهض أعمالبا ومضت عزائمهم في حياطة 
البيضة, واشتدت صرائهم فى تمسيزيلكة (/#يصدقت نياتهم في المراماة عن 
الملة. والمحاماه عن الدعوة والدولة. 

ونا كنت بحضرة آم ااا ایا کا وو :ا فی أماثل كفاته, 
مشورا بحسن السياسة لما تورده وتصدره» معروفا يفضل السيرة فيما تآتيه 
وتذرہ راي ایر کنا اد کے ا ارا ےا ھا صلا 
وأدناها من الخير والنجاح -أن قلدك زمام طائفة الرجال الفلانيين (ويوصفون 
بما ا E E‏ ادر ونان یی فا ال نانفك ليك 
وآبانه عن خطركء وتنويها بذكرك وتفخيما لأمرك. 

وهو يمرك بتقوى الله تعالى وطاعته. واستشعار مراقبته. ورياضة خلائقك 
على محبة العدل وإيثار الفضل وإتباع اللطف واجتناب العسف وتوخي 
الأتصاف] رط الوننة تر فير إجحاف وان تناه الطائة ا السا ا 
أمورهاء وتعهد صغيرها وكبيرهاء بما يسدد أحوالباء ويحقق آمالہاء وتأخذها 
بلح ا memes‏ ا ان EN ERE EAE‏ 
وتشعرها من أمير المؤمنين بما يشرح صدرها في خدمته» ويقر عينها في طاعته. 
والمسارعة إلى ا 0 الوه ےا وکا لال من 
يستحق الاحترام ويستوجب إفاضة الأنعام» وتكتب الرقاع عنها مستدعيا 
للرياطات فى الأطماع اا | لل | #التقليب والولايات 
قاصدا في ذلك ما يفسح اا 0 كال ر 0 الأمثال: فإنهم أمراء 
الحروب» وكفاة الخطوبء الذي يجاهدون عن الحوزة ويرامون عن الدولةء 
وَأفوسن لبم مق الإكراء وام الإمتاء ك مكانقهم فى الدولة موخ 
من الخدمة وتكفل أوساطهم بالرعاية» وأصرف إليهم شطرا موفورا من العنايةء 
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والحق من برز منهم وتقدم» ونهض وخدم» بنظرائه وأمثاله. وساو بينه وبين 
لكا لم رک اراب بعالا غ وفع سيا سنك واه كي الس 
الحميدةء والمذاهب السديدةء والتوفر على ما يرهف عزائمهم» ويؤيد أيديهم: ولا 
تفسح لآحد من هذه المذاهب ف مخالطة العوام ولا مشاركة التجار والاحتراف. 
ووكل بهم من النقباء من يبتلي سيرهم وينهي إليك أخبارهم فيم علمته قد اجتزاً 
إلى نسخ المذهب» فتناوله يأليم الآدب» وأحضضهم على الإدمان ف نقل السلاح» 
والضرب بالسيف والمطاعنة بالرمح»ء والارماء عن القوسء وميز من مهر واستقل 
وقصر بمن ضجع وأخلء فهم كالجوارح التي ينفعها التعليم والإجراء» ويضرها 
الإهمال والإبقاء وف صرفك الاهتمام إليهم ما يزيد في رغبة ذي البمة العلية, 
ويبعث المعروف £ النفس الدنية» وأن تطالبهم بالاستعداد» وارتياط الخيول 
الجياد» الاستكثار من السلاح الشاك والجنن. 

الك ا ا ا اله مل کک کےا فا ااا 
EE RF OSI TE GOT I‏ 
أمائل طعا و لال مت لإطائفة وخلف ولدا يتبا ف لم إلى امالا راا ى 
حاله» ووكل به من يفقهه في دینه» ويعلمه ما لا غنى به عن تعليمه من كتاب الله 
وسنته» ومن يهذبه في الخدمة ويعلمه العمل بآلاتهاء والتنقل فى حالاتهاء ويطل له من 
أنعام أمير المؤمنين ما يقوم بكلفتها ولوازمهاء وخذ كل من تقدمهم بخدمها والجري 
على عادتها في النهوض بما يستنهض به. ولا يفسح لبا فى التثاقل عنه. وسوي 
بينهم في الاستخدام» ولا تخص قوما دون قوم بالترفيه والإجمام» فإن ذلك إرهافا 
لعزائمهم وتقوية انفس هم €5 00-2 411 

هذا عهد أمير المؤمنين إليك» وقد وعد به الحجة عليك» فتأمله ناظرا وراجعه 
متدبراء وانته إلى مصايره ومراشدد ااا ا #ورسومه رحدوده يوفقك الله 
مقاصدك» ويعد مصالحك ويتولاك» إن :25 ييل تعالى". 


e 


مصادر ومراجع الدراسة 


أو: المصادر الأولية: 
أ. المصادر المخطوطة: 
(ت؛/المه/ 157م). 
لاسرإ رقم (00) مكتبة کا 
اقل أت ١‏ اهار 16م 


* مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ج١٠ء‏ مخطوطة مكتبة البودليان - 
اكسفورد» رقم ,"02١‏ نسخة مصورة عنه بالميكروفيلم- مركز الوثائق 
والمخطوطات-- مكتبة الجامعة الأرينية-رقم-الشريط؟4ه: 

- ابن عبد الظاهر: محي الدين عبدالله بن رشيد الدين (ت1۹۲ه/ ۱۲۹۲م). 

* الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة. مخطوطة المتحف 
البريطاني “27 113237 الل ركز الوشائق 
والمخطوطات - مكتبة الجامعة الأردنية - رقم الشريط .)5١(‏ 

- العمري: شهاب الدين احمدين فا لاال اقبي ه/ 17م). 

* مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. ۲= مخطوط مصور عن 

مخطوطة يازمة باغشلر- مكتبة السليمانية استانبول» رقم !191, 
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(مكتبة جامعة مؤتة). ج۲۷ = مخطوط مصور عن مخطوطة اياصوفيا- 
مكتبة السليمانيةء استانبولء رقم ١١٤۲ء‏ (مكتبة جامعة مؤتة). 
ابح ال القن مرحي ابو ال اواد ا لأكوار ااي 
* تاريخ ابن العميد» مخطوطة مكتبة بودليان» اكسفورد. نسخة مصورة 
بالميكروفيلم فى مركز الوثائق والمخطوطات» مكتبة الجامعة الأردنيةء رقم 
الشريط .)٠٤١(‏ 
- المخزومي: القاضي السعيد أبو الحسين علي بن آبي عمرو عثمان بن يوسف 
(ت ۸۰٩‏ ھ/ 1185م). 
٭ المنها 2 وإ لے کا ر اط می ى کیل سب 
5 ل الطامعة الإردية)' 
- ابن ميمون: عبدالله بن ميمون (نحو سنة ۷۰۰ه/ ٠٠‏ 11م). 
* الإفادة والتبصير لكل رام مبتدئ أو مهير. مخطوط مصور عن مخطوطة 
مكتبة كوبريلي» استانبولء رقم ١١١٠ء‏ (مكتبة جامعة مؤتة). 


ب. المصادر المطبوعة: 

- ابن الأبار: أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي بكر القضاعي (ت/15ه/ 
°^( 
* الحلة السيراء (١ج)»‏ تحقيق حسن مؤّنسء الشركة العريية للطباعة 

والنشرء القاهرة. 1977. 

- ابن الأثير: عز الدين أبى الكسسن فلا دن ريي الكِم محمد بن عبد الواحد 
الشيباني (ت١‏ 77ه/ 1777م). 
* الكامل في التاريخ (۱۲ج)» دار صادرء بيروت. ۱۹۷۹ - 19/7. 

- ادريس: الداعي إدريس عماد الدين (ت ۸۷۲ھ/ ۸۸٤۱م).‏ 
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* تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب (القسم الخاص من كتاب عيون 
الأخبار). تحقيق محمد اليعلاويء دار الغرب الإسلاميء بيروت, طاء 
6ام. 

- الاسدي: محمد بن أحمد بن خليل ك بكو لاقي ه/ ١1م).‏ 
* التيسيروالاعتبار والتحروقيوا تيان تحققق عبد القادر أحمد طليمات, 
دار الفكر العربيء القاهرة. /157م. 
- الاصطخريى: آبو اسحق إبراهيم بن محمد الفارسي (ت ٤١‏ كه ادكم). 
* مسالك الممالك؛ ليدن: ۱۹۲۷م. 
- الأصفهاني: عماد الدين أبو عبدالله محمد بن محمد (ت 51 هده/ ١١٠3١م).‏ 

* البستان الجامع لجميع تواريخ آهل الزمانء تحقيق أحمد الطعانيء 

SE تيد‎ E EO 
م).‎ ۱۰1۷7/٤0۸ الانطاكي: يجيى بن سعيد"ين يحيئ الانطاكي (ت‎ - 

* تاريخ الانطاكي (المعروف بصلة تاريخ اوتيخا). تحقيق عمر عبدالسلام 

تدمري» طرابلس» جروس برس» لبنان» ۱۹۹۰ م. 
ان الال البو اليمكاءها ٠‏ لمانا ل المي اسي الور 

(٤ 

* بدائع الزهور في وقائع الدهور» جا قاء تحقيق محمد مصطفىء البيئة 
المصرية القامةاللكتاب 23 القامرة لاي ام. 

* نزهة الأمم في العجائب والحكم - تحقيق محمد زينهم» مكتبة مدبولي- 
القاهرة - طا - م كي ! 

- ابن أيبك: أبو بكر عبدالله بن أيبك الدواداري (ت “"/اهلر ٣۱۳۲م).‏ 

* الدرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية - تحقيق صلاح الدين المنجد - 

القاهرة - ١151م.‏ 


اوم د 


- البكري: ابو عبدالله بن عبدالعزيز (ت /5/1ه/ 55١٠م).‏ 
* المغرب قي ذكر بلاد أفريقية والمغرب- نشره دي سلان- الجزائر - 
۱ م. 
- البنداري: الفتح بن علي بن محمد (ت ١٤1ه/‏ 55؟1١م).‏ 
* سنا البرق الشامي» تحقيق فتحية النبراوي - مكتبة الخانجي - مصر 


اام. 
- التجانى: بو محمد عبدالله بن محمد بن أحمد (ت بعد سنة ۷١۷ه/‏ 
۷^( 
ه اة الا د ا مہو الا مؤي لي - 
تونس - ۱۹۸۱ م. 
- التطيلي: بنيامين التطيلي (قام برحلته بين عامي ٥1٩ - 51١‏ ه/ 1١15‏ - 
۷۳^( 


* رحلة ينيامين التطيلي» ترجمة عزرا حداد» بغداد» 1555١م.‏ 

AERA 

* النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة »)٠١ -١(‏ طبعة مصورة عن 
طيعة دار الكتب - القاهرة - د. ت. 

* سيرة الاستاذ جوذرء تحقيق محمد كامل وزميله. دار الفكر العريى» 
القاهرةء د. ت. 

- ابن الجوزي: أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي (ت۷٩°ه/‏ 
e‏ 


YoY — 


* المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ١6(‏ ج)ء تحقيق محمد عطا وزميله؛ دار 

الكتب العلمية - بيروت - ط١-‏ 1557م. 
- ابن حجر: أحمد بن علي بن محمد بن علي بن محمود الشافعي (ت "5ل/ه/ 

(^۸ 

* رفع الأصر عن قضاة مصر ("ق)» تحقيق حامد عبدالمجيد وآخرين, 
المطبعة الأميرية - القاهرة- 1501م. 

- ابن حزم: أبو محمد علي بن محمد بن سعيد (ت 1 55ه/ 15 ١٠م).‏ 
* جمهرة أنساب العرب» دار الكتب العلمية - بيروت - 15/7م. 
- الحميري: ابو عبدالله محمد بن محمد بن عبدا لله (ت ١٠١1ه/‏ ؟١5١م).‏ 

م الا یی المتطار یا خب طا کو حسان باس | گ173 1ا 

ارتا 16" 1۱47 
-ابن الخطيب: لسان الدين محمد بن الخطيب (ت ١۷۷ه/‏ ٤۷١١م).‏ 

* أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام ق": المغرب 
العربي في العصر الوسيط. تحقيق أحمد مختار العبادي» الدار 
البيضاء. 1515م. 

- ابن خلدون: عبدالرحمن بن خلدون المغربي (ت ۰۸ ۸ھ/ ١١٤۱م).‏ 

* العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر» ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (۸ج)» دار الكتاب اللبناني- بيروت 
-155ام. 

- ابن خلف: علي بن خلف بن علي بن عبدالوهاب (ت بعد ۷٩٤ھ/‏ 55 ١٠م).‏ 

* مواد البيان: تحقيق حن عع ي ار ابلس - جامعة الفاقيم -ليبيا - 

85لام. 


E 


- ابن خلكان: شمس الدين أبو العباس أحمد بن ابراهيم (ت ١1۸ه/‏ 
۲^( 
* وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» (۸ج)» تحقيق إحسان عباس دار 
صادر - بيروت - ۱۹۷۷ . 
- ابن دقماق: صارم الدين إبراهيم بن محمد بن ايدمر العلائي (ت 4١٠ل/ه/‏ 
۷ م(. 
* الانتصار لواسطة عقد الامصار (ج ٤‏ 5)»: نشر ۲5٠ااه۷‏ طبعة مصورة 
عن طبعة بولاق - AAV‏ 
- الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز (ت /5 /له/ 
ام 
* تاريخ الإسلام: حوادث السنوات ۲۸۱ - ١57هء 51١‏ - ١۷٤ھ‏ تحقيق 
عمر عبدالسلام تدمري» دار الكتاب العربي - ط۲ - 15155م. 
* سير أعلام النبلاء (5"ج).: تحقيق عدة باحثين بإشراف شعيب الارناؤط 
مإسلسا الرسياثة > قورت - طف 1147م : 
* دول الإسلام ("ق). نشر عبدالله بن إبراهيم الانصاريء دار احياء 
التراث الإسلامي - قطر - د. ت. 
- الرماح: نجم الدين حسن الرماح (ت 155ه/ 556١م).‏ 
الفرووسية ولاب ااال ر ية ا تنبا - ليك اليا باهزارة الثقافة 
والإعلام - 7226 ١‏ 
- الروذاوري: ابو شجاع محمد بن الحسن (ت /54ه/ 55١٠م).‏ 
* ذيل تجارب الأمم» نشره أمدروزء دار الكتاب الإسلامي - القاهرة (عن 
طبعة القاهرة الآولى). 


- الزردكاش: ابن آرنبغا الزردكاش (ت /الأالفر 14757م). 


اع وات 


* الأنيق فى المناجيق, تحقيق إحسان هنديء معهد التراث العلمي العربي 
- جامعة حلب/ معهد المخطوطات العربية- حلب - 11/5م. 
- أبي زكريا: يحيى بن آبي بكر. 
* كتاب سير الآئمة واخبار همال 5 بتاريخ ابي زكرياء تحقيق 
إسماعيل العربي» دار الغرب الإسلامي - بيروت -ط؟ - ۱۹۸۲م. 
- ابن سباط: حمزة بن أحمد بن عمر (ت بعد 1 57ك1ه/ ١1595١م).‏ 
* تاريخ ابن سباط (۲ج)» تحقيق عمر عبدالسلام تدمري» جروس برس - 
طرابلس "هل أي" الام : 
ir AF ST E‏ اد he E E‏ 
يوسف (ت٤‏ ٥1ه/‏ 1551م): 
* مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ج۸ ق ١حوادث‏ 555 - 084ه. حيدر أباد 
الك 1 الغا - ادا 
- ابن سعيد: أبو الحسن بن موسى بن محمد بن عبداللك (ت 
(AVA‏ 
* النجوم الزاهرة في حلى القاهرة, القسم الخاص بالقاهرة من كتأب 
واي ل ی ا ال ناا 
اكام. 
-السلاوي: احمدل ساد [اللللارىا 
» الاستقصا لأحتاوارا اا تقض ملكا ال 9 5د ذام. 
- ابن سنان: ثابت اين سنان بن قرة (ت 15 "هثره/اكم). 
* تاريخ اخبار القرامطة. تة ا كيل رار ضمن كتابه (الجامع 
في أخبار القرامطة) دار حك #الاعة والنشر -دمشق د ط٣‏ - 
۹۷م ص٣۱۸‏ - ۲٤۸‏ . 


- "0 - 


- السيوطي: جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد (ت ١١1ه/‏ 
.م( ۰ 
# قاريع الظقاء داز الك العلمية سيروت طا 0 
* حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة (۲ج)» تحقيق محمد أبو 
الفضل - مطبعة الحلبي - طا - القاهرة -/1971م. 
- أبو شامة: شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي 
٦= (‏ ۲۷/۵ 
* الروضتين فى أخبار الدولتين (النورية والصلاحية) جا ق". تحقيق 
محمد حلمي أحمد -القاهرة -1115م. 
- ابن شداد: القاضي بهاء الدين أبوالمحاسن يوسف بن راقع بن تميم (ت 
اكالم 
»| الاوالر|الا اة دخا لن الول ليق متيف يل ادان الشيال. 
الاملكتارية 714 
- الصفدي: صلاح الدين خليل بن آيبك (ت 15/اه/؟ا 7١م).‏ 
* الوافي بالوفيات (٤۲ج)‏ » تحقيق ديدرنغ وآخرون» دار النشر فرانز 
شتاينر فيسيادن - ٤۱۹۷م.‏ 
- الصهناجي: أبو عبد الله محمد بن علي بن حماد بن عيسى (ت 
TTA‏ 
* اخبار ملوك بني عبد اتهم لتحنيق لوال بد إل الؤسسة الوطنية 
للكتاب: الجزائر ٤-‏ اس 
- ابن الصيرفي: أمين الدين علي بن منجب (ت ۱۱٤١/۵٥٤١‏ م). 
* القانون في ديوان الرسائل والإشارة إلى من نال الوزارةء تحقيق أيمن 
فوّاد سيد» الدار المصرية اللبنانية - القاهرة - ١٠155م.‏ 
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* تبصرة أرياب الألباب في كيفية النجاة في الحروب من الأسواء ونشر 
أعلام الأعلام والعدد والآلات المعينة على لقاء الأعداء. حققه كلود كاهن 
ونشره في مجلة: Bulltin D'etudes orientales, Tom XII Aness,‏ 
Beyrouth, 1947-1948, 2.106 -2‏ . 
- ابن الطوير: أيو محمد المرتضى عبدالسلام بن الحسن القيسراني (ت 
* نزهة المقلتين في أخبار الدولتين تحقيق أيمن فاد السيد»دار النشر 
فرانز -شتاينر - شتوتجارت - ۱۹۹۲م. 
(ت؟١ا‏ هكره١اكام).‏ 
* أخبار الدول المنقطعة (قسم الفاطميين)» تحقيق اندريه فريه؛ المعهد 
العلمي الفرنسي للآثار الشرقية - القاهرة - ۱۹۷۲م. 
* أخبار الدولة الحمدانية بالموصل وحلب وديار بكر والثغورء تحقيق تميمة 
الرواف» دار حسان للطباعة والنشر - ط١-‏ ٥۱۹۸م.‏ 
- ابن ظهيرة: أبو اسحاق برهان الدين بن علي بن محمد بن عطية (ت 
١‏ كلهرامة ام). 
* الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرةء تحقيق مصطفى السقا 
وكامل المهندسء مطبعة دار الكتب -القاهرة - 11154م. 
- ابن العديم: كمال الدين بن العديم آبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله (ت 
(T/A.‏ 
//كام. 


اوم د 


- ابن عذاري: أبو عبدالله محمد بن محمد المراكشي (ت نحو سنة 

9/۵ م). 

* البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب (5ج)» تحقيق ج. س. كولان 
وليفي بروفنسالء دار الثقافة -بيروت [عن ط. ليدن .]١55/‏ 

- عمارة اليمني : أب محمد عتسارة بن أبئ اللكسن علي بن زيدان (ت 

4 1ام). 

* تاريخ اليمن المسمى: (المفيد في أخبار صنعاء وزبيد)» تحقيق محمد بن 
علي الأكوع, المكتبة اليمنية للنشر والتوزیع» صنعاءء ط٣‏ ٥۱۹۸م.‏ 

* النكت العصرية في أخبار الوزارة المصريةء صححه هرتويغ درنيرغ - 
مكتبة مدبولي - القجاهرة - ط5.-1943م. (تصوير عن الطبعسة 
الأورويية). 

- العمري: شهاب الدين أ؛مد بن فضل الله (ت ۸۷٤٩۹‏ /۸٤۳١م).‏ 

* التعريف بالمصطلح الشريفء تحقيق سمير الدروبيء منشورات جامعة 

موّتة -1197م. 
- الفاسي: أبى الحسن علي بن عبدا لله ابن أبي زرع (ت 1؟/اه/ره57١م).‏ 
* الانيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس» دار المنصور للطباعة - 191/7م. 
- بو الفداء: الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل (ت ۷۲۲ھ/ ١١١١م).‏ 
* تقويم البلدان › تصحيح رينود والبارون باك ديسلان, باريس» ١1/1م.‏ 
* المختصر فى أخبار البشقء القاهرة (د:.ت): 
- ابن الفرات: ناصر الدين محمد بن عبدالرحيم (ت 37 ١٠/هثرة ٠‏ ١م).‏ 

* تاريخ ابن الفرات م٤‏ ج١:‏ تح كن الشماع: منشورات جامعة 

البصرة -/19717م. 


اام - 


- ابن القلانسى: أبو يعلى حمز بن أسد بن على بن محمد (ت 55 6ه/ 
م( 
* تاريخ دمشق ۲٠۰(‏ - ١٠٠ه)»‏ تحقيق سهيل زكارء دار حسان للطباعة 
والنشرء دمشق -19/7م. 


2/۱( 
» صبح الأعشى. ف ضناعة الإنشا (2١ج).‏ الطبعة الآيرية, القاهرة - 
AE‏ 


ه قلاتدة اسان ااه ا مرك ڑا اه ا ري 
دار الكتب الحديثة - القاهرة - 1517م. 
- ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت ؛ "/له/ 
(^Y‏ 
# البداية والنهاية (5١ج).‏ مكتبة المعارف - بيروت- ط۲ - ۱۹۹۰م. 
- الكندي: آبو عمر محمد بن يوسف الكندي (ت 5٠‏ "هكر١اا‏ كم). 
* ولاة مصرء تحقيق حسين نصارء دار صادر - بيروت (د. ت). 
E‏ .كج ب 
* الاستبصار قي عجائب الأمصارء تحقيق سعد زغلول عبد الحميد؛ دار 
الشؤون الثقافية العامة -بغداد - 15/7م. 
bes‏ 
* خزانة السلام: تحت ا ا ا وة الانجلى المصرية, 
القاهرة - ۱۹۷۸م. 
- المسبحي: الأمير المختار عز الملك محمد بن عبيدالله بن أحمد (ت 
A.‏ 


- ٩ - 


* أخبار مصر (5١5-5١5ه).‏ تحقيق وليم ملورد» البيئة المصرية العامة 

للكتاب - القاهرة - ٠/15م.‏ 
- المستنصر بالله: الخلفية الفاطمي (ت ۸۷٤ه).‏ 

* السجلات المستنصريةء تحقيق عبد المنعم ماجد» دار الفكر العربي, 

القاهرة - 1155م. 
- المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي (ت 5 هم ١‏ 15١م).‏ 

* اتعاظ الحنفا بأخبار الفاطميين الخلفا ("ج)ء ج١:‏ تحقيق جمال الدين 
الشيال ج(۲-١)ء‏ تحقيق محمد حلمي محمد, المجلس الأعلى للشوّون 
الإسلاميةء القاهرة - 191/١‏ -/151ام. 

- المقريزي: تقي الدين أحمد بن علي (ت 5 5/هث ا: ؟ ١م).‏ 

* اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا (٣ج)ء‏ ج١:‏ تحقيق جمال 
الدين الشيالء ج(5-5): تحقيق محمد حلمي محمد» المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلاميةء القاهرة - 191/١‏ -191/9ام. 

* البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب» تحقيق وتقديم 
عبد الحميد عابدين: عالم الكتب -القاهرة- ط١-‏ ١1151م.‏ 

* المقفى الكبير (/ج)» تحقيق محمد اليعلاوي» دار الغرب الاسلامي- 
برك يك يمو 

* المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (ج)ء مكتبة الثقافة الدينية- 
القاهرة- 15/5م. (عن ط- القاهرة ٠1١١ه-‏ بولاق). 

- ابن مماتي: شرف الدين أبو المكارم الأسعد بن مليح (ت 1 1٠١‏ هكرت ١‏ ؟١م).‏ 

* قوانين الدواوين» تحقيق عزيز سوريال عطيةء مكتبة مدبوليء القاهرة - 

طا - ١۱۹۹م‏ (صورة عن طبعة القاهرة الآولى). 
- ابن منظور: أبى الفضل جمال محمد (ت ١ ١//ها/١ ١‏ 1١م).‏ 
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* لسان العربء (5١ج).‏ دار صادر بيروت - (د. ت). 
اة مي الدولة ايو لار اسا من ننه اكان ااي 
(ت٤۵°۸/‏ ۸۱۱۸۸). 
* كتاب الاعتبارء حرره فيليب 06 !159 #كتريرنستون - الولايات التحدة 
الأب كناب ااي 
- ابن منكلي: محمد بن منک اک 7 ا 
* الأدلة الرسمية في التعابي الحربية. تحقيق محمود شيت خطابء 
مطبوعات الم الل الراك سا ر 
- ابن ميسر: محمد بن علي بن يوسف (ت /11/7ه/ ۱۲۷۸م). 
م ناتف اا ےچ و و سيا للعبد وھ 
للاثار الشرقية - القاملة 2۱۹۸١‏ 7 
- النابلسي: علاء الدين أبو عمرو عثمان بن إبراهيم (ت بعد سنة "15 ه/ 
م 
* لمع القوانين المضية في دواوين الديار المصرية» تحقيق كلود كاهنء مكتبة 
الثقافة الدينية - القاهرة- //15م. 
- ناص خرو تاعكر ادن عا 20 ا 7 15 و 
* سفرنامة (رحلة ناصر خسرو إلى لبنان وفلسطين ومصر والجزيرة 
العربية فيلو الاس ا 4ك إلى الع ية الخشاب 
دار الاب ا د 517 ١‏ ل لل 1 
- التعمان: القاضي النعماء ٠‏ ك الو ا حادم). 
* افتتاح الدعوة: تحقيق وداد القاضيء» دار الثقافةء بيروت - ۱۹۷۰ م. 
# الجالس والمسايرات: تحقيق ا هه اكتي وأخرون: الجامعة التونسية, 
وتن ۹۷ا 


نت 


- النويري: شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب بن محمد (ت ۵۷۲۲ھ /۱۳۳۲م). 
* نهاية الأرب في فنون الأدبء ج1: دار الكتب - القاهرةء د .ت» ج258 
تحقيق محمد محمد أمين ومحمد حلمى محمد البيئة المصرية العامة 
للكتاب - القاهرة - ۱۹۹۲م. / 
- البروي: علي بن أبي بكر (ت ۱ھ/ ة١5ام).‏ 
* التذكرة البروية في الحيّل الحربيةء تحقيق تومنين سورديل» نشر في 
مجلة: - 1961 Bulletin D'etudes orentales, Tom XVII, Annness‏ 
P. 242 - 266.‏ ,1962 
-ابن واصل : جمال الدين محمد بن سالم بن واصل (ت 1۹۷ ھ/ ۱۲۹۸م). 
* مفرج الكروب في أخبار بني أيوب (°ج)ء ح١:‏ تحقيق جمال الدين 
الشيال. مصرء د. ن ود. ت. 
- ابن الوردي: سراج الدين أبو حفص عمر بن محمد (ت 55/اه/ /5 17ام). 
* تاريخ ابن الوردي (9؟ج)» المطبعة الحيدريةء النجف - ط۲ -1111م. 
- الوزان: الحسن محمد الوزان الفاسي المعروف يليون الافريقي (ت بعد 
لادكه/ ۰ م). 
* وصف افريقيا ("ج).» ترجمة عن الفرنسية محمد حجي ومحمد الآخضر 
- دار الغرب الإسلامي - بيروت- ط؟ - ۱۹۸۲م. : 
- ياقوت الحموي: شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي (ت 
1ه YA‏ ^(. 
* معجم البلدان (5ج)» دار صادر- بيروت- ۱۹۷۹م. 
- اليماني: محمد ين محمد (عاش فى أواسط القرن ٤‏ هكر١ام).‏ 
# سيرة جعفر الحاجب »نشر ايفانوف» مجلة كلية الآداب» الجامعة 
المصرية؛ ٤ء‏ ج5. 13115ام. 


د 


ثانيا: المراجع الحديثة 


أ. المراجع العربية: 
- أحمد مختار العبادي والسيد عبدالعزيز سالم: 

* تاريخ البحرية الاسلاقية فن كرد إل #الابيض المتوسط ج1: 
(البحرية الإسلامية في مصر والشام)» مؤسسة شباب الجامعة - 
الاسكندرية ن ا 

Ea 
اوتف آمرا# العوات بالشام والغراق من القاطبيين حت ويا القرن‎ « 
الخامس البجريء دار دمشق - دمشق - طا - ۱۹۸۰م.‎ 
أيمن فواد السيد:‎ - 

* الدولة الفاطمية في مصر (تفسير جديد). الدار المصرية اللبنانية - 

القاهرةا - اللا ,و١‏ م. 
- حسن إبراهيم حسن: 

* تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية ويلاد العرب» دار 
الط المكتية - اکر 3ے ع 81115 

* الفاطميون في مصر وأعمالهم السياسية والدينية بوجه خاص. القاهرة - 


ام. 
* المعز لدين الله. مكتبة النهضة المصرية - القاهرة - ط؟ -1115م. 
(بالاشتراك مع طه أحمد شرف). 
- حسن الياشا: 
* الألقاب الإسلامية ف التاريخ والوثائق والآثار › دار النهضة العربيةء 
القاهرة - ۱۹۷۸م. 


الا 


_- 5 وش 3 
# الحرب الصليبية الأولى: دار الفكر العربىء القاهرة- د. ت. 


- درويش النخيلي: 
* السفن الإسلامية على حروف المعجم: دار المعارف - مصر - ط۲ - 
1ام. 
# فتح الفاطميين للشام - مصر - د. ت. 
- سعاد ماهر: 
* البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية» دار المجمع العلميء جدة- 
ا11ام. 
- سعد فاشول: 
* الحركة الصليبية (۲ج)ء مكتبة الانجلو منصرية -القاهرة - ط١‏ - 
17كام. 
- سنوسي إبراهيم: 
* زناتة والخلافة الفاطميةء القاهرة - 15/1م. 
ی على الغ يسام 
* تاريخ المغرب الكبير (العصر الإسلامي). دار النهضة العربية - بيروت 
-١81/كام.‏ 
- سيد إسماغيل € اف 
* مصر قي عصر الاخشيديينء دار النهضة العربية -القاهرة -د.ت. 
داها وكامو 
* العزيز باللهء دار الآفاق الجديدة - بيروت ١/15١م.‏ 
- عبد الرحمن زكي: 


2 الجيش المصري في العصر الإسلاميء القاهرة اكام. 


E 


- عبدالعزيز الدوري: 
#دزاسات ف الغصون العياسية الققخرة ء بغدان “١١ا‏ 
- عبدالمنعم سلطان: 
* المجتمع المصري فى العصن إ اطا فار العارف - مصر- 1546م. 
هيد العم ماح 
* نُظم الفاطميين ورسومهم في مصر (۲ج)» مكتبة الانجلو المصرية, 
القاهرة - 15504م. 
- عزيز أحمد: 
ناوي Rl le BAF ILA‏ لكاي - 
٠ام.‏ 
- علي إبراهيم حسن: 
ا ایغ وط اط عا اکچ يدل المع کی ا 
- محسن حسين: 
* الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين» مؤسسة الرسالة- بيروت- طا 
-1581ام. 
- محمد جمال الدين سرور: 
» مص ر ی کا9 کی گی الكل زوک پرا کی . ت. 
* النفون الفاطمي فى بلاد الشام» دار الفكر العربي - القاهرة - د. ت. 
دونه غيد الله لكا" 
* الجيش فى العصر اا إيظامي ا ماجستیںء إشراف 
مصطفى الحياري - الجامعقل| ان ١‏ كفان-1554م. 


- محمد عبد|ا لله عنان: 


a 


* مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية؛ مكتبة الخانجي - مصر - 
طا -19316م. 
- محمد المناوي: 
* الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي » دار المعارف - مصر - د. ت. 
- مصطفى الحياري: 
* الإمارة الطائية في بلاد الشامء وزارة الثقافة- عمان ۱۹۷۷م. 
* صلاح الدين (القائد وعصره). دار الغرب الإسلامي - بيروت - 
6ام. 
می ی لقبال: 
ما دور كتاللة ینا ال5 الاب جزائل ٠۹۷٤‏ 
- نظير سعداوي: 
* جيش مصر فى أيام صلاح الدين» مكتبة النهضة المصرية- القاهرة- 
6ام. 


ب. المراجع المعرية: 
- آدم متز: 
* الحضارة الإسلامية في القرن الرابع البجريء "ج: ترجمة محمد 
عبدالبادي أبو ريدة - دار الكتاب العربي - بيروت - طه -د. ت. 
- آنتوني بردج: 
* تاريخ الحروب الصليبية» ترجمة أحد غسان سبانوء نبيل الجيرودي» 
مراجعة د. سهيل زكارء دار قتيبة» دمشق-11/5١م. ٠‏ 
- بارتولد (فاسيلي فلاديمروج): 
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* تاريخ الترك في آسيا الوسطىء» ترجمة أحمد سليمان:» القاهرة- 


6ام. 
- برنارد لويس: 
# أصول الإسماعيلية والقاطيك! ##17طية: دار الحداثة بيروت- 
لام. 
- ستيفن رنسيمان: 


* تاريخ الحروب الصليبية (؟ج): ترجمة السيد الباز العريني» دار 
الثقافة- بيروت - ۱۹٦1۷‏ م. 
- سميل - ر. س: 
اننا الإا اتل نيه لكك ربا الملا ١‏ اعوط 
دمشق- ط١‏ - 15/5م. 
- فرحات الدشراوي: 
* الخلافة الفاطمية بالمغرب (التاريخ السياسي وا مؤسسات)» ترجمة 
حمادي الساحليء دار الغرب الإسلامي - بيروت- 11517م. 


-“ميخائيل امالي: 
* المكتبة العريية الصقلية» دار صادر - بيروت (عن طبعة ليبسك, 
/ادلرام). 
- مؤلف مجهول: 


ه اعمال الفرنجة كا | ا ا 1 كشي دار الفكر 
العربي- القاهرة- ۱۹٥۸‏ م. 
- البادي روجي: 
* الدولة الصيهناجية (١ج)»‏ ترجمة حمادي الساحليء دار الغرب 
الإمنلامي: بيروت: ۱۹۹۲ء 


O 


- وليم الصوري: 
0 تاريخ الحروب الصليبية (الأعمال المنجزة فيما وراء البحار) ٣ج»‏ ترجمة 
سهيل زكارء دار الفكرء دمشق»› طا- ام. 


ج. المراجع الأجنبية: 
Ayalon, David‏ - 
The Mamluk Military Society, London, 1979.‏ بع 


- Jamil, M. Abun - Nasr 
ع‎ A History of the Magrib in the Islamic Period. Cambridge 
University Press, 1987. 


- Hamblin, William James 
ع‎ The Fatimid Army During the early Crusades, the university of 
Michigan, 1985. 


- Lanne Pool, Stanley 
+ A History of Egypt in the Middle Ages, London, 1901. 
بع‎ Saladin and the fall of the kingdom of Jerusalem, Beirut, 
1964. 


- Muir, William 
ع‎ The caliphate, its Rise, Decline and fall, London, 1984. 
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ثالثاً: ا مقالات 


أ. المقالات العربية: 
- بارتولد: 
* “ترك", دائرة المعارف اليك اومن ال كت اة جه - ص٤۲‏ - /اه. 
* "أرمينية". دائرة العلا الاك اة الثر كه الدفية؛ جا - ص۷٣1‏ 
- الحبيب الجنحاني: 
* السياسة المالية في الدولة الفاطمية في المغرب (ملتقى القاضي النعمان 
للدراسات الفاطمية - الدورة الثانية-) دار الشؤون الثقافية» تونس - 
NALE‏ 1.6 
- زكي محمد حسن: : 
* الكنوز الفاطمية (بحث نشر فى الكتاب السنوي الثامن للمجمع المصري 
للثقافة العلمية)- القاهرة - ۱۹۸۲ ص١٠١٠‏ - ۱۸١‏ . 
- كولان ج. س: 
* البرانسء دائرة المعارف الإسلامية. الترجمة العربيةء ج7. ص٩٥٥‏ - 0٠1١‏ . 
# اليترء دائرة المعارف الإسلاميةء الترجمة العريية. ج1: ص۱۹۷ - ۱۹۸ . 


ب. المقاللات الأجنبية: 
Basset, R.‏ - 
Kutama, El», Vol 5, P. 540.‏ + 


- Beshir, B. J. 
ع‎ Fatimid Military Organaization, Der Islam, 1978, P. 37-56. 


- Canard, M. 
ب‎ Al - Hakim Biamr Allah, El, Vol (3), P. 76 - 82. 


- ۳۱۹ - 


- Dachraoui, F. 
* Al - Mahdi Ubayd Allah, Elz, Vol (5). P. 1243. 
+ Al- Mansur Bi Allah, Elz, Vol (6). P. 434 - 435. 


- Gottschalk, H. L. 
# Diwan, Elz, Vol (2), P. 328. 


- Lewis. B. 
به‎ Barjwan, Elz, Vol (1), P. 1042. 


- Mones, H 
بع‎ Djawher Al Sikilli, El, Vol (2), P. 495. 


- Yaacov, Lev 
ع‎ The fatimid and Egypt. 301 - 358/ 414 - 962. ARABICA, 
LEIDEN, 1988, Tom XXXV, P. 186- 196. 


طباعم وإخراج: صفاء نهر البصار 00962796507997 safa_nimer@hotmail.c0m‏ 
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